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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

تجريبى «أبوظبى»

  الاثن 11 ذو القعدة  1429هـ  10  نوفمبر  2008 

قصر بنى سويف تحفة فنية جاهزة للافتتاح
مجاهد وضع اللمسات الأخيرة

احـتـفـالـيـة كـبـرى تـلـيق بـهـذا الحـدث الـكـبـيـر كـما
عـقـد لـقـاء مع مـثـقــفى بـنى سـويف اسـتـمع خلاله
لآرائـهم ومقـترحـاتهم حـول أنشـطة القـصر خلال
الـــفــتـــرة الــقـــادمــة خـــاصــة أنـه الــصـــرح الــثـــقــافى

الوحيد فى مدينة بنى سويف.
د. مـجاهـد تـفـقـد كذلك قـصـر ثـقـافة مـديـنـة بنى
ســــويـف الجــــديــــدة الـــــذى مــــازال تحـت الإنــــشــــاء
ـديـنـة وهــو واحـد من الـقـصـور بـواسـطـة جـهــاز ا
الــضـــخــمـــة فى أقـــالــيم مـــصـــر واتــفق مـع رئــيس
ــديــنـــة عــلى ســـرعــة الانــتـــهــاء من إنجــاز جــهـــاز ا
أعمال الإنشاء والتشـطيبات ليكون القصر الذى
يـضم مسـرحـاً كبـيـراً هو الآخـر جـاهزاً للافـتـتاح

خلال ستة أشهر من الآن.
شـارك فـى الجـولــة المحــاسب عــلى شـوقـى رئـيس
ـالـيـة والإداريـة وعـزة ـركـزيـة لـلـشـئـون ا الإدارة ا
عـبـد الحفـيظ وكـيل الـوزارة لـشئـون مـكـتب رئيس
الــهـــيـــئــة وأحـــمــد زحـــام رئـــيس إقـــلــيـم الــقـــاهــرة
وشــمــال الــصـعــيــد وعــبــد الـعــزيــز دويــدار مــديـر
الـفرع الثقافى بـبنى سويف ومجـدى شلبى مدير
ـدوح الــهـادى مـديــر عـام الــشـئـون عــام الأمن و
الــــهــــنــــدســـيــــة وشــــريـف الحــــســـيــــنـى مــــديــــر عـــام

التخطيط والعديد من قيادات الهيئة.

أمـا الــقـاعــة الـتى احــتـرقت فى الحــادث الـشــهـيـر
فـقـد  تجـديـدها بـالـكـامل وتـخـصيـصـهـا كـقـاعة
للفنـون التشكـيلية تـتسع لحوالى مائـة عمل نحتى

ولوحة فنية.
لـم يـــكـــتف الـــقـــائـــمـــون عــــلى مـــشـــروع الـــتـــطـــويـــر
والـتـرمــيم الـذى شـمل كـل أرجـاء الـقـصـر بــتـنـفـيـذ
ـدنى بل قاموا بـإنشاء كافة اشـتراطـات الدفاع ا
وحـدة للإطفاء خلف القـصر تتسع لـعربتى إطفاء

بيت للجنود. ومزودة 
وأعـلن د. أحـمـد مجـاهـد رئـيس الهـيـئـة أن تكـلـفة
ـشـروع بلـغت حـوالى 12 مـليـون جـنـيه وقال إن ا
الـقـصـر سـيــتم افـتـتـاحه أوائل الــشـهـر الـقـادم فى

ــضــنى انــتــهى بــعــد عــامــ من الـــعــمل الــشــاق وا
مـشـروع تطـويـر وتـرمـيم قـصـر ثـقـافـة بنـى سويف
الذى ظل مغلقاً منـذ الحريق الشهير فى سبتمبر

.2005
القصر الذى تحـول إلى تحفة فنية أصبح جاهزاً
للافـتتـاح ولم يتبق سـوى بعض الـرتوش الـبسـيطة
الـــتى حـــرص د. عـــزت عـــبـــد الـــلـه مـــحـــافظ بـــنى
سـويف ود. أحـمــد مـجـاهــد رئـيس هـيــئـة قـصـور
الـثــقـافــة عـلى إبــداء ملاحـظــاتـهــمـا حـولــهـا خلال
الجــولــة الــتــفــقــديــة الــتى قــامــا بــهــا داخل أرجــاء

اضى. القصر الأسبوع ا
استعاد قصر ثقافة بنى سويف بريقه من جديد
خــــاصــــة مــــســــرحه الــــذى  تجــــهــــيــــزه بــــأحـــدث
الـتــقــنـيــات وأصــبح يــضـارع أكــبــر مـســارح مــصـر
حـــيث يـــتــسـع لحــوالى 515 مــقـــعــداً و تـــزويــده
سرح بأحـدث أجهـزة الإنذار والاطـفاء وكـذلك ا

الصيفى الذى يتسع لحوالى 800 مقعد.
أيـضـا  تـطويـر مـكتـبـة الـكبـار الـتى تـضم حوالى
30 ألف كـتـاب ومـكـتـبـة الأطـفال الـتى تـضم 15
ألف كـتاب و إنـشاء ناد لـلتـكنـولوجـيا يضم 15
جـهاز كـمبـيـوتر  إدخـالهـا علـى شبـكة الإنـترنت
ونـاد للأدب وقاعة للـتدريبات ونـاد للطفل وناد

للسينما.

مسرح شتوى يتسع 
لـ 515 مقعداً 

وآخر صيفى يتسع 
لـ 800 مقعد

مهرجان شبرا
الخيمة بدأ دورته

السادسة عشرة 

 د.كمال الدين
عيد يكتب عن
الذين كسبوا
سرح حراماً من ا

«عميان» لبنان 
يجربون فى
الجمهور 
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العـنوان لـيس لى.. سرقـته من يوسـف القعـيد.. نـحته الأديب
اضى. صور" الأسبوع ا الكبير على رأس مقاله بـ "ا

لم أكن مزنـوقًا فى عنوان ولا حاجة.. العناوين على قفا من يشيل..
قال نفسه الذى كتبه القعيد يدعو للتأمل. لكن العنوان وا

القـعيـد تحدث فى مقـاله عن الكـتابـات التى تـناولت مـهرجان
الــقـاهـرة الــدولى لـلـمــسـرح الـتـجــريـبى ومـهــرجـان أبـو ظـبى
الـسـينـمـائي.. مهـرجـان الـقاهـرة الـدولى للـمـسـرح التـجـريبى

عمره عشرون عامًا ومهرجان أبو ظبى عمره عامان فقط!!
يقـول القعـيد: «لـقد هالـنى الفـارق فى روح الكتـابة وجـوهرها
ثل الـذى يقول: هـرجان بـالنـسبـة للتـجريـبى انطـبق ا عن ا
عنـدمـا لم يجـدوا فى الـورد عيـبًـا. قالـوا له يـا أحمـر الخدين.
ثل ليس معناه أن الـتجريبى مهرجان من الورد إيرادى لـهذا ا
فـهـو فـعل بـشـرى. إن كـان الـقـائـمـون عـلـيه قـد أحـسـنـوا. فـمن
الوارد أن يـرتـكبـوا أخـطاء. الـغـريب والـعجـيب. أن مـا كتب فى
ـهـرجـان - تجريـبى الـقـاهرة - الـصـحـافة الـعـربـية عن نـفس ا
كان كتابة أخرى مختلفة تمامًا. فيها قدر من الصواب. وكتاب
ـصري الـذين يراسلون هذه الـكتابات كـانوا من الصـحفي ا

هذه الصحف من مصر. فما هى الحكاية بالضبط?".
ويواصل الـقعيد: "أما الكـتابة عن أبو ظبى فقـد انطبق عليها
ـثل الـذى يـقـول: "كــله تـمـام يـا هـمـام". لـيس مـعـنى هـذا أنه ا
كـانت هنـاك عـيوب. ولـكن كل شىء عـلى مـا يـرام. بل إن بعض
ــصـريـ والـنـقـاد الـذيـن يـعـمـلـون فى وظـائف الـصـحـفـيـ ا
فترض ألا يكتبوا بالسلب معلنة فى مهرجان أبو ظبي ومن ا
أو بالإيـجاب. كـتبوا وأكـثروا من الـكتابـة. ولن أصف ما كـتبوه.
كـنهم العـودة إليه. فـهل نطلب من وزارة فهـو متاح لـلجـميع 
ـسرح التـجريـبى نقله ـصريـة ومن رئيس مهـرجان ا الثـقافة ا
ابـتـداء من الــعـام الـقــادم لخـارج مـصـر لــعـله يـنــجـو من هـذا
هرجان"!! العداء الذى بدا فى مواقف بعض الصحفي من ا
انتـهى كلام الأستاذ يـوسف القـعيد ولى ملاحـظتـان شكلـيتان
اذا لم يكـتب مثل الورد بـالعاميـة.. فكهـا يا أستاذ علـيه أولا: 
ـثل بالعـامية أصلاً والـعاميـة ألطف وأرق بكـثير في يوسف.. ا
مثل هذه الظروف.. أعرف أنك تحبها بأمارة "ل العصفور"..
ثانـيًا: مـثل "كله تـمـام يا هـمام" لم أعـرف أن هنـاك مثلاً بـهذا
الـشـكل.. عـمـومًــا لا يـجب أن يـخـسـر الـواحــد صـديـقًـا كـبـيـرًا

!! وكاتبًا محترمًا عشان مجرد مثل
وضوع أنـنى متـحفظ عـلى الأدب الزائـد عن اللزوم هم فـى ا ا
الـذى كــتب بـه الأسـتــاذ يــوسف مــقــاله.. صــحــيح أن رســالـته
وصــلت سـهــلـة وبــسـيـطــة لـكن الأمــر كـان يــحـتـاج مــنه بـعض
اللـسوعة.. بـعض التـلطيش.. بـالتـأكيد لن أعـلمه كـيف يكتب
مـقـاله.. حـاشـالله فـهـو كـاتب كـبيـر قـبل أن أولـد أنـا.. وهو من
أعـمـدة الـروايـة الـعربـيـة.. لـكن الأمـر مـسـتـفـز فـعلاً وأرجو ألا
يزايـد أحد علىّ ويتهمـنى بأنني مثلاً عدو القـومية العربية..
مـازلت والـله قـومـيًـا عـربيًـا رغم تـأكـدى بـأنه سـلـوك رومـانسى
ساذج.. لـكن آدى الله وآدى حكـمته.. أما الأشـقاء فى أبو ظبى
صري تمامًا وغيـرها من الإمارات العربية فهم عندى مثل ا
وأراهم من أطيب وألطف الشعوب العربية لكنى مع ملاحظة
الأســتـاذ يــوسف الـصــائـبــة.. حـول ســلـوكــيـات بــعض الــكـتـاب
ناسبة .. الذنب ليس ذنب الأشقاء فى أبو ظبى.. وبا صري ا
فهم يـحتملون النقد ويرحبـون به وليست لديهم أي حساسية
ـجدون ـنافـق والأرزقـيـة الذين  منه لـكن مـاذا تقـول عن ا

كل ما هو خليجى فى مقابل جلد كل ما هو مصرى..
وسواء تـعرض الكاتب لنشاط ثقافى مصرى أو خليجى أو من
ـطـلوبـة.. لـيس مـطـلـوبًا أن وضـوعـيـة فـقط هى ا أى مـلـة فـا
ـنطق نـقـلبـهـا مـعركـة مع أشـقـائـنا الـعـرب ونـتعـامل مـعـهم 
صريـة التى صـارت نكتة الآن.. الاستـعلاء ورفع راية الريـادة ا

وضوعية ولا شىء غيرها. طلوب هو ا لكن ا
عـنـدمـا أقـرأ بـعض الـكـتـابـات فى "مـسـرحـنـا" أو فى غـيـرهـا عن
الـعــروض الـعـربــيـة والـتى تــدعى أنه "أحـسن من كــده مـافـيش"
اذا تنـشرها فى "مـسرحنا"? أقول مـنكم لله يا كـفره.. ستـقول و
وأقول لك انتقامًا منهم.. من الكتاب وليس من الأخوة العرب.
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 قصر بنى سويف بعد تجديده

سرح مابيستناش حد محمد ناجى.. ا
لا يـــتـــذكـــر الـــفـــنــــان "مـــحـــمـــد نـــاجى"
بـــالـــتــحـــديـــد الـــيـــوم الـــذى بــدأت فـــيه
سـرح وقتها كان طفلاً فى علاقته با
ــنـصـورة مــدرسـة الــفـرنــسيـــسـكــان بـا
وقف عــــلى الخــــشـــبــــة فى مــــواجــــهـــة
الأضـــواء فــــاســـتـــقــــر فى وجـــدانه أن

حياته ستستمر على هذه الخشبة.
بـــابـــتـــســـامـــة هـى مـــزيج من الحـــنـــ
وفــرحــة اســتــعــادة الــبــدايــات يــتــذكــر
"ناجى" كـيف أخرج عـرضًا مـسرحـيًا
لأول مـــــرة فى حـــــيـــــاتـه وهـــــو مــــازال
ـرحـلة الإعـداديـة وكيف طـالـبًا فى ا
انــتــقل بــعـدهــا إلى مــســارح الــثــقــافـة

ثلاً ومخرجًا. الجماهيرية 
عـن حـكـايــات الـبـدايــات إلى مـشـوار
الـــعـــمــر الـــذى قـــضـــاه نـــاجى رافـــعًــا
ـسـرح مــابـيـسـتـنـاش حـد".. شـعـار "ا
الـذى يـفــسـره قـائلاً: "عـنــدمـا يـكـون
عـــنـــدى تـــصـــويـــر فـى الـــســـيـــنـــمــا أو
الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون أســـتـــطـــيع الاتـــصـــال

الـسـائق بـالإسـراع كـدنـا نـتـعـرض لـ
 15حـادث وارتـفع ضغـطى وكدت
أصـاب بأزمـة قـلبـيـة وعنـدما دقت
الــسـاعـة الـتـاســعـة وأنـا مـازالت فى
مــــنــــطــــقــــة الــــهـــــرم والــــطــــريق إلى
ــســـرح الـــقــومى بـــالـــعــتـــبـــة مــازال ا
طويلاً انـهـرت تـمـامًا وقـتـهـا أعلن
المخـرج د. أحمد عـبد الحـليم أننى
أصبت بـوعكـة صحـية وأنه سـيقوم

بالدور بدلاً منى.
يــــــــــواصـل نــــــــــاجـى: وصــــــــــلـت إلـى
ــسـرح بــعـد مــوعــد رفع الـســتـار ا
بـــنـــصـف ســـاعـــة تـــقـــريـــبـًــا ولأن..
سرح مابـيستناش حد" وجدت "ا
د. أحـــــمــــد عـــــبـــــد الحــــلـــــيم عـــــلى
ـــســرح مــرتــديـًـا ملابس خــشــبــة ا
يـــة وفـى يـــده نــــســـخـــة الـــشــــخـــصــــ

النص يقرأ منها الدور.

بـالمخرج لتـأجيل التـصوير إذا حدث
لـى أى ظـــــــــرف لـــــــــكـن الـــــــــوضـع فى
ــسـرح مــخــتــلف. لـتــوضــيح فــكـرته ا
وشعـاره يـتذكـر محـمـد ناجـى موقـفًا
واجــــهـه مــــؤخــــراً أثـــــنــــاء عــــمـــــله فى
مــســرحــيــة "لــيــر" مع الــنــجم يــحــيى
الـفــخــرانى والمخـرج د. أحــمـد عــبـد
ـــوقـف الـــذى يـــرويه الحـــلـــيـم وهـــو ا
قائلاً: تعـرض أحد أقربائى لحادث
ســيـارة ونــقل إلى مــسـتــشـفى الــهـرم
ــــــوت وكــــــنـت فى بــــــ الحــــــيــــــاة وا
ــسـتــشـفى تــسـارعـت الـدقــائق فـلم ا
أفق إلا والـسـاعـة قـد بـلـغت الـثـامـنة
والـنصف مساء فـشعرت بـالصدمة
لأن موعد رفع الستار كان التاسعة
بــادرت بـــالاتــصــال بـــصــديق أثق به
وطـــلــــبت مــــنه أن يــــحل مــــحــــلى فى
مـتابـعـة حالـة قريـبى و "نـطيت" فى

تاكسى لألحق بالستار.
محمد ناجىمن شــــدة تــــوتــــرى وإلحــــاحى عــــلى

حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»تجريبى «أبوظبى»

مجاهد وضع اللمسات الأخيرةمجاهد وضع اللمسات الأخيرةمجاهد وضع اللمسات الأخيرةمجاهد وضع اللمسات الأخيرةمجاهد وضع اللمسات الأخيرة
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ـسـرحـية تـنـتج من خلال تـنـوع الـعلامـات فالاتـسـاع والـقوة > إن جـمـالـيـة الصـورة الـفـنـية ا
سـتقبل وكما للـفنون الأخرى علاماتها للصورة يعتـمدان على امتداد التـجاور للحاضر وا

عانى والأشكال وتجسيداتها كلها. فإن للمسرح علامات خاصة به تظهر ا

> الفـنان هـو الـذى يخـلق العلامـات التى يـجسـد بهـا الفـكرة ومن
ـستـحـيل فـصل الفـكـرة عن العلامـة دون خـطر الـتـدميـر أى أنـها ا

يجب أن تدمر كى تفصل عن بعضها.

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

10  من  نوفمبر 2008  العدد 1070  من  نوفمبر 2008  العدد70

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

اضى. غرب الأسبوع ا ركز البيداغوجى  با >  مسرحية حاول مرة أخرى للمخر ج خليل تمام شاركت فى فعاليات افتتاح ا

صرى والعربى سرح ا  متابعات نقدية لعروض ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

وسيقية. نيا بعدد من فرقها الفنية وا ؤتمر السنوى لجامعة ا > الهيئة العامة لقصور الثقافة شاركت فى فعاليات ا

سرح الاقتراب من قلب الرجل فى ا
رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان 

شمس  الدين
حس 

 من كتاب : مفهوم الضوء والظلام
سرحية - تأليف فى العروض ا

جلال جميل محمد مراجعة د. نهاد
صرية العامة صليحة - الهيئة ا

للكتاب  2002

 أوبرا
توراندوت
الإيطالية
تثبت أن
الفن يولد
من النظام 

صـ10

« تشيللو»
كوميديا
سوداء تزاوج
ب الواقع
تهجم ا
والخيال
المجنح 
صـ14 

 العميان
عرض 
أنقذه
التلوين
الصوتى
 من الرقابة

والسكون 
صـ9

 فى مهرجان
سرح نوادى ا
بالإسكندرية
تجارب فنية
تشتبك مع

الواقع 
صـ 12 - 13  

 إبراهيم فتحى يكتب
من لندن عن كافكا
سرح وقصته مع ا
الإنجليزى صـ 22

 فوتوغرافيا
العروض 
تصوير:

أحمد مصطفى

 د. يوسف الريحانى
يكتب عن نشأة 

ستقل سرح ا ومفهوم ا
صـ24

 هل نقلد أم
نجرب? .. سؤال
مستمر .. الإجابة
عليه مازالت

 مهتزة تحقيق صـ8

 عندما يتحول
سرح لأداة ا
فعالة لنشر
الأكاذيب

اليهودية صـ 23

 د. كمال الدين عيد
علينا أن

 ننبذ السفهاء
الذين كسبوا

 حراماً 
سرح صـ26 من ا

 أجنحة الضفادع
عرض سودانى
يطرح تساؤلاته
الحائرة عن الذات
والوجود والكون 

صـ11

ى عندما كتبت وأبدعت تـلك الرواية الخالدة التى تعد إحدى كلاسيكيات الأدب العا
ا فـيهـا من غرائب وعجـائب كانت جـديدة بـالنسـبة لـلزمن الذى " فـرانكـيشتـاين " .. 
كـتـبت فـيـه .. والغـريـب أن هـذه الـفـتاة وهـى الـكـاتـبـة الـكبـيـرة " مـيـرى كـودوين - 1851
ـارى شـيـلى نـسـبـة لـزوجـهـا.. قـد اكـتـفت بـهـذه الـروايـة ولم تـكـتب ـعـروفـة     1798 وا
ـبـكرة .. ومـا أدركته غيـرها  .. ومن يـعـرف ما مـرت به هـذه الفـتاة فى سـنـوات عمـرها ا
واســتـوعـبـتـه من ثـقـافـات .. يــدرك أنه لـيس بـالــغـريب أن تـبـدع هــذه الـروايـة .. ولـكن

الغريب أن تكتفى بها ... 
اقرأ صـ 21

لوحة الغلاف

نشأ على الطراز الرومانى.. وله تاريخ لا يستحق التجاهل الوحيد فى كل القرى ا
مسرح قريتنا ينهار.. حرام عليكم!!

سـرح باسـتـقبـال العـديد من مـسـئولى الـثقـافة ولـقـد قام هـذا ا
فى مــصـــر وفــنـــانــيـــهــا وعــلـى رأســهم الـــراحل الـــكــبــيـــر يــوسف
الــسـبــاعى وذلك عــنـدمــا كـان وزيــراً لـلــثـقــافـة والــفـنــان الـكــبـيـر
سرح حـمدى غيث والمخرج شـادى عبد السلام وأصـبح هذا ا
ـسرح ـوذجاً تـقـدمه وزارة الـثـقـافـة كنـمـوذج لارتـقـاء ا مـزاراً و
ـصريـة ولـذلك نـرجـو تلـبـيـة الـنداء حـتى لا تـفـقد فى الـقـريـة ا

سرحية فى مصر مسرحا له هذا التاريخ. الحركة ا
إياد عبد الخالق
> هـذه الاسـتغـاثـة نرفـعهـا إلى د. أحـمد مـجاهـد رئـيس هيـئة
قـصـور الـثـقــافـة الـذى لا شك سـيـبــادر إلى الـتـوجـيه بـدراسـة
ـســرح لإنـقــاذه وإعـادة الحــيـاة إلـيـه مـرة أخـرى.. حـالــة هـذا ا
نوفية تلك المحافظة اى» تابعة لمحافظة ا عـروف أن قرية «ا ا
ـبـدعـيهـا وفـنـانـيـها الـذين قـدمـوا الـكـثيـر لـلـثـقـافة الثـريـة 

صرية!! ا

الثقافة?
ـسـئـول ألا لا أعـرف سـبب هـذا الـتـجـاهل من قـبل الـسـادة ا
ــصــريــة ــســرح الـــوحــيــد فى الــقــرى ا يــعــرفــون أن هــذا هــو ا
ـنـشـأ عـلى الــطـراز الـرومـانى والـذى  إنـشـاؤه عـام 1969 ا
وافـتــتـحه د. ثــروت عـكــاشـة بــحـضــور كل من الـراحـل الـكــبـيـر
ســـعـــد الـــدين وهـــبـــة ود. يـــوسـف إدريس ونـــخـــبـــة كـــبـــيـــرة من
الــصـحــفـيـ والــفـنــانـ و عـرض مــسـرحــيـة «مـلـك الـقـطن»
لـلـمـخـرج هـنـاء عـبـد الـفـتـاح وكـان هـذا أول عرض يـقـدم عـلى
سـرح ثم توالى بـعد ذلك تـقـد العـروض علـيه حيث هـذا ا
تكـونت به فرقـة مسـرحية مـن أبناء الـقريـة والتى اسـتطاعت
ــائــة لــيــلــة عــلى ــركــز الأول فى مــهــرجـــان ا الحــصــول عـــلى ا
سرحية فى مسرح السامر فـأصبحت بذلك من أهم الفرق ا

مصر.

دار يــا دار يـا دار.. يـا دار قــولـيـلـى يـا دار.. راحـوا فــ حـبـايب
الدار ف ف قولى يا دار.

ـاى مــنـذ أكــثــر من ثلاثـة هـذا هــو لــسـان حــال أهـالى قــريــة ا
أعــوام تحــســـراً عــلى الإهــمــال الــشــديــد الــذى عــانــاه ومــازال
ـسـرح مـغــلق مـنـذ ثلاث ـاى حـيـث إن ا يـعـانــيه مـسـرح قــريـة ا
ـيـاه الجـوفـيـة سـنـوات أو أكـثـر لأنه مـعـرض للانـهـيـار بـسـبب ا

التى ملأته.
ــســرح من أهــالـى الــقــريــة بــالاســتــغــاثـة ــهــتــمــون بــا وقــد قــام ا
ــســئـولــ ولــكن كل المحــاولات الـتـى قـام بــهــا أهـالى الــقــريـة بـا

قوبلت بعدم الاهتمام.
ـسـرح. ســتـســتـولى عــلـيه الأخــطـر من ذلـك أنه لـو انــهـار هــذا ا
الوحـدة المحلـية لإقامـة أى مبـنى آخر يـكون تابـعاً لـها. حيث إن
ـسـرح غـيـر مـخـصـصـة حتـى الآن لوزارة ـقـام عـلـيـهـا ا الأرض ا

أنــهــا لم تحـضــر الــسـمن والــثــوم والـطــمـاطم
وأخيرا تطلب اللحم أيضا. 

ــرة 2 يـــكـــسب» يـــســـتـــغل وفـى مـــســـرحـــيـــة «
الخـادم (مـحـمـد يـوسف) حب سـيـده (مـحـمد
ــمـنـوعـة بـأمــر الـطـبـيب رضـا) لـلــشـيـكـولاتـة ا

فيبيعها له بثمن باهظ.
» فـنـجد أمـا فى مـسـرحـيـة «يوم عـاصف جـداً
ــوجى) نــفـس الاســتــغلال من عــبــده (نجــاح ا
الــذى يــبــيع لــســيــدتـه (مـديــحــة كــامـل) نــبـوت
الـغفـير بـسعـر خـرافى وهو يـحذرهـا: ده آخر
نبـوت غفيـر هاجيبـه لحضرتك فتـسأله: "ليه
يــا عــبـده?" فــيـجــيــبـهــا بـحــزن: "أصل الــغـفــيـر
مــات!" وفى حــديث آخــر تـعــنـفـه قـائــلـة: "إنت
رحة (ابنة حرامى يا عبده تبـيع الطعمياية 
زوجها سحر رامى) بـجنيه بجنيه يا مفترى
وهـى فى كل مـكان بـخـمـسـة وسـبـعـ قرش!"
ومـــــا بــــ مـــــشـــــهــــد الأكـل الاضــــطـــــرارى فى
مـــســرحــيـــة «مــطـــار الحب» وطــريـــقــة شــرب
الــشــاى فى مــســرحــيــة «ســيــدتـى الجــمــيــلـة»
واسـتغلال وظيفـة الطباخ للـوصول للثروة فى
لابس الـرسمية» ومن مـسرحيـة «الدخول با
مـشهـد الطـمع عند تـقسـيم الج بـ فيروز
وأنـــور وجـــدى ونــقـــيـــضه مـــشـــهـــد الــقـــنـــاعــة
العجيب التى تجعل آدم عبد ربه آدم (محمد
صــبــحـى) فى مــســرحــيــة «الــهــمــجى» يــرضى
تــنـــاول زيــتـــونـــة فى الــعـــشـــاء مــادحـــا زوجــته:
"والـــلـه طــــبـــيــــخك اتــــقــــدم يــــا حـــوريــــة! "ومن
الــطــمــاطـم المجــنــون" فى فــيــلم «الــفــتــوة» إلى
الــــــســــــمـك فى أفـلام: "إســــــمــــــاعــــــيل يـس فى
الأســـطــول وشــارد الــســـمك وأنــا الــلـى قــتــلت
الحنش" إلى الـكبـاب ثم اللحـمة الـتى تسبب
ذكــرهـــا فى إغــمــاءة شــديــدة لأعــضــاء فــرقــة
سرحية في "هاللو شلبى" عنبر (مدبـولى) ا
ويــحـــتل الــطــعــام دور الــبـــطــولــة فى عــشــرات
الأعـــمـــال الـــتـى لـــو ذكـــرنـــاهـــا واحـــدا واحـــدا

يلزمنا سفر ضخم!
د. ألفريد ألفى حبشى
شبرا - القاهرة

الـطعـام.. البطل الحـقيقى لـكثـير من أعمـالنا
ـاضى إنه الــفـنــيـة والأدبــيـة قــالـوا عـنـه فى ا
أقـرب طـريق لـقـلب الـرجل وأثـبـتت حـكـايـات
كــثـيــرة من الــواقع والخـيــال أنه أقــرب طـريق
ـــرأة عــــلى الـــســـواء لــــقـــلب وعـــقـل الـــرجل وا
ـعارك والحـروب ب والـسـبب فى كـثيـر من ا
الـــدول بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـض وبـــ الـــطـــبـــقــات
المخـتـلـفـة وأنه فى بـعض الأحـيـان يـكـون دلـيل
الحب ورسـول الغـرام أو وسيـلة الـكشف عن
أطـمـاع الـبـشـر وقـنـاعـتـهم كـمـا يـعـتـبـر شراؤه
وطــريــقــة إعـداده وكــذلك تــنــاوله من الــفــنـون
والــقـدرات الخـاصــة الـتى تــخـتـلف من طــبـقـة

لأخرى ومن شعب لآخر.
وإذا كـان الإنـسان قـد طـرد من الجـنـة بـسبب
شـهـوة الـطــعـام فـإن أعـمـالاً فــنـيـة عـديـدة قـد
ــسـألــة ولــعـلـه من الــصـعب أن تــنــاولت هــذه ا
نــسـدل ســتــار الـنــســيــان عـلى مــشــهــد الـفلاح
ــسـكـ (عـلى الـشـريف) فى فـيـلم «الأرض» ا
لـعبـد الرحمن الـشرقاوى يـشتـهى "الطعـمية"
رغـم أنـهــا وجــبــة رخـيــصــة ويـطــلب مـن أخـيه
مــحــمـد أفــنــدى (حــمــدى أحــمــد) أن يــعـطــيه
نــقـوداً لــشــرائـهــا ثم يــردد عــبـارتـه الـشــهــيـرة
«يـامـا انتـم متـنـعمـ يـا أهل البـنـدر»! أما فى
فـيلم «الحـفيد» لـعبـد الحميـد جودة الـسحار
فــيـمـثل مــشـهـد الــولـيـمــة الـتى أعـدت لــلـسـيـد
مـــصـــطـــفى عـــلـــوان (وحـــيـــد ســـيف) وأســـرته
مـشـهداً مـتمـيـزاً فصـاحب الولـيـمة (مـدبولى)
يـــــقـــــول فى حـــــســـــرة إنه لـم يــــحـــــصـــــد ســــوى
"مـــصـــمـــصـــة أصـــابـــعه بـــيـــنـــمـــا يـــصـــيـح أحــد
الأطــفـال «أنــا عــايــز حـتــة من الــبــطــة دى أنـا
الـلى شـايـلـهــا من عـنـد بـتـاع الـفـراخ»! أمـا فى
ــكــنــنــا أن نــنــسى ــســرحــيــة فـلا  الأعــمــال ا
عـــبــارة «أنت شــايل الــلَّـــوزَ قــبل الجــواز» الــتى
قـالـتـهـا سـكـيـنـة (سـهـيـر الـبـابـلى) لـعـبـد الـعـال
(أحــمــد بــديــر) فى «ريـــا وســكــيــنــة» لــبــهــجت
قـمــر! كــمـا لا نــنــسى شـخــصــيـة الابن الــشـرّه
عـاطف (يـونس شلـبى) فى مسـرحيـة «العـيال
كـــبــــرت» عــــنــــدمـــا يــــتــــحـــسـس والـــده (حــــسن
رسوم علـيه بطة ويقول مـصطفى) قمـيصه ا

بحـسرة: "بـطة من بره وبـطتـ من جوه"! أما
الأم فهى تغرى هذا الابن بالطعام حتى يبوح
ـــــا يــــعــــرفـه من أســـــرار فــــتــــقـــــول له: "دانــــا
مـحضرة لك البسـبوسة والكنـافة والهريسة"!
فــيــســـألــهــا: "جـــبــتى الــبـــســيــمـــة?!" ولا تــخــلــو
مــــســــرحــــيــــات الــــريــــحــــانى مـن الحــــديث عن
الــشــراهــة وحب الــطـــعــام ولــعــلــنــا نــذكــر فى
مـسـرحـية «30 يـوم فى السـجن» عـندمـا طلب
أمـــشــيـــر (عـــادل خـــيـــرى) من أزهـــار (مــيـــمى
شـــــــكــــــيـب) عــــــشـــــــيــــــقـــــــة صــــــديـــــــقه مـــــــدحت
الـشماشـرجى أن ترسل له فى الـسجن لحمة
راس وكمثرى وتـفاح وشيكولاتة وج رومى!
وذلـك عـــلى اعـــتــــبـــار أنه مـــدحـت حـــيث دخل
السجن بدلا منه ويتباهى دنجل أبو شفتورة
(محـمد شوقى) صـديق أمشيـر بكرم ضـيافة
صــديــقه فى الــســـجن قــائلا: "أصــله بــحــبــوح
قــوى دانــا كــلـت من إيــده تــفــاح لــسه حلاوته
عـلى لسـانى لـغـايـة دلوقـتى مـرة عـزم العـنـبر
كـــله عــلـى لحــمـــة راس"! ومن خـلال الــطـــعــام
عـاملة عـرفنـا مسألـة تمـييز رب الأسـرة فى ا
وكـــذلك الـــذكــور فـــثلاثـــيـــة نجــيـب مــحـــفــوظ
الخــالــدة الـتى أخــرجت لــلـمــسـرح والــســيـنــمـا
تـفـصح عن هـذا الأمـر فى مـشـهـد لا تـخـطئه
الـع ولا تـغـيـبه الذاكـرة: الـسـيد أحـمـد عـبد
ـفـرده والجـمـيع من الجــواد يـتـنـاول طـعـامـه 
حـوله يقـومـون بـخدمـته وعـيـون يـاس وبـقـية
الأولاد تـــنـــخــلع مـن مــحـــاجـــرهــا تـــكـــاد تــمس

الطعام قبل الأفواه والألسنة! 
ومن خلال أصـنـاف الـطعـام وطـريـقـة إعداده
عــرفــنـــا الاخــتلاف الـــرهــيب بــ الـــطــبــقــات
فــالمحـامى الـذى يــنـتـمى لــلـطـبــقـات الـشــعـبـيـة
ــهـــنـــدس) فى مـــســـرحـــيـــة «أنـــا وهــو (فـــؤاد ا
وهـى» يـتــنــاول فى إفــطــاره "فـول وبــســطــرمـة
وينـسون" بـينمـا الفـتاة الـلعوب (شـويكـار) ابنة
الـطـبـقـة الارسـتـقـراطـيـة تـتـنـاول "شـاى وزبدة
ومــربى" ولـــعــلـــنــا قــد لاحـــظــنــا هـــذا الــفــارق
الهائل ب إفطار ابن الحانوتى وابنة الطبقة
الـراقيـة (أحـمـد زكى آثار الحـكـيم) فى فـيلم
«أنــا لا أكـذب ولــكـنـى أتجـمل» أمــا فى فــيـلم

ـلـيـونـيـر» لإسـمـاعـيل يس فـيـعـبّـر  عن هـذا «ا
الأمــر بــشــكل رومـــانــسى اســتــعــراضى قــد لا
نـتــقـبـلـه عـقـلــيـاً هــذه الأيـام حـ يــقـول: "فـ
الــــفـــول فــــ الـــطــــعـــمــــيـــة فــــ الـــفــــجل فـــ
الـــكــرات/ لــو كــان ده شـــرط الــبــهــويـــة يــحــيــا
الفـقر عـشر مـرات/ آكل مش وأعيش مـتهنى
ولا أكـلش كباب راح يـقتلـنى.." ومثل اختلافه
ب الطبقات كـذلك يختلف الطعام وطريقة
تـنـاوله ب الـدول وقـد حاول د. نـادر (سمـير
) فى مـــســــرحـــيـــة «أهـلا يـــا دكـــتـــور» أن غــــا
يـــوضـح لـــزمــــيـــلـه الـــزنــــاتى خــــلــــيـــفــــة (جـــورج
سـيـدهـم) كـيف يـتـنـاول الـفـرنـسـيـون طـعـامـهم
فى هـدوء دون أن يعـلـو صـوتهم ثـم يسـتـكمل
ـطـاعم الوَنَس ضـاحـكاً: "أنـا قـلت هـينـسـونا ا
ـطاعم هـنـا فى الـعتـبـة!" ثم يـقلـد رواد هـذه ا
طعم عـند طلبهم لـلماء والسَلـطة وصاحب ا
عــنـد طــلـبه لــلـحــسـاب. ثم يــتـحــدث عن جـهل
ـصريـ باللـغة الفـرنسيـة فحتى عـند أخذ ا
رأيـهم فى نوع الـطـعام الـذى يأكـلـونه يقـولون:
"نـو. وى!" وكيف أن صديـقاً له طلـب اثن نو
وواحـد وى! لـعل اخـتيـار الـطـعـام من الـقـائـمة
ــثل مـشـهــداً كـومـيـديــاً آخـر لـنـفس ـيـنى)  (ا
الـفنـان فى مسـرحيـة «جولـيو ورومـييت» ح
يــوضح شــالــيــمــنـا (أســامــة عــبــاس) لــلـبــرنس
) أن الـكـافـيـار هو بـيض ـزيف (سـمـيـر غـا ا
! السـمك فيقـول البرنس: "أهـات لنا بـيضت
"ثم يــخـتــلــفــان عـلى حــجم الــبــيـضــة وأخــيـراً
يـطلب 1500 بـيضـة ويسـتدرك شـاليـمار طـبعا
حــــوالى 1500 بــــيــــضــــة" فــــتــــجــــيــــبه رومــــيــــيت
(بــــوسى) "لأ هـــنـــعــــدهم!" ثم تـــطــــلب "طـــشت
كـوكـتيل" فـيصـرخ شالـيـمار: ده افـترا فـيجـيبه
جولـيو: "وانت مـالك زكريا عـازمنـا! ثم يذكز
لـهم شالـيـمار اسـمـا غـريبـا لـوجبـة يـتضح فى

النهاية أنها «مش».
هـــنــاك أعــمــال فـــنــيــة كــثـــيــرة عــبــرت عن داء
الـطـمع والاسـتـغلال فى الـنـفس الـبـشـريـة فى
ـــوذج فــــيــــلم «خــــلــــلـى بــــالك من جــــيــــرانـك» 
ـــســـتـــغـــلـــة الـــتى تـــذهب ـــتـــطـــفـــلـــة ا الجـــارة ا
لجــارتـهـا تـطـلب أنــبـوبـة الـبـوتــاجـاز ثم تـتـذكـر

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> إن الــعـوامل الأخـرى المحـيـطـة بــالـضـوء من ألـوان وأشـكـال
وديكورات وأزياء ومكياج توصل معانيها بفعل الضوء.
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10 من نوفمبر 2008 العدد70
دلول لا تستنفد الفعل الدلالى لأن الدليل يستمد قيمته - أيضا > إن وحدة الدال وا
ا نـهج ـا يـحـيط بـه ثم إن الـعقـل لـكى يـدل لا يـسلـك نهـج الـربط والاقـتـران وإ  -

التقطيع.

د. أحمد
 مجاهد

سرح جمهور ا
سرح? سؤال يطارد كيف نستعيد جمهور ا
الـذهن ويجعـلنا نـعيـد تأمل السـياق الذى
ــتــعـددة ــســرح بــعـنــاصــره ا يــعــمل فــيه ا
ـسـرح لـيس عـرضًـا عــلى خـشـبـة لـكـنه فــا
عـالم بـكـامـله ورؤيـة تحـمل مـجـمـوعـة من
ـعزل الـتـصورات المجـتمـعيـة الـتى لا تتم 
عن الجــمـــالـــيـــات تــقـــوم عـــلى خــلـــقـــهــا
مـجـمـوعـة من الـعـقـول الـتى تـتـسم بـوعى
خــاص من هـنــا يـأتى طــرح الـســؤال عـلى
ـسـرحـيـ لنـضع الـفـكـرة بـجانب كـتـيـبة ا
الـفكرة لـنصل إلى الـهدف الـذى نطمح له
وهـو وصول الـوعى الاجـتمـاعى والجـمالى
عبر وسائط وأدوات الـفن لذا تأتى دعوتى
لـيـجـيب كل مـخـتص وكل هـاو عن كـيـفـيـة

استعادة الجمهور.
سألـة شديدة التركـيب وتحكمها أعلم أن ا
مـجـمــوعـة من الـســيـاقـات والــدوائـر الـتى
ــسـرح عـلى يـتـحــرك فـيـهـا الــفن عـامـة وا
وجه الخــصــوص كـمــا تــتــعـلـق بـالــصــنـاع
ــكـان والـكــتــاب والمخـرجــ والـفــنــانـ وا
ـسـرح من هذه والزمـان الـذى يـنـتج فـيه ا
النـقطة نـحتاج إلى تفـكيك هذه الـعناصر
وإعــادة تـركــيــبــهـا لــنــطــرح عـلـى أنـفــســنـا
السـؤال الـذى لا نطـمح فى إجـابـة نهـائـية
عـليه فالـفن لا يعـرف الإجابات الـنهـائية
بدعة وبالسياقات لأنه مرهون بالطاقات ا
تاحة لـها وقدراتها عـلى تذليل الصعاب ا

التى تواجهها.
من هـــنــا تــتــكـــرر دعــوتى لــلـــمــســرحــيــ
ـــســرح للإجـــابــة عــلى ــهــتـــمــ بــفن ا وا
ــتــكـرر والــذى من فــرط تــكـراره الـســؤال ا
نشعر أن إجابـاته مطروحة فإذا كان الأمر
كـذلك فـلمـاذا لا نفـعّل هـذه الإجابـات وما
تــقــدمه من حـــلــول? ظــنى أن الــســؤال لا
يـزال بحـاجـة إلى طـروحـات جـديـدة تـليق
تغيـرات الكثيفة اجتـماعية واقتصادية با
وسـيـاسيـة وجـمـالـية ونـتـصـور أن الإجـابة
سـتـكـون تـوفــيـقـيـة بــدون الـنـظـر إلى هـذه

تغيرات. ا

كواليس الشرقاوى مستعد لتطوير مسرح الفن ..
وفاروق حسنى:  لست صاحب قرار الهدم

ــقـاولات مــهـنـدس يـعــمل هـانى ســعـيــد فى إحـدى شــركـات ا
سرح هكذا ارس هوايتـه ا للكهـرباء وبعد الـعمل يتفـرغ و
كـان طوال عـمـره موزعًـا بـ عمـلـ أو ثلاثة وفى كـل منـها
يـحـقق الـنـجـاح ويلـفت إلـيه الأنـظـار بل ويـأخذ مـن كل عمل

ما يفيد ويطور العمل الآخر.
كـانت الـبدايـة أثـناء الـدراسـة بكـلـية الـهـندسـة جـامعـة حـلوان
عـنـدمـا كـان عـضـواً بـفـريق الجـوالـة وقـد حـصـد مـعه هـانى
الــعـديـد مـن الجـوائـز عــلى مـسـتــوى الجـامـعــة ومن الجـوالـة
يــكـتــسب الجــرأة والـقــدرة عـلى مــواجــهـة الجــمـهــور وكـذلك
ـسرح بـالكـلية الرقص والـغنـاء ليذهـب بعـد ذلك إلى فريق ا
ويشارك فى عدة عروض مـنها (إحكى يا درة) تأليف أحمد
مــرسى وإخــراج مـحــمــد رجب الخـطــيب (هــامــلت) إخـراج
ديــنــا مــاهـــر وعــمل هــانى مـــصــمــمًــا ومــنـــفــذًا للإضــاءة فى
عـرض (باى بـاى يا عـرب) إعـداد وإخراج ولـيد طـلعت. ومع
بـدايـة عـام  2004 يشـتـرك مع مـجـمـوعـة من زملاء الـدراسة

فؤاد عبد الرازق .. السلطان الحائر
ــنــيـا ــؤســســ لــفــرقــة ا يــعــد فــؤاد عــبــد الــرازق مـن ا
ـــســـرحـــيـــة مـــنـــذ عــام  1972حـــتى الآن وقـــد شـــارك ا
بــالـتـمــثـيل فى عــروض (آه يـا بـلــد يـاسـ حــكـايـة عم
ــلح الــبـرواز طــلع الــنــهـار) من أحــمـد الــفلاح وادى ا
إخــراج عـبــد الجــابـر حــسن عــصــمت حـمــدى جــمـال
الخـــطــيـب رأفت الـــدويـــرى كـــمــا شـــارك فـى عــروض
ـلك ــيـرغـنى وهى (ا أخــرى من إخـراج الـراجل بـهـاء ا
جــلــجل)  1998و( مــلـــحـــمــة الـــســراب)  2000 و(لــعـــبــة
ــســرح ـوت) .2009 ومــارس الإخــراج فى مــهــرجــان ا ا
الجــامـــعى فـــقــدم عـــرضى (مـــوكب عــقـــربـــان صــاحب
الـفـضـائـل).. قـام فـؤاد عـبـد الـرازق بـالــتـمـثـيل وسـاعـد
فـى الإخــراج فى عــروض (عـــفــاريت مـــصــر الجــديــدة
الـزوبـعـة آبـاء وأبـنـاء) لـلـمـخـرجـ يـحـيى عـبـد الـفـتاح
مـصــطـفى عـبــد الـرحـمن أنــور عـمـران ضــمن نـشـاط
مـديـريــة الـتـربــيـة والـتـعــلـيم خلال هـذه الــفـتـرة شـارك

هانى سعيد.. صاحب بال مش كداب

محمود جلال
الصياد.. 
اً جاهز دا

أيــضًـا مع ســعـيـد حــامـد فى عـرض (الــسـلـطــان الحـائـر)
ــهــرجــان الخــتــامى لــعــروض وقــد نــال عــنـه جــائــزة فى ا

سرح العائم بالقاهرة عام 1999 . القصور على ا
اخـتـاره المخـرج السـيـنمـائى مـحـمد خـان فى فـيـلم (زوجة
رجل مهـم) وقام بالتـمثيل لـلدراما الـتليـفزيونـية من إنتاج
الـقنـاة السـابعـة فى حلـقات (الحل إيه?) وقـدم فى إذاعة
شـمال الـصـعـيد  170حـلـقة من الـبـرامج الدرامـيـة (صور
من حـيـاتـنـا أقـوال وأمثـال نـوابغ الـعـرب رجل وحـكـاية)
من إخـراج مـحــمـد الحـسن جـمـال حـمـدان حـسن الـبـنـا
مــديــر الإذاعــة. شــارك أيـضًــا مع أحــمــد الــبــنـهــاوى طه
عـبـد الجابـر نـاجى الكـبـير فى عـروض الـفرقـة الـقومـية
لوك لا ـلك ا ـهرجـون إنت حر ست ا "بنـعشق وطن ا

يدخلون القرية).

مـن الحـــضـــانــــة ومـــحـــمــــود جلال الــــصـــيـــاد يــــشـــاهـــد
الـتـليـفـزيون ويـعـشق الـتمـثـيل ومازال عـلى عـشقه إلى
ــعــهـد الــتــعـاون الآن وهــو يـدرس بــالــفــرقـة الــرابــعـة 
ــــســـلــــسلات الـــزراعـى. فى طــــفـــولــــته كــــان يــــظن أن ا
والأفلام الــتى يـشــاهــدهـا حــقــيـقــيــة وأن الـكــامــيـرات
ــمـــثــلـــ لــتـــراقب حـــيــاتـــهم وتــلـــتــقط تـــتــحـــرك وراء ا
تحـركــاتــهم لحـظــة بــلـحــظــة.. لـذلـك كـان يــضع نــفـسه
ــا فـاجــأته الـكــامـيـرات دائـمًــا مـوضع الاســتـعــداد فـر
ــواقف وهـــو يــســـيــر هـــنــا أو هـــنـــاك فــكـــان يــخـــتــلـق ا
ـضـحـكــة ويـرسم نـفـسـه تـمـامًـا ويـنــتـظـر أن يـشـاهـد ا
نـفسه عـلى الشـاشة الـفضـية إلا أن هذا لـم يحدث..
ثـم إنه فــهم الــلــعــبــة فــالــتـحـق أثــنــاء دراســته الــثــانــويـة
ـدرسـة وكــان لالـتــحـاقه بـفــرقـة الــتـمــثـيل الخــاصـة بــا
بالفرقة قصة طريفة فقد كان محمود يحضر بشكل
ــدة شــهـر تــقـريــبًـا الــبـروفــات الــتى تجـريــهـا مـنــتـظم و
درسـة حتى ابـتسم له الـفرقـة فى إحدى الـقاعـات با
الحظ كـمـا يـبـتـسم لـغـيـره فى مـواقف مـشـابـهـة فـقـد
مثل عن البروفة فناداه الأستاذ جمال تغيب أحد ا
عبـاس ليـقوم بـدوره بعـد أن لاحظ اهـتمـامه الشـديد
بـالتـمثـيل وحضـوره الدائم وأعـطاه دور يهـودى يُدعى
دائن" وقد شجعه على "عزرا" فى مسرحيـة "زهرة ا
الاستـمرار وأعـطـاه الثـقة فى نـفـسه حصـوله فى هذه
الـدورة عـلى شـهـادة تـقـديـر من مـركـز سـوزان مـبـارك
ثـم أشـــركـه جـــمــــال عـــبــــاس فى عــــرض آخــــر له وهـــو
ـسـحـورة" ثم كـان له مع نـفس "رحـمـة وأمـيـر الـغـابـة ا
المخـــرج جــولات أخـــرى فــقــد شـــارك مــعه أيـــضًــا فى
"ست الحسن وحلقة نار إنـت حر حاميها حراميها"
لـهذا يـحـمل مـحـمـود الـصـيـاد تـقـديـرًا خـاصًـا لأسـتاذه
جــمـــال عــبــاس ويـــعــتــبـــره الأب الــروحى الـــذى عــلــمه
سـرحـية. مـحـمـود شارك فى الـكثـيـر وقدمـه للـحـيـاة ا
عـروض المخــرجـ آخـرين مــنـهـا "الـوزيــر الـعـاشق" مع
المخــرج أســامــة شــفــيق و "أجــمل الأعــيــاد" مع أمــيـرة
شـوقى وهـو الــعـرض الـذى قـدمه فـى مـهـرجـان نـوادى
ـسـرح الأخـيـر ويـتمـنى مـحـمـود أن يـعمـل مع المخرج ا
درسة الكـبير محمـد صبحى ويعتبـره مثله الأعلى وا
عهد" التى يتعلم فيها الكـوميديا. محمود "كوميديان ا
هــذا مــا يــردده أصـــحــابه دائــمًــا كــمــا يُـــعــمل حــســابه
وحـده فى كل أدوار الكومـيديا. محـمود يرى أن إجادة
الـتـمثـيل لا علاقـة بيـنـها وبـ الـتراكم كـمـا لا يعـترف
بـالذاكرة الانـفعالـية وعنـده أن كل شخصـية يقـوم بها
لـهـا ذاكـرتـهـا الانـفـعـالـيـة الخـاصـة بـهـا والـتى تـخـلـقـها
ظـــــــروفـــــــهـــــــا وأبـــــــعـــــــادهــــــا الخـــــــاصـــــــة.. فـــــــيـــــــنـك يــــــا
ستانـسلافسكى!  مـحمود الصـياد يعـشق الاستعراض
ـشـاركـة فى عـرض اسـتـعـراضـى كـما أيـضًـا ويـتـمـنى ا
يـتمنى أن يقـوم بدور المجنـون ولا مانع من دور "فتوة"

على الرغم من نحافته الشديدة.
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ياسر نبيل.. أفضل مصمم رقص
رائحة الثلج  – لو تعلمت الغيوم).

ولا ينسى (ياسر نبيل) من أسهموا فى صقل موهبته
بـداية من كـمـال نعـيم بالـفرقـة القـوميـة وديانـا كالـنتى
وولـيـد عـونى ومـحمـد شـفـيق الـذى كـان له أكـبـر الأثر

فى حياته كفنان.
أسس يــاســر فــرقــة (حــدث) لــلــرقص الحــديث عــام
 2007 وشـــارك بــــعـــرض "الجــــريـــدة" فـى مـــهــــرجـــان
ــركـز الــفـرنــسى لــيـفــوز بـالجــائـزة حــيث تـعــمـد أن ا
شاهـد يرى كل ما يريـد وكل ما يبحث عنه يترك ا
فـى الجـــريــــدة وعـــلـى كل مـــشــــاهــــد أن يـــخــــتـــار من
ـفـضــلـة أو مــا يـراه كــذلك بـعـ الـعــرض جـريـدتـه ا

حاله.

ـهـرجان حـصوله عـلى جـائزة أفـضل مـصـمم رقص با
ـركـز الـثـقـافى الـفـرنـسى ـبـدع بـا الـسـادس لـلـشـبـاب ا
 2008 لم يـــكن نــتـــاج الحظ.. بـل نــتـــاج رحــله بـــدأهــا

(ياسر نبيل) منذ .1991
ياسر من مواليد  1983 التحق بالـفرقة القومية
الـــتــحق كــراقص يــة عــام  1991  بــ نـــون الــشــعــ لــفــ لــ
بفرقة (ديانا كالنتى) وشارك فى عرض "ياس
وبــهـيــة". وبـعــدهــا فى عـام 2000 الــتـحق بــفــرقـة
تـــمـــر يــرقص بـــهـــا حــتى يـــاء ومـــحــمـــد) واســ (ضــ
انــضم إلى فـرقـة الـرقـص الحـديث بـالأوبـرا عـام

. 2002
واســتـمــر يـاســر فى فـرقــة الــرقص الحـديث إلى الآن

حيث شارك فى العديد من عروضها مثل:
dG óÑY ≈LÉf∏¬(شــهــرزاد  – ســـقــوط إيـــكــروسى  – كلارا شــومــان –

ليون شهيد ولى.. من بلد ا خديجة عبد ا
ـــطـــلــوبـــة مـــنه بـــالـــشـــكل اللائق ا
ومـن ضــمـن طــمـــوحـــات خــديـــجــة
ـــولى كـــمـــمــثـــلـــة أن تـــقــدم عــبـــد ا
نـفـسـهــا بـشـكل جـيــد فى الـفـيـديـو
والــسـيــنـمــا كـمــا تـطـمـح أن تـكـون
مــــــذيـــــــعــــــة أو مـــــــقــــــدمــــــة بـــــــرامج
تلـيفزيـونية فـهى ترى أنهـا تمتلك
ـــلـــكــة ولـــكن الـــفـــرصــة لم هـــذه ا
تأتيـها بعـد أما بـالنسـبة للـمسرح
ـشــاركـة فى عـرض فــهى تحـلم بــا
مسـرحى كـبـير يـضم نـخـبة كـبـيرة
ـــمــــثـــلــــ الـــعـــرب مـن كـــافـــة من ا
الـــــدول الـــــعـــــربــــــيـــــة وأن يـــــوحـــــد
الـعـرض بــ لـهـجــاتـهم المخــتـلـفـة

فيتحدثون جميعًا بالفصحى.

فى تــأســيـس فــريق مـــســرحى أطــلـــقــوا عــلـــيه اسم (وجــوه)
ويـتألق هـانى فى أول عروضه الـفريق كـبطل لـعرض (الـعدو
فى غـرف النـوم) تـألـيف هشـام الـسلامـونى وإخراج مـحـمد
رجـب الخـــطــــيب وقـــدمـت فى يــــونـــيـــة  2004 عــــلى مــــســـرح
ســاقــيــة الــصـــاوى ومــا زال هــانى يــقـــدم مع فــرقــة (وجــوه)
ــتـمـيـزة كــمـمـثل مــثل بـطـولــته لـعـرض الـعـديــد من الأعـمـال ا
(الــضــحــيـــة) أو كــمــصــمـم ومــنــفــذاً للإضـــاءة مــثل الــعــرض
الأخير لـلفـرقة (الجـزيرة) الـذى يشـارك حالـيًا فى مـهرجان

سرحى السادس. الساقية ا
يتمـنى هانى أن يظل كمـا هو  بعـيداً عن الشهـرة فهو يحب
الفن للفن "زى اللى بـيلعب كورة فى الشارع مش عاوز يبقى

أبو تريكة" لكن فقط يشبع رغبة لديه.
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خــــديـــجـــة شـــاركت فى مـــهـــرجـــان
ـــــــســـــــرح الـــــــوطــــــنـى المحـــــــتــــــرف ا
وحــــصــــلـت عــــلى جـــــائــــزة أحــــسن
ــــثــــلــــة ثم مــــســــرحــــيــــة "غــــبـــرة
الفـهـامـة" إخراج أحـسن عـسوس
ثـم شــاركت فـى عــرض "فـــالــصــو"
إعـداد مــحـمـد حـمـداوى عن نص
للكـاتب الروسى نيـكولاى أردمان

من إخراج عز الدين عبار.
تـــقـــوم خـــديـــجــة بـــالاشـــتـــراك فى
ـسرحية التى تقام بعض الورش ا
فى الجزائر الـعاصمة حيث ترى
ــــــمـــــــثل لا بــــــد لـه أن يــــــقــــــوم أن ا
بـإعـادة تـأهـيل الأدوات الـتـمـثـيـلـية
الخــــاصـــــة به حـــــتـى يــــظـل طــــوال
ــا الـــوقت عــلـى مــســتـــوى جــيــد 
يـسـاعده فى أداء مـخـتلف الأدوار

ـــولى  23ســـنــة خـــديـــجـــة عــبـــد ا
تـــدرس الــفــنــون الــدرامــيــة بــدولــة
الجـــزائــر مــســقـط رأســهــا بــدأت
الــتــمـــثــيل مــنـــذ الإعــداديــة حــيث
ــــــــدرســـــــــة فى شــــــــاركـت فــــــــريـق ا
مـسـرحـيـة بـعـنـوان "رومـان 2000
شــاهــدهـا المخــرج ومــديـر الإنــتـاج
أحسن عسوس فى أحد العروض
ـسرحـيـة فـقـرر أن تـشـتـرك معه ا
ـــــســــرح المحـــــتــــرف فى عـــــروض ا
نــظــراً لـــلــمـــســتـــوى الــطـــيب الــذى
ـسـرحـيـة أظـهـرتـه فى عـروضـهـا ا
عــلـى مــســـتــوى الـــهــواة وكــان أول
عــروضــهـا فى مــســرح المحـتــرفـ
بــــــالجـــــــزائــــــر هــــــو "عـــــــلى خـــــــطى
الأجــداد" تــألـــيف إدريس قــرقــوة

Gƒ°üdG ΩRÉM±وإخراج عز الدين عبار.

أثورات الشعبية. > فارس خضر ود. صلاح الراوى يناقشان مساء اليوم كتاب «الوطن فى شعر البادية» لحمد شعيب فى ندوة ينظمهاأطلس ا

وزيــر الـثــقــافــة أن يـكــون هــو الــسـبب
فى قـــرار مـــحـــافظ الـــقـــاهـــرة بـــهــدم
مـسـرح الـفن وقـال الـوزيـر: إن هـناك
مــــســــرحــــ لـــلــــوزارة  أغلاقــــهــــمـــا
بـــســــبب عـــدم تـــوفـــر شـــروط الأمـــان
وهــمـــا الــبــالــون والـــهــنــاجــر.. فــاروق
حــســنى قــال أيـــضــا إن الــوزارة الــتى
افـــــتـــــتــــحـت مــــســـــارح فـى الــــقـــــاهــــرة
ــنــصـورة والإســكــنــدريــة ودمــنــهــور وا
ـكن أن تسعى وسـوهاج وغيـرها لا 
إلى هـدم مـسـرح لكـنه قـرار مـحافظ
الــقــاهــرة بــنــاء عــلى تــقــاريــر الــدفــاع
ــدنـى الــتى أكــدت خـــطــورة الــوضع ا

سرح. فى هذا ا

 جلال الشرقاوى

ـقـتــضى عـقـد بـ رئـيس الأطـرش 
ـــــوســــيــــقى مــــجــــلـس إدارة مــــعــــهــــد ا
العربية وأصـحاب فرقة عمر الخيام
ـــســـرحـــيــــة (طـــلـــعـت حـــسن وجلال ا
ـسـرحـية الـشـرقـاوى) و افـتـتـاحه 
«شـــهــــرزاد» لـــلـــكـــاتب رشـــاد رشـــدى
سـرح بعـد ذلك تقـد عدد وشهـد ا
سـرحيـة الهـامة كـبيـر من العـروض ا
والـنــاجـحـة إضــافـة إلى دور الــفـنـان
ـؤثـر فى الحـركـة جلال الـشـرقـاوى ا

الفنية بشكل عام.
ـــؤتــمـــر إنه أول من وأضـــاف خلال ا
فـــــكــــر ونــــفــــذ عــــيــــد الـــــفن الأول فى
فــبــرايــر 1976 وقــام بـــإخــراج عــدد
من الاحـتـفـالات الكـبـرى مـنـهـا أعـياد

النصر والليالى المحمدية.
من جـانبه نفى الـفنان فـاروق حسنى

سـرحى جلال أعـلن الـفـنـان والمخـرج ا
الـشــرقــاوى اسـتــعـداده لــتـنــفــيـذ جــمـيع
تــــوصـــيــــات لجــــنــــة الأمن الــــصــــنــــاعى
ـــدنـى الــتـى  تـــشـــكـــيـــلـــهــا والـــدفـــاع ا
ـسـرح وإعـداد تـقـريـر ـعـايـنـة ا مـؤخـراً 

حول مدى صلاحيته للعمل.
ــؤتـــمــر الــصــحــفى جــاء ذلك خلال ا
سـرح الفن الذى عـقده الـشرقـاوى 
ـاضى وأعـلن خلاله مـسـاء الاثـنــ ا
ـسرح حـتى انتـهاء قـر ا الاعـتصـام 
الأزمـة والتراجـع عن قرار محـافظة
ثل سرح باعتباره  القاهرة بإزالة ا
وسيقى العربية خطورة على معهد ا
المجـاور له والـذى يـعـد أثـرا تـاريـخـيـا

ا يستدعى الحفاظ عليه.
 قــال الـــشــرقـــاوى : إن مــســـرح الــفن
أنــــــشىء عـــــام 1976 بـــــاسم فـــــريـــــد
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رجائى فتحى

«الحالاتية»..
 فى مهرجان
 ميت غمر

شــــاركـت فــــرقــــة «الحــــالاتــــيــــة» فى
ـــســـرحى مـــهـــرجـــان مــــيت غـــمــــر ا
والــــذى أقـــــيم مـــــؤخــــراً بـــــالــــعــــرض
ــسـرحـى «تحت الـســقف» بـطــولـة ا
ـتولى رجائى فـتـحى سمـا زاهر ا
حــســـانــ ســيــنـــوغــرافــيــا وإخــراج
مـــحـــمــــد قـــطـــامش الـــذى قـــال عن
الـــــتـــــجـــــربــــة: يـــــدور الـــــعــــمـل حــــول
«سـقــوف» الحـريـة المخــتـلــفـة والـتى
قــد تـكـون الـثــقـافـة أو الــعـقـيـدة أو
الـعــادات والـتــقـالــيـد واســتـخــدمـنـا
فى العمل أغانى فرقة «الحالاتية»
والــــتى تـــعـــد جــــزءاً من مـــنــــهـــجـــهـــا

الفنى.

استمرار تلقى طلبات جائزة تيمور لنهاية ديسمبر 
أعــلن مـــجــلس أمــنـــاء جــائــزة مـــحــمــد
سرحى عن استمرار تيمور للإبـداع ا
ـشــاركــة حــتى نــهــايـة تــلــقى طــلــبــات ا
ديسـمبـر الـقادم لـتبـدأ لجـنة الجـائزة
ــــتـــقــــدمـــة وتــــعـــلن فـــحـص الأعـــمـــال ا
الــــنـــتـــيـــجــــة فى ذكـــرى رحــــيل الـــرائـــد
سرحى محمد تيمور يوم 24 فبراير ا

.2009

ــــصــــريـــ يــــحق لـلأدبـــاء والــــكــــتـــاب ا
الــعـــرب الــذين تــقـل أعــمــارهم عن 35
ـسـابـقـة عـامـاً الـتـسـابق عـلى جـوائـز ا
الــتى يـــبــلغ مــجــمــوعــهــا 6500 جــنــيــهـا
مــوزعــة كــالـتــالى 3000 جــنــيه لــلــفــائـز
الأول و2000 جــــنــــيه لــــلــــثــــانى و1500
للثالث إضافة إلى طبع العمل الفائز
ـصــريـة الـعــامـة لـلــكـتـاب فـى الـهـيــئـة ا
والـــــتى تـــــمــــنـح الــــفـــــائــــز 1000 جـــــنــــيه
ـــســـرحـــيــة كـــمـــكــافـــأة عـــنـــد صـــدور ا

 محمد تيمور

 محمد الحنفى

الفائزة.
اخـــتـــارت أمـــانــة الجـــائـــزة «المجـــتـــمع»
قـــيـــمــــة ومـــوضـــوعــــاً لـــلـــمــــســـرحـــيـــات
ــتـنــافــسـة والــتى يــشــتـرط أن تــتــمـتع ا
معالجـتها الفـكرية والـفنية بـالاستنارة

والتجديد.
كـمــا يـشـتـرط لـلـتــنـافس عـلى الجـائـزة
ــــتــــقــــدمــــة قـــد ألا تـــكــــون الأعــــمــــال ا
ـــســـرح أو ســـبق لـــهـــا عـــرضـت عـــلى ا
الــفــوز بـــإحــدى الجــوائــز الأدبــيــة ولا
يــجــوز لـلــمــتـســابق الــتــقـدم بــأكــثـر من
شـاركة عمل واحـد كمـا لا يجـوز له ا
ن سـبق لهـم الفـوز بـالجـائـزة إلا بـعد

مضى خمس سنوات على الأقل.
ـــكـــتـــوبــة وتـــقـــبل الجـــائـــزة الأعــمـــال ا
بــالــلــغــة الـــعــربــيــة والــلــهــجــة الــعــامــيــة
ـصـرية سـواء كـانت مخـطـوطة أو لم ا

ض على نشرها أكثر من عام.

حكايات الانتظار  فى «ساعة عصارى»  على الساقية
سرحية لتقد عرض «ساعة حول فكرة الانتظار تستعد فـرقة حياة للفنون ا

عصارى» يوم 12 نوفمبر فى ساقية الصاوى.
عاصـر تدور جميعها حول واطن ا يقـدم العمل مشاهد واسكـتشات من حياة ا

فكرة الانتظار.
ـصـرى دائـمـا فى حـالـة ـواطن ا يـقـول مـخـرج الـعـرض أحـمـد عـبـد الـفـتـاح إن ا
ـاثل أو حـتى رد فـعل والعـرض نـتاج انـتظـار لـشىء أو فعـل حتى يـقـوم بفـعل 

دة الشهرين والنصف. لورشة ارتجال استمرت 
 «سـاعـة عـصـارى» صيـاغـة وإخـراج أحـمـد عـبد الـفـتـاح إعـداد مـوسـيـقى نادر
مـصـطـفى ديـكـور مـحــمـد زكـريـا وتـمـثـيل: مـحـمـد إسـمـاعـيل مـحـمـد مـجـدى
محـمد سعد طارق عابدين مـيادة الجبالى باسم حسن مـحمد عبد العزيز

رانيا جلال نادية الدكرورى أميرة بدوى وسام مصطفى وهالة عجيزة.

محمد مجدى

أحدب نوتردام 

«حان» يونسكو العجيب
نصورة  فى «ورشة عمل» بجامعة ا

ـسرحـيـات الـفصل الـواحـد تـنظم كـلـيـة التـربـيـة بالجـامـعة نـصـورة  ـهـرجـان ا اسـتـعداداً 
ورشـة تمـثيل مـسرحى لـتقـد نص يونـسكو «هـذا الحان الـعجـيب» إخراج عـبد الحـميد

مختار إعداد أحمد يوسف رؤية موسيقية لأحمد إمام.
يشـارك فى الـورشة أحـمـد حمـودة أحـمد عـلى مـحمـود حـس نـظـلة سـلـطان أسـماء

إبراهيم هبة مجدى.
يقول مخرج العمل عبد الحـميد مختار إن العمل يدور حول الإنسان والقناع من خلال
شخص وعـدة أقـنعـة يـحمل كل مـنـها مـعـنى وانفـعـالاً مخـتلـفـاً وصولاً إلى لحـظـة الوعى

الكامل.

 هداية محمود
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> إن ألـوان الإضاءة ترتبط ارتباطا وثيقـا وتعتبر واحدة من أهم الأنساق التى
دى واللامـحدودية وبالعمق سافة وا ـسرحى لأنها ترتبـط با تـشكل الفضاء ا

وحرارة الأشياء.

سرحي جريدة كل ا
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هرجان العربى. سرحى الشاب عمرو حسان يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية  «بابا زعيم سياسى» لسعد الدين وهبة للمشاركة فى ا  > المخرج ا

فتوح نشاطى ومدام بوفارى

محمد محمود عبد الرازق

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

 أنقذوا مسرح الهناجر
لا أحـد يـنـكـر أن مـسـرح الـهـنـاجر أحـد أهـم  إنجازات وزارة
الــثــقــافــة فى عــهـد الــفــنــان فــاروق حــسـنـى والـذى تــولت
مـسـئـولـيـته الأسـتـاذة الـدكـتـورة هدى وصـفـى مـنذ بـدايـته
ـسـرحيـة الـتى وصـنـعت له تـاريـخـا مـجـيـدا من الأعـمـال ا
ـصـرى بــكل فـخـر واعـتـزاز. ـسـرح ا سـوف يـذكـرهـا تــاريخ ا
والـذى أخشاه بالـفعل أن ينتـهى مسرح الهـناجر إلى ما آل
إلـيه مـصيـر مـسـرح الأوبـرا الذى احـتـرق أو مـسـرح الجيب
ــســارح الــتى الــذى اخــتـــفى أو مــســرح رمــســيس وبــاقى ا
اضى انـدثرت فى الـعشـريـنيـات والثلاثـيـنيـات من القـرن ا
صـرى. هـذا هو ـسـرح ا وأصـبحـت مجـرد ذكـرى فى تاريخ ا
بـالفعل مـا أخشـاه بعد أن صـدرت التـعليـمات التى لا أدرى
ـسـرح الـذى كـيف صـدرت حـتى الآن لــتـوقف نـشـاط هـذا ا
ـا أنـتـجه من عـروض مـسـرحـيـة ملأ حـيـاتـنـا الـثـقـافـيــة 

فائقة بحجة أنه فى حاجة إلى الإصلاح والتجديد. 
ـض عـلى إنــشـائه سـوى أى إصلاح هــذا وأى تجـديـد ولم 
دهش فى الأمر أنك إذا ذهبت الآن إلى سـنوات معدودة وا
ـسرحـيـ والـفـنـان من ـتـلئ بـا ـسرح الـذى كـان  هـذا ا
ــســرح الــذين تــربــوا كــافـــة الأجــيــال ومن هــواة وشــبـــاب ا
ستقلة وترعرعت تجاربهم الجديدة وتخرجت فيه الفرق ا
الــعــديــدة الــتى أصــبح لــهـا كــيــانــهــا الآن فى كل الأنــحـاء
ـا أعـطـاهم مـن الـفـرص والإمـكـانـات لـيـثـبـتـوا بـفـضـله و
ـدهش فى ـسـرحـيـة أقـول ا وجـودهم ويـبـدعـوا تجـاربـهم ا
ـسـرح وقـد تحـول إلى مـجـرد الأمـر أنك سـوف تجـد هــذا ا
وتورة أو الحاقدة أطلال بـعد أن أصبح نهـبًا لكل الجهـات ا
ـسارح ـسرح الـذى كان بـحق عروس ا أو الـشامـته فى هذا ا
فى مـصر. لـقـد نهـبـوه وسرقـوا كل مـا يحـتويـه من مقـاعد
ـمـثـلـ حـتى وأثـاث وأجـهـزة وأدوات الـبـوفـيــة وحـجـرات ا
ـياه لم تسلم من الهـبش والنبش. هذا الذى حدث دورات ا
يــبــدو وكـــأنــنــا فى أعــقــاب دخــول الجــيش الأمــريــكى إلى
الـعراق حـيث أصبح نـهبـا مسـتبـاحا لـكل من استـطاع إلى
ا حـدث فى فيـلم "زوربا ـا يذكـرنا هـذا  ذلك سـبيلا أو ر
الـيونانـى" حيث العـجائـز من النـسوة وهن يـتخـطفن أثاث
وحــاجــيــات عــجــوز مــنـهـن تـوفــيت لــيس لــهــا من وريث أو
نـصـيــر ونـسـ أن مــا حـدث قـد يــحـدث لـهن حــ يـحـ

موعد وفاة كل واحدة منهن.
ـسـارح يـا سـادة إن مـســرح الـهـنـاجــر أمـانـة فى أعــنـاق كل ا
سرحي فاحـرصوا عليه وتضافروا من أجله وأعـناق كل ا
لا من أجل أن تـتخطفـوه مثل هؤلاء العـجائز ويكـفينا ما
تـــخــطف مـن مــســـارحــنـــا (الأوبــرا الـــقــد - الـــســامــر -

ا ضاع منا وتاه واندثر.  الحكيم) وغيرها 
ـســتـقـلـة وقـد تـذكـروه يـا من أصــبـحـتم أصـحــاب الـفـرق ا
خـرجـتم من عبـاءته والـغـريب أنـكم نـسيـتـمـوه ولم تـذكروه
ـصاحبة للمـهرجان التجريبى بـكلمة واحدة فى ندواتكم ا

الأخير ولم يكن له فيكم أى خير.
وتحـيـة لـلدكـتـورة هـدى وصـفى الـتى لم تـأل جـهـدا لإعادة
ــاضى ولــلــحـق وحــدهـا ــســرح الأســبــوع ا افــتــتــاح هــذا ا
ـجهـودها الـشخصى رغـم كل ما تـخطف منـه كان الله و

فى عونها وجزاها عنه كل خير.

قـررت لجـنـة تـرقـيـة التـمـثـيل الـعـربى إرسـال بـعـثة
إلى الخـــارج مــكـــونــة مـن أربــعـــة أعــضـــاء لــدراســة
ـسـرحى. قـرأ فـتوح الـتـمـثـيل والـديـكور والإخـراج ا
نــــشـــاطى الـــقــــرار فى الـــصـــحـف. ســـارع بـــإرســـال
ض يـومـان حـتى خــطـاب إلى خـلـيل مـطــران. لم 
ـعــلــومـات عن اســتـدعــاه وطــلب تـزويــده بــبـعـض ا

ثلا وأديبا ومترجما. حياته 
وفى هذه الفترة قـدم إلى مصر بدعوة من اللجنة
الـعـلـيـا لـتـرقـيـة الـتـمـثـيل الـعـربى مـسـيـو إمـيل فـابـر
ــؤلف مــديـــر الـــكــومـــيــدى فـــرانـــســيـــز الـــســابـق وا
ـطــران يـسـتــدعـيه عـلى ــسـرحى الــكـبـيــر فـإذا  ا

عجل ليضع نفسه تحت تصرف مسيو فابر.
مر شـهر وهـو يحـلم بالـسفـر وإذا بصـديقه الـكاتب
ـسـرحى مـحـمـد خـورشـيد يـنـبـئه بـأن اسـمه واسم ا
سـراج مـنيـر لم يـدرجـا بكـشـوف البـعـثة. تـوجـها إلى
خـــلــيل مــطــران فــأخــبــرهــمـــا بــأن الــلــجــنــة الــعــلــيــا
رشـحتهما فى شـبه إجماع بيد أن ثـمة عضوا قوى
الــشــكــيــمـة رفض هــذا الــتــرشــيح. وهــو طه حــسـ
الـذى يـكـاد يـعـادل وحـده لجـنـة بـأسـرهـا. فـإن شاءا

شكلتهما فليعرضا عليه شكواهما. حلا عمليا 
وعد. وفى طـلبا من مطران أن يـتفضل بتـحديد ا
الــيـوم الـتــالى جـلــسـا بـحــضـرة الــعـمـيــد فى حـجـرة
ـنزله فـى شارع الـبارودى بـالـزمالك. الاستـقبـال 
وكـان مـوقفـا عصـيبـا. طـالعـتهـمـا الجهـامة بـوضوح
عـلى وجهه الـصارم وطـلب لهـما الـقهـوة بصوت لم

يتوسما فى نبراته خيرا.
فجـأة بادرهـما بـهجـوم خـاطف رجف له قلـباهـما.
فالـلجنـة قد أقرت بـعثة مـكونة مـن شبان مـثقف

ــثـلان لا يــحـــملان شـــهـــادات ولا ثــقـــافــة وهــمـــا 
وليس على دراية باللغات.

وجم ســـراج مـــنـــيـــر ثـم الـــتـــقط أنـــفـــاسه وتحـــدث
بلـهـجة هـادئـة عن دراستـه للـطب عـلى مدى ثلاث
ـانـيـة كـأحد سـنـوات وأسـهب فى إتـقـانه الـلـغـة الأ
أبـنائـهـا وأنه لم يـستـمـر فى دراسـة الطب لـعـشقه
ية. للتمثيل وانضم إلى فرقة "أوفا" للأفلام العا
فـأطرق الدكتـور طه برهة ثم سأل فـتوح فأجابه
على الفور وقد أزال ما سمعه كل أثر للاستحياء
والرهـبـة فى نـفـسه. قـال إنه كـان الأول فى جـميع
ـــــدارس الــــفـــــريــــر ومــــا أن أ مــــراحـل دراســــته 
درسـة اللـيسـية دراسته الابـتدائـية حـتى التـحق 
وبـقـى بـهــا عـامــ ثم عـبــست له الــدنـيــا فـالــتـحق
سرح بـعدة وظـائف لكـنه كان يـتطـلع دائمـا إلى ا
فـانـتــهـز كل فــرصـة أتـيــحت له ومـثـل فى الـنـوادى
الـفـنـيـة ب مـصـريـة وأجـنبـيـة وعـمل عـلى تـثـقيف
ـسرح والـشعـر ثم استـقال نـفسه بـقراءة الأدب وا
من مـصــرف الـكــريـدى لــيـونــيه واحـتــرف الـتـمــثـيل

سرح رمسيس.
ـية ـسـرحيـات الـعا كـمـا ترجم طـائـفة كـبـيرة من ا
وآخـر ما تـرجم عن الـفرنـسيـة مـنذ إنـشـاء الفـرقة
ة والعقاب" بالاشتراك مع القومية روايـة: "الجر
الـشاعر إبـراهيم ناجى وعـاونه على الانطلاق ما
سه من إصغائه إليه وهـو يتحدث بالفرنسية من

معانى الارتياح.
لفات وهـنا تحمس لهما الـعميد وأخبرهـما بأن ا

أن مــســيــو بـــاتى يــزعم أنه اهـــتم بــأن يــخــلق أولا
فـعلا خـارجـيا وأن يـجـعل "طـبـائع الـريف" تـعيش
مـــرة أخــــرى تـــمـــامــــا فى ذات جـــو  ?1840كـــمـــا
يـتصور أنه فى إعداده لـلقصة خـلق فعلا داخليا
وأن هــذا الـفــعل الــداخـلى هــو الـذى حــرص عـلى

إبرازه فى إخراجه للمسرحية.
وهذا الاهـتمـام الـشديـد بالـفـعل الداخـلى "والذى
بـحـسب اعـتـقـادنا لم يـوفق فى خـلـقه تـمـامـا" كان
قـــويـــا عــــنـــد مـــســـيــــو بـــاتى لـــدرجــــة أنه لجـــأ إلى
ة العنصر الذى كان مـنذ مولد التراجيديا القد
أكـبر وسـيـلـة لـلتـعـبـير الـعـمـيق عن الأحـداث وهو
الـكــورس. فــفى الــلــحــظـة الــتى يــجب فــيــهــا عـلى
ـا ــنــاســبــة صــعــود روح إ الــكــورس أن يــنــشــد 
قدمة بنعومة وجودتان فى ا قصورتان ا تضاء ا
نـتصف وبطء وتـظهـر لـنا وسط إضـاءة تـوحى 
الـنــهــار خـمــســة وجــوه لـفــتــيـات صــغــيـرات وهن
ـا بـسـخـاء ولـطف الـنـصائح يـبـذلن إلى أخـتـهن إ
والمخـاوف وحـكــمـة الـقــدمـاء أو الـرومــانـسـيـ أو

عاصري كما نستطيع تقييمها عام .1936 ا
ـنـظـر فإن ولـكن حـتى لـو ارتـاحت عـيونـنـا لـهذا ا
آذانــــنـــــا لا تــــســــتـــــســــيـــــغه لأن الأصــــوات لـــــيــــست
مـضـبـوطة تـمـاما والإلـقـاء لـيس سلـيـمـا فى بعض
الأحــيـــان وعــلى أيــة حـــال نــحن نــعـــارض تــمــامــا

ؤثرات. الالتجاء إلى مثل هذه ا
شاهد التى كـانت تعرض طبائع الريف كما وفى ا
علومات التاريخية كان صورها فلوبير وبحسب ا
مسيو باتى يـحرص على اللجوء إلى مؤثر من هذا
الـنــوع ولـكن ذلك يــجـعــله مـتــهـمــا بـإحــداث تـغــيـيـر

خطير نستطيع أن ننعته بالخيانة.
وهـنا نـكرر الـقول إن فلـوبيـر كان لـديه فى الواقع
ـيـول الرومـانـسـيـة ولـكن هذا نـصـيب مـعـ من ا
لا يـــهـم إطلاقـــا لأن الــــقـــصــــة الـــتـى أرادهـــا قـــد
ـا لا شك فـيه أن ـيـول و انـتـصـرت عـلى هـذه ا
ـــســـرح تحت هـــذه الأشـــعــة نـــقل الـــقـــصــة عـــلى ا
الرومانسـية الخادعة يـغير من طبـيعتهـا الواقعية

أساسا.
ولــفـت نـظــر فــتــوح مــقــال آخــر عن إخــراج "مـدام
بوفـارى" لـلنـاقـد برنـار بـاربى ومن أهم مـا ذكره:
"أمـا عن تـتابع الـلـوحـات الحـاذقة الجـذابـة دائـما
ـذهلـة أحـيـانـا فـكـلـنـا يـعـرف مـوهـبـة الاخـتراع وا
الــتى يــتـــمــتع بــهـــا مــســيــو بـــاتى والــتى كـــثــيــرا مــا
وضــعت تحت الاخـتــبـار وظـهــرت مـرة أخـرى فى
ـاضى فى مسـرحية نـزوات ماريـان كما وسم ا ا
نـــــعــــرف أيــــضـــــا فــــنـه فى الإيـــــحــــاء واســــتـــــمــــالــــة
الجــمـــاهـــيــر. إن الجـــمــيـع يــتـــحــدثـــون دائـــمــا عن
الـــلــوحــات بـــيــنـــمــا هـى فى واقع الأمـــر أقــرب مــا
تــكــون إلى صــور جـــمــيــلــة لا علاقـــة لــهــا بــالــنص
وتـسـبب لـلـمشـاهـد شـيـئـا من الضـيق تـمـامـا كـما
تـفعل الـصـور الـفـائقـة الجـمـال عنـدمـا تـتـتابع فى

انتظام رتيب ب صفحات كتاب.

 بوفارى

 فتوح نشاطى

ــعــلـومــات وأنــهـمــا يــجـمــعــان بـ خـلـت من هـذه ا
ــهــنــة والــثــقــافــة ووعــدهــمــا خــيــرا حــرفــة أهل ا
وســافــرت الــبــعــثــة بــعــد أســبــوع مــكــونــة مـن فــتـوح
نــشــاطى وسـراج مــنــيـر وصــالح الــشــيـتى ومــحــمـد

متولى.
وفـى الأســـــبـــــوع الأول من وصـــــولـه إلى بـــــاريس زار
مـــتــحف الــشـــمع و "قــصـــر الــســراب الــذى يـــعــتــبــر
أسـطورة". وشاهد مـسرحية: "بيـت الدمية" لإبسن
و "الــــذئـــاب" ويــــصــــور فـــيــــهــــا رومـــان رولان حــــسب
اعـتـقاده مـأساتـه الخاصـة ويعـطـينـا تبـريـرا لهـروبة
يـة ليـكون "فوق الأحـداث الجارية" من الحرب الـعا
ـقـته لـلــحـرب عـامـة ـشـهــورة تـأكـيــدا  وفق كـلــمـته ا
وإعلانـا لاسـتـنـكــاره لـلـويلات الـتى تجـرهـا الحـروب

هزوم. نتصر أو ا على الشعوب سواء منها ا
وقـرأ فتوح مقالا للـناقد بير بـريسون يذكر فيه أن
فـــلـــوبـــيـــر الـــتـــزم الـــصـــدق والأمـــانــة فـى تـــصـــويــره
ا بوفارى التى لـلشخصيـات وخاصة شخصيـة إ
صور فيها مثالا حيـا للمرأة الرومانسية الخيالية
وأنه بذل كل فنه ليكشـف النقاب ويثير الفضول
ويدفع الجـماهـيـر إما إلى الاسـتنـكـار أو التـعاطف
ــا بــوفــارى فى كل مع جــمــيع الــلــواتـى تــمــثــلــهن إ
الأزمــنـــة وفى كل بلاد الــريـف ســواء الــلــواتى كن
ــا بـوفــارى والــلـواتى كن يــجـهــلن أنــهن يـشــبــهن إ

شبه. على استعداد للاعتراف بوجوه ا
ـــا بــوفـــارى الــتى ويــعـــتـــقــد فـــتــوح أنه إذا كـــانت إ
خلقـها فلـوبير قـد أضفت بعض الـشهرة على اسم
ــا بـوفــارى الـتى دلـفــ ديلامـار فــإنه يــبـدو أن إ
خـلقها مسـيو جاستون بـاتى بإخراجه الرائع لا بد
أن تـضـيف الـكـثـيــر إلى هـذه الـشـهـرة رغم أنه مـا
ـــــوضــــوع لـــــيـس صـــــالحــــا زال مـــــصــــراً عـــــلـى أن ا

للمسرح.
وقرأ مقالا فى جريدة "الـفيجارو" لهنرى بيد يرى

 سراج منير
يترك
دراسته
للطب 
عشقاً

 فى التمثيل

ترك عمله
ليحترف
التمثيل فى
مسرح رمسيس
ويترجم
سرحيات ا
ية العا

ـكان ـركـز عـلى قـسـم مـحدد مـن الخـشـبـة يعـنـى ا > الـضـوء ا
ثل أو إكسسوار... إلخ بتسليط كن عزل  الآتى للحدث و

الضوء عليه. 4
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سرحي جريدة كل ا

سرحيسامح بسيونى يستعد لتقد مسرحية «يوليوس قيصر» من إنتاج مسرح الدولة. > المخرج ا
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بــحـركــات ارتجــالــيـة ســمــحت بــالإبـداع
والخــيـال الحـى دون الـتــقـيــد بـحــركـات
مــوضـــوعــة مـــســـبــقـــاً. وقـــد عــمـــلت مع
الــكـيـروجــراف عـلى الــتـقـطــيع الحـركى
ــوضــوع حــتى يـــتــنــاسب مـع طــبــيـــعــة ا
واســـتــــوحـــيــــنـــا الجــــو الـــعــــام من رقص
ية حتى لا الشارع ومن خلال تيـمة عا
ــقــدم داخـل الإطـار ــوضــوع ا نــحــجم ا

العربى أو المحلى فقط.
عــــــبــــــده جـلال كــــــيــــــروجــــــراف عـــــرض
«طـايطوشـة» قال عن تجـربته: الرقص
فى هــذا الــعــرض لـم يــكن مــقــحــمــا بل
وحـدة مكـملـة للـدراما فـأنا ضـد فكرة
سـرحية الاسـتعراض داخل الـعروض ا

بوجه عام.
ويضيف: عمـلى مع المخرج منذ خمس
ســـنـــوات جـــعـــلـــنـى أقـــتـــرب كـــثـــيـــراً من
الأســـلــــوب الــــذى يـــتــــمــــاشى مع رؤيــــته
للـعروض ورغم ذلك اخـتلـفنـا فى هذا
الــعـــرض كــثــيــراً فى نـــوعــيــة الحــركــات
ـقدمة حتى توصـلنا معـاً إلى الصيغة ا

الحالية.
قـدم هــشـام بــو دوايــة عـدة شــخـصــيـات
مــتـمــمــة للأدوار الأســاسـيــة فــظــهـر فى
الـــبـــدايــة كـــحـــارس ثم فى دور الـــشــاب
ـــــراهـق الـــــصــــــديق الخـــــائـن الـــــقـــــزم ا
ـــــراوغ. وعن هــــــذه الأدوار يـــــتـــــحـــــدث ا
هـــــــشـــــــام: اخـــــــتـــــــارنـى المخـــــــرج لـــــــهــــــذه
الـشــخــصـيــات ووضــعت تــصـوراتـى لـكل
ـزج أفــكــارى مع شــخـصــيــة ثم قــمـت 
أفـكـار المخـرج حـتى تـوصـلـنـا إلى تـصور
نهـائى وأحـببت هـذه الأدوار كثـيراً دون
تــفـضـيل لأحـدهــا عـلى الآخـر وشـعـرت
خلالـــهـــا وكــأنى أســـبح بـــداخل أحلامى
التى أجـسـدها عـلى الخـشـبة. أمـا أكـثر
الأدوار صـــعــــوبــــة فــــكــــانت شــــخــــصــــيـــة
(القـزم) وذلك لأنـنى كنت أقـوم بأدائـها

وأنا على ركبتى وهذا مؤلم جداً.

عــلى مــســرح مــحــمــد الخــامس بــالـدار
الــبــيــضــاء عــرضت مــؤخــراً مــســرحــيــة
«طـــايـــطــوشـــة» والـــتى تـــروى عن مــر
وحــســان الــعــاشــقــ الــلـذيـن هـربــا من
ذكريات حزيـنة وماض قاس بحثا عن
مـكان آمن يـحـتضن عـشـقهـمـا ليـواجـها
ــتـمــثل فـى الـقــيم مــعــاً جــحــيم الآخــر ا
والأعـــــراف والــــقــــوانــــ والـــــفــــاســــدين
ومــحــتــرفى الــعـــنف والــتــطــرف بــكــافــة
صـوره لتـقرر مـر فى الـنهـاية الـعودة
وت إلى الـطفـولـة ويـقـرر حـسـان أن 
أمام البيت الذى قضت فيه طفولتها.
وعن الـتـجربـة يـقول مـخـرجـها: عـنـدما
اقــتــرح حــسن يــوسـفى إعــداد نص عن
مــــســـــرحــــيــــة «بـلاد أضــــيـق من الحب»
لسعد الله ونوس أعجبنى كونها تطرح
قـــــضــــيـــــة هى أقـــــرب لــــلـــــشــــبـــــاب ومــــا
يـــواجـــهـــونـه لأنـــنى أســـتـــبـــعـــد أن أقـــدم
عـرضــا عن الحـرب مـثلا وذلك لأنـنى
لـم أعش ظــــــروف الحــــــرب ورغـم ذلك
فـقـد خفـت من العـرض لأن كل مـشـهد
فــيه مـغــايـر لــلـفــضــاء الـواقع فــيه وكـان
الــسـؤال: كــيف أمــر بـ هــذا الـكم من
ــــشـــــاهــــد بــــسـلاســــة? الـــــشىء الــــذى ا
جــــعــــلــــنى أتـــــخــــيــــله أقـــــرب إلى الحــــلم
الـــســـيــنـــمـــائى لـــيـــرتــكـــز الـــعــرض عـــلى
الـتـكـثـيف والإحــالـة لـنـمـر بـسلاسـة فى

كان. الزمان وا
وعن ســيـــنــوغــرافـــيــا الــعـــرض يــضــيف
قـــــــائلا: «فـى الــــــبـــــــدايــــــة اتـــــــفــــــقـت مع
ســـيــــنـــوغـــرافـى مـــحـــتـــرف يــــقـــوم بـــفك
معادلات العرض فـاقترح ديكوراً ثقيلا
يــتـــطــلب تـــغــيـــيــره ثـلاث دقــائق إظلام
وهـذا مستحـيل فقمت بالاسـتغناء عن
الـديكـوريـست واعتـمـدت على فـكرة أن
ـثل قـطع الديـكـور لتـصبح يـحمل كل 
كل شـخـصـيـة حـامـلـة لـديـكـور فـضـائـيـا
ها وتـطلب تنفـيذ الفكرة وقـدرها وعا

فردات الديكور. حلولاً بسيطة 
مــر بـطــلـة الــعـرض فــنـانــة تـشــكـيــلـيـة

بيـنـمـا الـراقص زهـيـر شـروف دوره بأنه
كـان حـلـقـة الـوصل بـ جـمـيع الأحـداث
وجـــمــــيـع الـــشــــخــــصــــيــــات قـــائـلا: كـــان
وجودى علامة إما لتغيير فى الزمان أو
ـكـان وكـانت جـمـيع الأدوار الـتى أقـوم ا
بــهـا تـعـتـمــد عـلى لـيـاقـة جــسـديـة عـالـيـة
ـــمـــثـــلـــ ولـــذلك تـــخـــتـــلف عـن بـــاقى ا
اشـتـرط المخـرج أن يـقـوم بـالدور راقص

فى الأصل ووقع اختياره علىّ.
ويــــــــضـــــــيف شــــــــروف: كـــــــانـت أصـــــــعب
ـــشــاهــد قـــيــامى بـــكــنس الـــشــارع فى ا
ـشاهد وذلك لأنـنى كنت خلـفيـة أحد ا
أقــوم بـعـمـل حـركـة عــكس الاتجـاه. أمـا
أفـــضل أدوارى فـــكـــان دور الـــنـــادل فى
مــــــــقــــــــهـى وذلك لأنــــــــنـى قــــــــمـت خـلاله

تحـــاول تــغـــيــيـــر واقــعـــهــا والـــهــروب من
مــــاض فـــــاشل لم تـــــعــــرف فـــــيه الحب
والـشـخصـيـة جـسدتـهـا الفـنـانة فـاطـمة
الـزهـراء والـتى تصـف تجربـتـهـا قـائـلة:
أقــلـقــنى الــنص كــثـيــراً وتــسـاءلـت كـيف
ســأتحـول فى ثــوان إلى عـدة فــضـاءات
ً هذا بـالإضـافة إلى أن زمنـيـا ومكـانـيـا
ـتـحـركة الـعـرض يـعـتـمـد عـلى الـصـور ا
أكـــــــثـــــــر من الـــــــكـلام وكــــــانـت أصـــــــعب
الأجـزاء والتى أخـذت منى وقـتا طويلاً
فـى الــبـروفــات هى مــشــهــد الــطــفــولـة
فـيــجب أن تـكـون الــتـصـرفــات وطـريـقـة
الــــكلام طــــفـــولــــيـــة دون أن أقــــدم هـــذه
«الـــطـــفـــولـــيـــة» بـــشــــكل واضح وصـــريح

للجمهور.

طايطوشة

شخوص
تحمل
ديكورها
وقدرها
على
خشبة
عارية
وراقص
علامة
على تغيير
الزمان
كان وا

نور الشريف
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سـرح العربى الفنان نور هرجان ا اختـارت اللجنة العـليا 
الــشـريف رئـيــسـاً  لـدورته الأولى والـتـى تـقـام فـعــالـيـاتـهـا
خـلال مـــارس الــقـــادم فـى الـــقـــاهــرة تحـت شـــعـــار "نـــحــو

مسرح عربى جديد". 
هرجان عرضاً مسرحياً واحداً من كل دولة يستضيف ا
ـشـاركـة بـعـمـل ـضـيـفـة فـيـحق لـهـا ا بـاسـتـثـنـاء الدولـة ا

والرئاسة الـشرفية لـلدكتور سـلطان القـاسمى والترشيح
ـوقع الإلـكـتـرونى لـلهـيـئـة الـعـربيـة لـلـمـسرح  يـكـون عـبر ا
ـهـرجان أمـس الثـلاثاء وقـد  فـتح بـاب الاشـتـراك فى ا

وينتهى  15 نوفمبر.
قــال الــدكــتــور أشــرف زكى الــرئــيس الــتــنــفــيــذى لــلــهــيــئــة
هـرجـان بلا مـسابـقـة وبلا جـوائز الـعربـيـة للـمـسـرح أن ا
ـقدمة أن تكون عربية التأليف ويشترط فى النصوص ا

شاركة فى مهرجانات أخرى. ولم يسبق لها ا
شهود ـسرح ا هرجـان أحد فنانى ا ـزمع أن يكرم ا من ا
نحـه وساماً وشهادة تقـدير وجائزة مالية لهـم بالتفرد و

قدرها  25 ألف دولار.
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 مثلى مثلك

ـــــســــــرحـــــيـــــة عــــــلى زيــــــادة الـــــوعى تــــــركـــــز ا
الاجـــتــــمـــاعى بــــحـــقـــوق ذوى الاحــــتـــيـــاجـــات
الخــاصـة مـن خلال أســرة ثــريــة تـتــكــون من
أب تـــقـــلـــيـــدى له ثـلاثـــة أبــنـــاء اثـــنـــان مـــنـــهم
لـديهما إعـاقة جسدية والـثالث لا يعانى من
أيــة إعــاقــة حــيـث يــســعى الابن الأكــبــر إلى
ــــنــــاســــبــــات ــــعــــاقـــــ من ا إزاحـــــة أخــــويه ا
الاجـــتــــمـــاعـــيــــة الـــتـى تجـــمع الأب مـع كـــبـــار
ـسئولـ لاعتـقاده بـأن لذلك تـأثيـر سلبى ا
ــــعـــــاقــــ طـــــارق وثــــامــــر لــــكـن الأخــــويـن ا
يـصبـحان فى الـنـهايـة من نجوم المجـتمع فى
مــجــالات مــتــفــرقـة لــيــكــتــشـف الأب فــداحـة

خطأ ابنه الأكبر. 

تجـرى حــالـيـا عـلى مـســرح مـجـمع مـؤسـسـة
هنى بـالرياض بروفات مسرحية التدريب ا
"مـثـلى مـثـلك" الـتـى سـتـشارك فـى مـهـرجان
ـــســـرح الأول لـــلـــمـــعــــاقـــ بـــدول مـــجـــلس ا
الــتــعـاون الخــلــيـجـى فى الـفــتــرة من الــثـامن
حـــتى الخـــامس عـــشــر مـن ذى الــقـــعــدة فى
قـطـر. ولأول مــرة سـيـشـارك مــجـمـوعـة من
ذوى الاحتـيـاجـات الخاصـة الـسـعـودي فى
سرح ـسرحى على خشـبة ا تـأدية العمل ا
هم: يــحـيـى الـزهــرانى ومـحــمـد الــشـريف
وربـيـعـان الـربـيعـان وصـالح الـغـيـثى وسـعد
الـــــقــــحـــــطـــــانى بـــــالإضــــافـــــة إلى الـــــفـــــنــــان
عـبدالإله الـسنـانى فـيصل الـعمـرى وحسن
ــسـرحــيـة من تــألـيف مــحـمـد الـشــمـاسى. ا

العثيم وإخراج رجاء العتيبى. 

فيد على ا

فيدى» نح جائزته الكبرى لـ «الحفرة» ويحتفى بـ«ا مهرجان أيام الشباب الكويتى 
ـفــيــدى قــد رحل قــبـل أســبـوع كــان ا
ــنــا فـى أحــد مــســتـــشــفــيــات عـن عــا
الأردن وعــــاد جــــثــــمــــانـه إلى وطــــنه
الكويت حـيث شيع جثمانه عن عمر
يــــنــــاهـــز الـ 69 عـــامــــا بــــعــــد صـــراع
ــــرض ونــــعـــــاه الــــوسط طـــــويل مـع ا
ـــســــرحى الـــكــــويـــتـى حـــيـث وصـــفه ا
الـفــنـان إبــراهـيم الـصـلال بـأنه أحـد
أهرامـات الساحـة الفنـية الكـويتية..
بيـنما وصـفته سـعاد الـعبـد الله بأنه
أحد أعمدة الفن و"قيمة إنسانية".

وفــازت الــكــاتــبـــة فــاطــمــة الــشــملان
بــجـــائــزة أفـــضل تـــألــيـف عن عــرض
«انـــكـــســـار» وفـــاز يـــوسف الحـــشــاش
بــجـــائـــزة أفــضل مـــخـــرج عن عــرض

«الحفرة».
ـهـرجـان أطـلـقت اسم الـفـنان إدارة ا
ـــنــا ــفـــيـــدى» الـــذى ودع عـــا «عـــلـى ا
اضى على جائزة «أفضل الأسبوع ا
عـــمل مــســرحـى مــتــنــاغـم» وســلــمــهــا
ـفـيـدى لـفـرقـة لـوياك نجـله حـسـ ا

عن مسرحية «خطر».

ـاضى فـعـالـيـات اخـتـتـمت الأســبـوع ا
ــــهــــرجــــان أيـــام الــــدورة الخــــامــــســـة 
ــــســـرحــــيـــة بــــالــــكـــويت.. الــــشــــبـــاب ا
وذهـــبت الجـــائـــزة الــــكـــبـــرى لـــعـــرض
«الحــــفـــرة» لـــفـــرقـــة الجــــيل الـــواعى
ــهــدى عن وحــصل الــفــنــان حـســ ا
دوره فى الـعـرض نـفـسه عـلـى جـائزة
ــثل بــيــنــمــا ذهــبت جــائـزة أفــضل 
ـثــلــة لـ«شـجــون الـهــاجـرى» أفــضل 
عـن دورهــــــــــــا فـى مـــــــــــســــــــــــرحـــــــــــيـــــــــــة

«انتظارات».

 عواد  على

سرح واستراتيجية التلقى.. ا
جديد الناقد العراقى عواد على
عن مـنشـورات دائرة الـثـقافـة والإعلام فى الشـارقة
سرح واستراتيجية صدر للناقد عواد عـلى كتاب "ا
الـتلقى" فى ثلاثـة فصول الأول "الإرسـال والتلقى"
ـسـرح قـبل ظـهـور ـتـلـقى فى ا ويـتـنـاول فـيه مـكـانـة ا
الـنظـريـة الحـديـثـة  والآفـاق الجديـدة فى الـتـنـظـير
سـرحـى كـمـا تظـهـر فـى دراسات: لـعـمـلـية الـتـلـقـى ا
ريـــشـــار دو مـــارسـى أمـــبـــرتـــو إيـــكـــو آيـــزر يــاوس
جـــــوزيت فـــــيـــــرال أون شــــودهـــــيــــرى جـــــيل دولان
وغــيـــرهم. ويـــبــحث الـــفــصـل الــثـــانى فى عـــمــلـــيــتى
ــنـــهج الــتـــأويــلى الإرســـال والــتـــلــقى ضـــمن ســيـــاق ا
والـسيـميـائى كمـا فى دراسات: بـاتريس بـافيس آن
أوبـرسـفـيـلـد وكـيـر إيـلام. أمـا الـفـصل الـثـالث فـقـد
ـؤلف للـمـقـاربة الـسـوسـيولـوجـية لـلـتـلقى خـصـصه ا
ــســـرحى  وتــنــاول فــيه دراســـات: ســوزان بــيــنــيت ا
سـرح بوصفه ظاهرةً ثـقافية دنيس حـول جمهور ا
ـــســرح  كـــالانـــدرا حــول جـــمـــالـــيــات الـــتـــلــقـى فى ا
ادى وجـوليان هلتـون حول العقد الجمـالى والعقد ا

تلقى. ؤدى وا ب ا
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ـسرحى بكـلية آداب د. مـنى صفـوت رئيس قسم الـدراما والـنقد ا
عـ شــمس وصــفت مـطــبــوعـة "تــيـاتــرو" الـتـى أصـدرهــا عـدد من
هـزلة" مـعـلنـة عدم مـسـئولـيتـها طلـبـة الفـرقة الـثـالثـة بالـقـسم بـ "ا
ــطــبــوعــة لا تــعــبــر عن عــمــا ورد بــهــا من مــواد مــشــيـــرة إلى أن ا
ـنــشـورة بــهـا فـهى ذات ـوضـوعــات ا مـســتـوى طـلــبـة الــقـسم أمــا ا
مــسـتــوى "غــيــر مــشـرف" عــلى حــد تــعــبــيـرهــا خــصــوصًــا أنــهـا لم

تعرض على أى من أساتذة القسم.
ـطبوعـة قررت د. منى سـحب النسخ التى جـرد إطلاعها على ا
 تـوزيعـها عـلى الطـلبـة إلى أن يتم تـطويـرها واصـفة العـمل بأنه
جـيد كنـشاط طلابى لكـنه يحتاج إلـى الكثيـر حتى يخـرج بالشكل

اللائق.
ـشـاركـ فى إصـدار من جـانـبه قــال مـحـمـد نـبـيل أحــد الـطلاب ا
"تـياتـرو" أنـهم كمـجـمـوعة لم يـكن لـديهـم علم بـاشـتراطـات الـطبع
ـثـابـة "عـدد تجريـبى" ولـديـهم نـية ـوضـوعـات قـال: "إنهـم يعـتـبـرونـها  وحـول ما أثـيـر عن مـسـتوى ا

تطويرها".

سـرحية تـستعـد حاليًـا لإعادة تقـد العرض فرقـة الجذور ا
ـــكــان" لــلــمـــؤلف مــحــسـن يــوسف إخــراج ــســرحـى "نــفس ا ا

شـريف سـميـر وتـمثـيل صـبرى
زكــــر مـــــروة إمــــام مـــــحــــمــــود
ســــامـى يــــحـــــيى نـــــور الــــدين
ومـــــروة رضـــــوان مـــــوســـــيـــــقى
مــــحـــمـــد الـــوريث وغـــنـــاء وائل

الصياد وهبة عصام.
الــعــرض إنــتــاج ذاتى لأعــضــاء
ـنــتـظــر عـرضه الـفــرقـة ومـن ا
نــهــايــة نــوفــمــبـر الجــارى عــلى
مــسـرحـى نـقــابــة الــصـحــفــيـ
ـــركــــز الـــثـــقــــافى الـــروسى وا
وهــــــو الـــــعــــــرض الـــــذى ســــــبق
ـشـاركـة به فـى عدد لـلفـرقـة ا

هرجانات. من ا
ـسـرحـية فـرقـة الجـذور قـدمت من قـبل عـدداً من الـعـروض ا
والـــــرجل الـــــعــــرعــــر الــــنــــاجـــــحــــة أهـــــمــــهــــا لا أحـــــد لا شىء 
والإجراءات كـما حـصـلت الفـرقـة على عـدد من الجـوائز فى
ـسـرح الحــر مـنـذ بــدايـة نـشــاطـهـا عـام مـهـرجــانـات الـهــواة وا

2003.
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ــعــاصــر يــأخــذ أشــكــالاً مــتــنــوعــة جــدا من خلال ــسـرح ا > الــعــرض (الــصــورة) فـى ا
الاسـتـخـدامـات الـتقـنـيـة الحـديثـة الـتى لـهـا الـقدرة عـلى تـوصـيل علامـات تـنـتمى إلى

سرحى. مختلف عناصر العرض ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

سرحى هانى عفيفى  يستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح الشباب. > المخرج ا

10 من  نوفمبر2008  العدد 70

سرح الكتاب: مغامرة ا
ؤلف: د. أسامة أبو طالب ا

صرية العامة للكتاب  الناشر: الهيئة ا

صرى  خريطة التجريب ا
من توفيق الحكيم إلى وليد عونى

> الـعرض الـسيـنمـائى الذى يـدخل ضـمن عرض الـسيـنمـا وجود هـذا العرض
يعتبر علامة من درجة مركبة لأنه يتب ما يحدث فى الزمان نفسه فى مكان

آخر أو أنه يب أحلام الشخصية.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 

5
10 من  نوفمبر2008  العدد 70

نيل. سرح العائم با سرحى بازل 1 الذى يعرض با > الفنانة نرم زعزع تشارك حالياً بالتمثيل فى العرض ا

عمرو عبد الهادى

 ø°ùM ΩGôe

وروث الشعبى وحرثه له حـرثًا مغايرًا لحرث الحكيم فى "شهرزاد" لأن ا
ألـفـريــد فـرج لـعب مـع "ألف لـيـلــة ولـيـلــة" مـسـتـخــرجًـا مـنــهـا كـنــوز الحـكـمـة
الــشــعــبـيــة فـى شـكـل مـســرحـى جـديــد عــلى الــدرامــا الــعــربــيــة لـيـس هـذا
عنى أيضًـا ح قام بتحـميلها همـومًا شعبية فحسب بل وعلى مـستوى ا
محـايثة وحـلولاً سـياسيـة واجتمـاعية فـرضهـا فكر الـفترة وحـاجة الوطن
ـصـلحـون فى جـدواها وفـاعـليـتهـا آنـذاك علاوة على وعـيه الـكامل وظن ا
ـسـرحـيـة -وقـتـهـا - لـنـتـائج بـأنه "يـجـرب" وتـرقـبه الحـاد ومــعه الحـركـة ا

سبوقة على مسارحنا آنذاك. التجربة الجديدة غير التقليدية وغير ا

ـؤلف أيــضـا لـتـجـربـة "الـفـرافـيــر" لـيـوسف إدريس سـبـقـهـا إلى كـمـا يـثـبت ا
ـســرحى" بـحـيث يـبـقى تحـقـيق تجـسـيــد عـمـلى أو تحـقـيق لحــلم "قـالـبـنـا ا
لـهـذه المحـاولـة ريـادتـها الـتـاريـخـيـة وطـمـوحـها لـتـقـد ذلك الـبـيـان الـعـملى

والقابل للمناقشة حتى الآن.
نعم ويقول: "إنه بقى تجريبيان آخران يجب الإشارة إليهما أولهما عبد ا
ســـلــيم الــذى ســار عـــلى درب الــعــبث ومـــارسه بــإخلاص فى مـــســرحــيــاته
والــثـانـى هـو شــوقى عــبــد الحــكــيم فى طــرحه لــلـمــوروث الــشــعــبى طــرحًـا
دراميًا جـديدًا وإن كان قـد اتسم غالـبه بالـتجريـد والذهنـية لكـنه اقتحم
ـنــاقـشــة أو حـتى الــتـأمل مـن المحـرمـات ـنــوعًـا عــلى ا ًـا خـبــيـئًــا  به عــا
ــسـلـمـاته الـتـاريـخـيـة ـوروث الـشـعـبى  ـصـريـة الـكــامـنـة فى ا والـطلاسم ا

كتوب". عتقة عن القدر وا ا
ويـذكر د. أسـامة أبـو طـالب صلاح عبـد الـصبـور وتجـربته مـؤكداً أن
من حـقه أن يـتـصـدر الـقـائـمـة ويــتـوجـهـا; لـيس من أجل إنجـازاته فى
سـرحيـة التى أثرى الشعـر الدرامى وحـده; بل وعلى صـعيد الـبنـية ا
ــبــكــر مــعــتــبــرًا أن "مــأســاة الحلاج" تجــربــتــهــا أيــضـًـا رغم رحــيــله ا
ـعـالم على غـرار مـا فعل ت. س مـحـاولة واضـحـة محـددة الـقـصد وا
إلـــيــــوت مع شــــخـــصـــيــــة تـــومـــاس بــــيـــكـــيـت فى جـــعـل الـــقـــديـس بـــطلاً
تـراجـيـديـًا عـلى خلاف الـقــاعـدة الـيـونـانـيـة وتجـريب هـذا الـتـطـبـيق
علـى أرض إسلامية أبت فـيها الـدراما أو التـراجيديـا - بالتـحديد -
أن تستسلم لمحاولات الحكيم وبـاكثير من قبل لكنها أصبحت طيعة
ـصــرى الـعــبـقــرى الـذى لم يــكـتفِ لـيــنـة وطــازجـة عــلى يـد الــشـاعــر ا
بنقـلهـا إلى هموم مـتصـوف مسـلم بل وطور من هذه الـهمـوم ورقَّاها
بـشـكل لا يـصمـد أمـامه أى رفض حـتى حولـهـا إلى نـضال تـبـدو معه
تجربـة إلـيوت/ الأصل فـقـيرة فى درامـيـتهـا رغم عظـمـتهـا الـشعـرية

التى لا تنكر.
غامرة ؤلف إلى القسم الـثانى من الكـتاب والذى عنـونه بـ "ا وينتـقل ا
فى حــقــول الـــعــرض" مــؤكــدًا عــلـى أنه لــيس مـن الــطــبــيـــعى أن يــغــامــر
صـرى وحده بـاللـعب والتـجريب فى الـنص دون وجود مـخرج الكـاتب ا
ــصـرى ـســرحى ا ــؤلف الــتـجــريب فى حــقــول الـعــرض ا مـعه. وطــبق ا
ــاذج مــخـتــارة مــنـهــا عــرض ولـيــد عــونى "ســقـوط إيــكـاروس" و عـلى 
ـطـرودين" و"جـلـسـة سـريــة" وغـيـرهـا من الـعـروض مـوضـحـًا "ســفـر ا
عــنـاصـر الــتـجــريب فـيــهـا ومــتـنــاولاً هـذه الـعــروض بـالــنـقــد والـتـحــلـيل
سـرح التـجـريبى من سـتـانسلافـسكى مـختـتـمًا كـتابـه بعـرض لكـتـاب: "ا

إلى اليوم". 

ـا يـثبت مـعـرفته عـروفة و اذجـهـا وقوانـيـنهـا الـثابـتـة ا عـتـرف به وفق  ا
ـعـرفـة أن والـواعـيـة والأكـيـدة بـتــقـالـيـد الأداء فـيـهـا; حـيـث لا يـكـفى لـهـذه ا
ـة لـيس لـديه مـا تـكــون مـجـرد تـشـدق نـظـرى أو ادعـاء بـخـوض خـبـرة قـد

يثبتها كجواز مرور شرعى إلى حقول التجريب فى النص.

سرحى ويرصد د. أسـامة أبو طالب خـريطة التـجريب فى حقـول النص ا
ـصرى بـادئًـا بتـوفـيق الحـكيم فى مـعـالجـته لـ (أوديب) ومحـاولـته تحـقيق ا
ـسـمـاة بـ "الــتـعـادلـيـة" مــشـيـرًا إلى أن لـهــذا الـتـجـريب تــنـويـعـاته نـظـريــته ا
ومــســتــويــاتـه حــيث لا يــشــتـــرط أن يــقــتــصــر عـــلى الــتــعــامـل مع "الــعــمــارة
الــدرامـيـة" وحــدهـا أو مـجــرد الـبــنـيـة.. والــتى يـسـمــونـهــا خـطـأ بــالـشـكل -
ـسرح الفرنسى ا فـعل اليونانيـون والرومان وشكسـبير وشعراء ا احتذاءً 
فى الـقـرن الـسـابع عـشـر ثم تـشـيـكـوف وبـيـرانـديـلـلـو والـعـبـثـيـون وبريـخت
حـ لـعـبـوا عـلى سـاحـتـهـا فـطـوروهـا بـالـكـتـابـة الجـديـدة مـؤكـدًا أن هـناك
عنى" ح يقصد به أن يصبح "معارضة" وجهًا آخر للتجريب فى "عـالم ا

" لنص. سرحية ما مرة ومرة أخرى "استلهاماً

ويـنـتـقل د. أسامـة أبـو طـالب بـعد ذلك إلى عـلى أحـمـد بـاكثـيـر مـؤكدًا أنه
حاول مـثـلـمـا حـاول الحـكيـم مع نـفس تيـمـة "أوديب" أن يـدخل الـتـراجـيـديا
الــيــونــانــيــة قــســرًا إلى حــظــيــرة الــدين الإسلامى أو يــخــضــعــهــا لخــطــابه
وقـوانـيـنه لـكـنه فــشل مـحـطـمًـا عـمـله عـلـى صـخـرتـهـا حـ مس مـكـونـات
الأسـطـورة وأفـرغـهـا من مـحـتـويـاتـهــا الأسـاسـيـة وحـكـمـتـهـا الـتى لا تـنـهض
بدونـهـا وإن كـان قد نجح - رغم تـلك الـنتـيـجـة فى إثبـات صـفة الـتـجريب

لنفسه ككاتب يلعب فى حقول النص عن معرفة وعلم.
ـصـرى الـثـالـث فى حـقـول الـنص فـهـو "ألـفـريـد فـرج" كـمـا أمـا الـتـجـريب ا
ـــســبق فى أرض ـــؤلف وذلك اســـتــنــادًا إلى بـــحــثه - ألـــفــريــد - ا يــقــول ا

سـرح هل له ملامح مـحددة أو قـسمـات تـشيـر إلى انتـماء الـتجـريب فى ا
ـنهج فى هـذا التجـريب? وما هى أدواته..?.. إلخ فهـوم ما? ومـا هو ا مـا 
كل هذه الأسـئلة وغـيرهـا تُطـرح ثم تهـدأ ثم تشـتعل مـرة أخرى مع قدوم

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى كل عام.
ـهـرجان ورسـوخه وثـباتـه باعـتـباره طـقـسًا سـنـويًـا تسـتـعد له ورغم تأكـد ا
الــقــاهــرة كل عــام واحــتــفـــالاً مــعــاودًا لا يــخــلف مــواقــيــته ولا يــتــراجع فى
عــطــايـاه; فــإن مــصــطـلــحه الأســاسى الحــامل لا ســمه لا يــزال عـلـى نـفس
الدرجة لا نقول من الغموض بل من إمـكانية وقابلية الطرح وتعدد زوايا
ـا يـدحض أيــة مـحـاولات تـنـظـيــريـة يـقـوم بـهـا هــواة الـتـعـريـفـات الـعـطـاء 
ريدة لـكسل العقول وتثبيت ذاكرة الترديد الأجوف الذى انعة ا الجامعة ا
لا يـرتــكن إلى أرضـيـة ثـابـتـة فـى مـعـرفـتـهـا. ذلك لأن ســعـيـهم نـحـو "حـصـر
كن الـتجريب ومـحاصرتـه وسجنه" سـوف يظل دائم الـفشل أما مـا هو 
ومـتـاح فـهــو مـا يـقع فى دائــرة الـفـعل أى الــتـجـلـيــات والـتـجـلــيـات وحـدهـا
ـعنى "الـعـرض" حيـنـما يـثبـت انتـماءه لـلـتقـالـيد ويـؤكـد قفـزته عـليـها فى
الــوقت نــفــسه بــتــجــلـيـه طـازجًــا ومــدهــشًــا بــيــنـمــا لا تــزال ملامــحه تــشى
بالـعـائلـة أو الـقـبيـلـة وبالجـنس والأصل وكـأن تـهجـيـنًـا جديـدًا أو دمًـا آخر
سـتجدة قـد داخله كى يثـبت له الأبوة والـنسب الشـرعى رغم "سحـنته" ا
كنتيـجة لـ "تغييـر عضوى" أسفر عن تـغيير آخر (ظـاهرى وباطنى) كذلك
الـتـجـريب ولـيس "مـخـادعـة الـتـجـريب" أو خـديـعـته وانـتـحـاله الـعـابر عـلى
ســطـح الــعــرض ومــا يــحــفل به مـن ســرقــات وصــبــاغــة الأســطح بــالألــوان

بهرة. ا

ـنطـلق يتـعرض د. أسـامة أبـو طالب لـقضـية الـتجريب فـى كتابه من هذا ا
ــسـرح" وقـد قــسـمـة إلـى قـسـمــ الأول الـتـجــريب فى الـنص "مــغـامـرة ا
والـــثــانـى الــتـــجـــريب فى الـــعـــرض. مـــوضــحًـــا فى الـــقـــسم الأول الـــشــروط
الأسـاسـية والـتى لا بـد وأن تـتوافـر فى أيـة كتـابـة درامـية لـتـكون "تجـريـبًا"
منها أن ينطلق الكـاتب من على أرض إبداع تقليدية أصبح له فيها إنجازه

هرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر مجاهد يفتتح الدورة الـ 16 
تقام فعالياته على مسرح قصر ثقافة العمال

عـرض «حكاوى العـرائس» لفرقة الجـمعية
ـصـرية لـلـتـوعيـة الـفنـيـة» وتشـارك فـرقة ا
ـــســــرحـــيـــة» بــــعـــرض «طـــاقـــة «الجـــنــــوبى ا
شوف» ثم عرض «كل حاجة للبيع» لفرقة
«شــبــاب 2000» وتــشــارك فــرقــة «قــصــر
ثـقـافـة شـبـرا الخـيـمـة» بـعـرض «حـاول مرة
أخــرى» يــلــيه عــرض «الــعــمــة والــعــصــايــا»

صراوية». لفرقة «ا
ــهــرجــان الـفــنــان ريــاض الخـولى ويــكـرم ا
الـــنـــاقـــد أحـــمـــد عــــبـــد الـــرازق أبـــو الـــعلا
الــــكـــاتـب والمخـــرج أمــــ بـــكــــيــــر الـــنــــاقـــد
والمخـرج مــحـمـد زعــيـمه الــكـاتب والمخـرج
حــسن ســعــد الــفــنــانــة نـشــوى مــصــطــفى
الـفنـانـة سمـر عـبد الـوهـاب الفـنـان سامح
الـصريطى المخرج مـحمود الألـفى الناقد
مـؤمن خليفة الـفنان طارق السـيد الناقد
والـكــاتب عـبـد الـغـنى داود المخـرج مـحـمـد

الخولى.

«الـــزنـــزانــة» يـــلـــيه عـــرض «أخـــبـــار أهــرام
جمـهـورية» لـفـرقة «إبـداع» وتـشارك فـرقة
«كــاريـــزمــا 9» بـــعـــرض «ســبـــوت لايت» ثم

ـواطن «الإعــصـار» يـلـيه عــرض «اغـتـيـال ا
دون» لـفـرقـة «قـصـر ثـقـافـة بـهـتـيم» بـيـنـمـا
تــــشـــارك فـــرقـــة «الـــشـــكــــمـــجـــيـــة» بـــعـــرض

«الــزنـزانــة» ثـم عــرض «الـقــلـع والــصـارى»
لـفرقـة «قـصـر ثقـافـة الـريحـانى» وتـشارك
فـــــرقــــة «هـــــســــتـــــريــــا الـــــقــــاهـــــرة» بــــعــــرض

افتتح الدكتور أحـمد مجاهد رئيس الهيئة
ـاضى الـعــامـة لـقــصـور الـثــقـافـة الأربــعـاء ا
مهـرجان شـبـرا الخيـمة لـلـمسـرح الحر فى
دورته السـادسـة عـشـرة على مـسـرح قـصر
ثقافة العمال بشبرا الخيمة والذى يستمر
حتى 15 نوفـمبـر الحالى وتـبدأ الـعروض
يـومــيـاً الـسـاعــة الـسـابـعــة مـسـاء وتـشـارك
فــــرقــــة «أصــــدقـــاء حــــســــنى أبــــو جــــويــــلـــة»
بــــأوبــــريـت «حــــبـــــة عــــشم فـى المحــــروســــة»
أشـــعـــار فـــؤاد حـــجـــاج غــــنـــاء فـــايـــد عـــبـــد
واهب الـعـزيـز وتشـارك «جـمـعـيـة تـنـمـيـة ا
والـــقـــدرات» بـــعـــرض «الــــعـــمـــة والـــعـــصـــا»
وتــــشــــارك فـــــرقــــة «نــــوادى غــــزل المحــــلــــة»
بــعــرض «مــا تــبــقى من الــوقت» ثـم عـرض
«الـــبـــئـــر» لـــفـــرقـــة «مـــركـــز شـــبـــاب حـــدائق
الـقـبة» كـمـا تـشـارك فرقـة «أولاد حـارتـنا»
بعـرض «إعـدام مع وقف الـتـنفـيـذ» وفـرقة
«طلائـع شـــــبــــــاب مـــــصــــــر» بـــــعــــــرض «بلاد
الغلابة» وتشـارك فرقة «م الآخر» بعرض

 نشوى مصطفى سامح الصريطىرياض الخولى

قضية التجريب

خريطة التجريب

إخفاق باكثير

تجريبيون مصريون

أربعون نصًا مسرحيًا فى  جزمة مليئة بالأحداث
وتتشابك فيه كل منحنيات الحياة.

أمــــــا عـن الــــــصــــــراع داخـل هــــــذه المجــــــمــــــوعــــــة
ــســرحــيــة فــهى تحــمل بــ طــيــاتــهــا الــصـراع ا
الأهم فى هـذا الـزمن وهـو الصـراع والـتـناقض
الـذى يـكـمن داخل الـنـفس الـبشـريـة ويـعـصـرها
من الــداخل أمـا شـخـصـيـات هـذه الـنـصـوص/
شـاهد فـهى "نـحن" مجـردة من أية ملامح أو ا
هـوية فقط تـشعـر معـها بالـتنـاقض والاغتراب
والـعلاقات الـغـريبـة الـتى تحكـمـها حـيث يـعيش
كل إنسـان فى هـذا العـصـر فى جزيـرة مـنعـزلة
عن الآخـــر بـــرغـم الـــزحـــمـــة الـــبـــشـــريـــة فى كل
مــكــان.والــســؤال الــذى أطـــرحه من خلال هــذا
العمل الأدبى التجريبى هو: هل يعقل أن نقدم
ــنـــتج الأدبى فى الــقـــرن الـــواحــد والـــعــشـــرين ا
ــســـرحى بـــنــفس ــســـرحى وكـــذلك الــعـــرض ا ا
ـسرح الشـكل الـذى كـان يقـدم به فى بـدايـات ا
ــائـــة ســـنــة أو بـــالـــشــكـل الــذى قـُــدمّ به خـلال ا
ــتــغــيــرات الـتـى طـرأت ــاضــيــة مع كل هــذه ا ا
ـســتـويــات الـفـكــريـة والاقـتــصـاديـة عـلى كــافـة ا
والاجتمـاعية والـسياسـية والتى أعـادت تشكيل

تلقى. فكر وذوق ا
ـــســرحى أو إذا كـــنت أدافع عـن هــذا الـــنص ا
ـــســرحـــيـــة فــأنـــا أدافع عن هــذه المجـــمــوعـــة ا
ـسرح الذى يـجب أن يتطـور ويتواكب مع كل ا
يديـا التى تلاحق النـاس فى كل مكان أنـواع ا
وتـــســــحــــبـــهم نــــحـــوهــــا أدافع عـن الـــتــــجـــريب
ا يقف على الحـقيقى وعن حـرية المجرب طـا
أرض ثــابـــتـــة ويــنـــطــلق مـن مــفـــاهــيم واضـــحــة
ـتــعــة وعـنــدنــا آخـر ويـحــقق نــتــائج مـبــهــرة و
أنـواع الكـتابـة الـشعـريـة التى انـتـشرت مـؤخرًا

وهى (قصيدة الومضة). 

نسـتخـدمهـا فى حـياتـنا الـيومـية ونـتعـرض لها
ــتـــلــقـى فى حــالـــة إعــادة فى كل يـــوم لــيـــضع ا
قراءة لـتفـاصـيل حيـاته هـو نفـسه بل وطـارحًا
عــلى الجــمــيع الـــســؤال الأهم وهــو: أين نــحن

وكيف نكون وإلى أين نتجه?!.
وبــهــذا الــشــكل وبــهــذه الـــتــقــنــيــة فى الــكــتــابــة
ـــؤلف الـــبــــنـــاء الـــدرامى ـــســــرحـــيـــة يـــهــــدم ا ا
الأرسـطى (تــمـهــيـد  – ذروة  – نـهــايـة) فــهـذا
ـنــحـنـى الـطــبـيــعى للأشــيـاء لم يــعـد صــالحـًا ا
لـهـذا الـزمن غـيـر الـطـبـيـعى الـذى تـتـداخل بل

مــلــيــئــة هى الحــيــاة بـــتــفــاصــيل كــثــيــرة تــبــدو
للوهـلة الأولى عاديـة وبسيطـة ولكن بالـتركيز
فى هــذه الــتــفــاصـيـل الـيــومــيــة تجــدهــا تحـمل
دلالات اجــتــمــاعـــيــة وإنــســانـــيــة وفــكــريــة ذات
مـغـزى خـطـيـر هـذه الـتـفـاصـيل الـيـومـية الـتى
تحــدث فـى حـــجـــرة الـــنــوم والـــشـــارع والـــعـــمل
ــــؤلف ــــســــرح أمــــسـك بــــهــــا ا ــــواصـلات وا وا
الـــشــــاب بــــاسم شــــرف لــــيــــقــــدمــــهـــا لــــنــــا فى
ــسـرحــيـة (جــزمـة واحــدة مـلــيـئـة مــجـمــوعـته ا
بالأحـداث) والـتى أصـدرتـها دار نـشـر مـيريت

ضمن سلسلة تجليات أدبية.
تـضم هــذه المجـمــوعـة " "40 نــصـًا مــسـرحــيـًا
يـتـراوح حـجـمـهـا بـ نص يـحـتـوى عـلى جـمـلـة
واحـــــــــــدة فــــــــــــقـط وآخـــــــــــر يــــــــــــصـل إلـى ثـلاث
ـرة الأولى ــا تـكــون هـذه هى ا صــفـحـات ور
الــتـى تــنــشــر فـى مــصــر مــثـل هــذه الــنــصــوص
الــقــصـــيــرة الـــتى انــتـــشــرت مــؤخـــرًا فى أوربــا
وأمــريــكــا وقــد أصــدرت جــريــدة "مــســرحــنــا"
بـعـضـًا من نـصـوص الـعـشرة دقـائق فـى أعداد
سابقة وقد يختلف الكثيرون مع هذا الشكل
بــاعـتـبــاره مـجــرد مـجـمــوعـة مــشـاهـد قــصـيـرة
مـنفصلـة ولكن بعـيداً عن هذا الخلاف الذى
لا طـــــائل مـن ورائه فـــــإن هـــــذه الـــــنـــــصـــــوص/
ـنــفـصـلــة الـتى تــخـتـلف ــسـرحــيـة ا ــشـاهـد ا ا
وتـتـنـوع شـخـصـيـاتـهـا وأمـاكن حـدوثـهـا تـرتـبط
ارتـباطًا وثـيقـًا فى تلك الـرغبـة الشـديدة لدى
شـــخــصـــيــاتـــهــا فـى الــبـــوح ومــواجـــهــة الـــنــفس
ـتـناقـضـات الـتى تغـمـرنا والآخـرين بكـل تلك ا

من الداخل وتحيط بنا من الخارج.
تـــــشــــــعـــــر مع كـل نـص/ مـــــشـــــهــــــد داخل هـــــذه
ـــؤلف قـــد أمـــسك بـــعـــدســة المجـــمـــوعــة بـــأن ا
مـــحـــدبــــة لـــيـــركـــز الـــضـــوء  –وبـــشـــدة  –عـــلى
تـفـصيـلـة معـيـنـة من تفـاصـيل حـياتـنـا اليـومـية
مــــســـتــــخـــدمـًـــا نـــفـس الألـــفــــاظ والجـــمـل الـــتى

الكتاب: جزمة واحدة مليئة
بالأحداث "أرجوك ما تتحركش"

ؤلف: باسم شرف ا
الناشر: دار ميريت

مهدى محمد مهدى

أزمة فى "نقد" ع شمس بسبب "تياترو"

د.  منى صفوت

نواد جديدة وخطة عمل وعرض للأطفال فى سوهاج
فرقـة مسـرح الـطفل بـقصـر ثقـافة سـوهاج بـدأت حالـيا بـروفـات مسـرحيـة "سفـينـة السلام" تـأليف
حـسـام عـبـد الـعـزيـز وإخــراج أسـامـة عـبـد الـرءوف ويـتم عـرضـهــا بـحـديـقـة الأوبـرا ومـركـز شـبـاب

دينة. ا
ومن جـانب آخر ذكر محمـد موسى تونى مدير عـام ثقافة سوهاج
أنه جــارى الإعـداد لـبـدء خـطـة عـمل فــرق قـصـور وبـيـوت الـثـقـافـة
ــســرحــيــة الــتــابــعــة لــفــرع ثــقــافــة ســوهــاج ويــتم حــالــيًــا تــرشــيح ا
ـكــاتب الــفـنــيـة لــهـذه المخــرجـ الــذين يــتم اخـتــيـارهـم من خلال ا
الـفـرقـة تـمـهـيـدا لإرسـالـها لـلإدارة الـعامـة لـلـمـسـرح بـهـيـئـة قـصور
الـثقافـة لإقرارها بـشكل نهـائى ثم الانتقـال إلى اختيـار النصوص

سرحية للموسم الحالى. وبدء بروفات العروض ا
وفى الـسـياق نـفـسه أشـار تـونى إلى أن فـرع ثـقـافة سـوهـاج يـشـهد
هـذا الــعـام بـدء عــمل نـواد جــديـدة لــلـمــسـرح ثم تــأسـيـســهـا كــنـتـاج
واقع الثقافية لورش العمل الإبداعية الـتى  تنفيذها بعدد من ا
ـــجــــمـــوعـــة من الـــوجـــوه خلال الــــفـــتـــرة الأخـــيـــرة وذلـك لـــلـــدفع 
ـسرحى لـتدعيم والـطاقـات الشـابة فى مـختـلف عنـاصر الـعرض ا

سرحية بسوهاج. الفرق ا
 محمد موسى 

كان»..  «نفس ا
على الروسى ونقابة الصحفي 

 مشهد من مسرحية على مبارك

حياة على مبارك.. من الشهادة
الابتدائية إلى مسرح فيصل ندا

قـدمت مدارس الـفضـائل الإسلامية
الخـاصــة الـتــابـعــة لإدارة الـعــمـرانــيـة
سرحى الـتعليـمية مؤخـرا العرض ا
الاستـعراضى الـغنـائى "علـى مبارك"
عــلى مــســـرح فــيــصل نـــدا بــالــقــصــر

العينى.
الـــعـــمل يـــتــــنـــاول قـــصـــة حـــيـــاة عـــلى
ـــقــــررة هــــذا الــــعـــام عــــلى مــــبــــارك ا

الــشـهــادة الابـتـدائــيـة أعـدهــا درامـيـا
وأخرجها كرم أحمد وكتب أشعارها
د. مـــحــمـــد صلاح فـــرج مـــوســيـــقى
وألحـان مـحمـد جـمال الـدين ديـكور
جوزيف نسيم وتـمثيل هبة الله كرم
ديـــاب كــرم شـــروق ســـيف الــنـــصــر
وحـسـام حـســ مـصـطـفى صـبـرى

أحمد طه محمد هانى.

استعدادًا للمشاركة فى مهرجان الاكتفاء الذاتى
ثل تجارة ع شمس مشاكل البنات فى الألسن وميمو 

سـرحى بكلـية الألسن فريق الـتمثـيل ا
جـامـعة عـ شـمس يواصل الـبـروفات
اســتـــعــدادا لــلـــمــشــاركــة فـى مــهــرجــان
الاكـتفاء الذاتى الـذى تنظـمه الجامعة
ســـنــــويًــــا من خـلال عــــرض مـــســــرحى
تـمت كـتابـته بـشـكل جـماعى من خلال
فـــريق عـــمل الـــعـــرض دعــاء مـــحـــمــد
ــان مـــحـــمــد ســـمـــر عــبـــد الجــواد إ
ســمــر يــحــيى مــحــمــد جلال مــحــمـد
حـسنى محمـد سعيـد إسلام محمد
محـمد خـليـفة ابـتسـام محـمد هـشام
حــمـدى والـصـيــاغـة الـدرامــيـة لمحـمـد
زكى وإخـراج آيـة سـعـيـد ويـسـاعـدهـا
فى الإخراج سـميـر يحـيى وخلـود عبد

العزيز.
وفى السياق نفسه تستعد كلية التجارة
بــجــامــعــة عــ شــمس لــلــمــشــاركــة فى
ــسـرحى "مــيـمـو" ـهـرجــان بـالــعـرض ا ا
لــلــمــخــرج إســـمــاعــيل الــســيــد وتــألــيف
أحــمــد نــبــيـل والــتــمــثــيـل لمحــمــود عــبــد
الـعـزيــز خـالــد أحـمــد مـصـطــفى عـز
وليـد يـوسف أسمـاء حـسن علا فؤاد
سـلوى عـاطف ياسـمـ جمـال محـمد
مــدكــور مــصــطــفى الــشــحــات أحــمــد

الـبــحـيـرى إيـهـاب صـالح لـبـيب عـزت
عــــاصم رمــــضـــان كــــر ســـامـى نـــهى
نـــبــيل عـــمــرو درويش فــتـــحى أحــمــد
أحــــمــــد نــــور عــــمــــرو وحــــيــــد أحــــمــــد
حــمـدى مــحـمــد حـسـن كـمــال مـحــمـد
حـسن مـحـمـد الـعـتـاب جـمـال سـعـيـد

عبد الرحمن ظريف.
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مــــنـــذ أكــــثـــر مـن عـــقــــد ووصـــلـت إلى أوجــــهـــا فى
مهرجـان (أفينـيون الأخير تـغييب الـنص. فكأن ما
ـسـرح: بـعـد الحـداثـة تـتـمـظـهـر فى هـدم مـدمـاك ا
الـــــنـص. ولـــــكـن إذا غـــــاب الـــــنـص فـــــمـــــاذا يــــــفـــــعل

الإخراج?
ــــســـألــــة: نــــعـــود إلى عــــشـــرات ولـــتــــوضـــيـح هـــذه ا
ـسرحيـة الأجنبيـة والعربـية التى قدمت الأعمال ا
ـسارح الـعربـية ـهرجـانات الـعربـية وا فى بعض ا

سارح لنجد: وا
ـــة فى الــتـــعــامل مع 1- اســتــمـــرار الــصــيـغ الــقــد
الـــنص وكــذلك اســـتــمــرار دور المخـــرج لــكن هــذا
ــــكن أن نــــســــمــــيه افــــتــــقـــد إلـى حــــد كــــبـــيــــر مــــا 

«الدرامية» لينتصر العرض الإبهارى.
2- تــــــراجـع ســــــطـــــــوة الــــــنـــــــظــــــريـــــــات. أفــــــلـت فى
الـسبعـينيـات مع مسـرح الشمس واسـتمرت عـندنا
ــســرح الــفــقــيــر مــســرح الــقــســوة (الــبــرشــتــيـــة ا
ـسرح الـتـسـجيـلى (بـيـتـر فايـس) ولم تعـمـر أكـثر ا
من عقدين) يتوازى معـها تساقط الأيديولوجيات
وكثير من النظريات السياسية والفكرية والأدبية.
ـــســـرح تحـــرر من ربـق الـــقـــوانــ واعـــتـــقـــدنـــا أن ا
ــــانـــغـــســـتــــوات الجـــاهـــزة. لـــكـن ومن خلال مـــا وا
ــســرح بــدلاً من أن شـــهــدنــا بــدا أن ذلك أفــقــر ا
يغنـيه ويغـذيه. واليوم سـواء فى الغرب أو عـندنا

دارس... نعيش زمن ما بعد النظريات وا
3- تــــراجـع حــــضــــور الــــكــــتــــاب إذ إن المخــــرجــــ
ارتجــلـوا أنــفــسـهـم لـهــذا الــدور ومـنــهم من ارتجل

نفسه سينوغرافياً.
4- طــغـــيـــان الاســـتـــعـــراض (رقـص غـــنـــاء أزيــاء
ــســرح إضـــاءة مــاكـــيــاج) عـــلى ســـائــر عـــنــاصـــر ا
ــســرح هــو مـصــمم بــحــيث تــظن أن مــخـرج هــذا ا
سرحية مصمم الديكور. الرقص ومخرج تلك ا
) وتحـويــله 5- تــفــتــيت الــنص (من قــبل المخــرجــ
أحــــيـــانــــاً مـــجــــرد جــــمل أو يــــافـــطــــات أو إشـــارات
ـنــاخــات الــعـرض. وإذا كــان بــعض الأعــمـال نجح
فى الـــتــعـــويض عن الـــنص بــدرامـــا جــديـــدة إلــهــام
نـــــاصـــــر فى جـــــيـب ســـــرى أو كـــــفـــــؤاد نـــــعـــــيـم فى
«الحــلــبــة» أو كـبــعض أعــمــال «مـســرح الــصـوارى»
الــبــحــريــنـى أو كــأعــمــال مــحــمـــد إدريس «يــعــيش
شــكـــســبـــيــر» أو «راجـل ومــرا»... فـــإن الاتجــاه فى
ــــنــــحى غــــلب الــــنــــواحى الــــعــــرضــــيـــة عــــلى هـــذا ا

الدرامية.
6- اسـتـخــدام الاحـتـفــالـيـات والـطــقـوس الـشــعـبـيـة
ــوروثـات اســتــخــدامـاً والــديـنــيــة والــفــولـكــلــوريــة وا
مــبـاشـراً وبــكـثــرة أدى إلى فـقـدان الــنص وكـذلك

الإخراج.
7- تـقد أعمال كثـيرة بلا نصوص يـعوض عنها
الـرقص (بـالــيه أو حـديث) أو الـتـمــثـيل الـصـامت
ضـخـمـة جـعل أو الـبـاتـومـيم أو الـسـيـنـوغـرافـيـا ا
هـذه الأعمال عـلى جمالـيات بـعضهـا وقوة بعـضها
الآخـــــر من دون المخـــــرج الـــــذى نـــــعـــــرفه. ذلك أن
غــــيــــاب الــــنص وتــــكــــديس الــــعــــنـــاصــــر الحــــركــــيـــة
مثل نفسه فى دائرة والتعبيرية والجـمالية يضع ا
«الــــشك». أو دائــــرة الـــــغــــيــــاب. ذلك أنـه عــــنــــدمــــا
يـــضــعـف المخــرج مـن يــخـــرج أو من يـــكـــتب أو من
ــثل بـقـدر مــا يـصـيـر: من يــنـجـز أعـمــالاً تـنـتـمى
إلى نوع جديد قد تسـميه مسرحاً وقد لا تسميه
مــســرحـاً وقــد لا تــســمــيه. فــفى غــيـاب الــعــنــاصـر
ــمــثل يــغـيب الأســاســيـة الــثلاثــة: الــنص المخـرج ا
ــســرحى ومن تــابع وقــائع الأزمـة جـوهــر الــعـمل ا
الـــتـى عـــصـــفت فـى مـــهـــرجـــان افـــيـــنـــيـــون الأخـــيـــر
ـــعــظم يـــســـتــخـــلص أن الانـــتــقـــادات الـــتى وجـــهت 
الــــعـــــروض تــــكــــمن فى «غــــيـــــاب الــــنص» والــــعــــنف

عبر عنه بالصورة العنيفة.  المجانى ا

غربى الطاهر بن جلون. عد عن رواية ليلة القدر للروائى ا سرحى حا حافظ أنتهى من كتابة نص «الجبل» ا > الكاتب ا
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ـتقـاربة ـتـشابـهة وا تـكررة وا > لـلـضوء قـدرة على اخـتـزال العلامـات ا
ـســرح وذلك إمـا بــالـتــركـيـز عــلى علامــة مـعـيــنـة أو بــإضـعـاف عــلى ا

الإضاءة على بقية العلامات الأخرى.

سرحي جريدة كل ا

10 من   نوفمبر 2008  العدد  70

د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

سرح الليبى باب ا
كـان المجـراب ولا يـزال هو الـبـاب الذى دخـلت مـنه رياح
ـسـرح دراسـة وتـدريـسـا وعـلـمـا يـتـوج الإبـداع فـيصـقل ا
ـوهـبة بـالعـلم ويؤكـد الكم بـالـكيف ويـعمق الـتجـربة ا
ا ا ألف من نـصـوص مـسرحـيـة و ـسـرحـية كـتـابـة  ا
ا سرحية  أخـرج من عروض وما ينشر من الثـقافة ا
ـسـرح ــسـرح أو يـصــون ذاكـرة ا أصــدر من دراسـات فى ا
سـرحي ا سـجل وأرخ ويوسـع من إحاطـة ا الـليـبى 
سرحى تصـلة بالإنـتاج ا وهوبـ بالعـلوم ا الـليبـي ا
ــنـابع ــصــادر وا (نــصــوصــا وعـروضــا) بــالــرجـوع إلى ا
الـنـفسـيـة والاجتـمـاعيـة والفـلـسفـيـة والأنثـربـولوجـية

والتاريخية والتراثية والاقتصادية والسياسية.
ـــركب فى مـــجــال من ولأن رجـلا له مــثـل هــذا الــدور ا
ــعـرفى المجــالات الإبـداعــيـة والإداريــة فى الـتــأسـيس ا
ـهــتـمــ بـالــشـأن ــؤســسـاتى مــسـتــبــقـا غــيـره مـن ا وا
ـسـرح فى أرض ثـقافـة بـكر من ـسـرحى لـينـقل فن ا ا
مـرحـلـة الـهـوايـة إلى مـرحـلـة الاحـتـراف ومن مـرحـلة
الـتـلقـائـية إلى مـرحلـة الـصقل والـتـدريب والتـجريب

كان أن يسمو إلى مصاف الريادة. من الضرورة 
ولـهذا كله فقد بادرت كليـة الآداب بجامعة الإسكندرية
بــرعـايـة عـمــيـدهـا الـدكــتـور أشـرف فـراج بــإقـامـة نـدوة
ـا لدوره الـريادى احـتـفالـيـة بهـذا الـفنـان الـعالـم تكـر
ؤسـساتـيـة فى المجال مـن ناحـيـة وللانتـفـاع بخـبراتـه ا
ـســرح وعــلـومه الــثــقــافى بـعــامــة وفى مــجـال فــنــون ا
سرح بالكلية فى فعاليات بـخاصة ولهذا شارك قسم ا
تـلك النـدوة التى تفـرعت فيـها محـاور النقـاش الفنى
ــســرح والـــعــلــمى مــواكـــبــة لــتــســاؤلات طـلاب عــلــوم ا
وأسـاتـذته حول طـبيـعة الـعـروض التى تـقدمـها الـفرق
ـسرحـية الـليـبية الـتى وصلت إلى إحـدى عشـرة فرقة ا
رسـمـية أو أهـليـة انـتشـرت فى الشـعـبيـات (المحافـظات)
الـليـبية سـواء فى طرابـلس الغرب أو فى بـنغازى أو فى
ـعـلـومـات الـتى لم تـكن جـديـدة عـلـيـنا الـبـيـضـا ومن ا
صـرى زكى طلـيمات ـسرحى ا تـمامـا أن جهود الـرائد ا
ـنـهـجـية كـانت سـبـبـا رئـيـسـيـا فى نجاح ومـخـطـطـاته ا
الجــمــاهــيــريــة الــلــيــبـيــة فى إنــشــاء مــعــهــد الــفــنـون
ــوســيــقى (مــعـهــد الــتــمــثـيل) بــطــرابــلس غــيـر أن وا
ـسـرحى زكـى طـلـيـمات الجـديـد هـو أن تـلـبـيـة الـرائـد ا
عـهـد جـاءت بدون لـلـقـدوم إلى لـيبـيـا لـتـأسيس ذلـك ا
ـادى لحـضوره ـقـابل ا قـيـد أو شـرط وبـدون اهـتـمـام بـا
مـن الـكــويـت الـتـى انـتــهى فــيــهــا من تــأســيس مــعــهـد
الــتـمـثــيل وهـكــذا تـضـافــرت جـهـود ريــاديـة حـقــيـقـيـة
مـصـرية لـيبـيـة متـمثـلـة فى زكى طلـيـمات وكـمال عـيد
مـن مصر وعـبد الحميـد المجراب ومسـاعديه من لـيبيا
لإنـشاء حـركة مـسرحيـة ليـبيـة وضع أساسهـا طلـيمات
وواصـل كمـال عيـد والمجـراب رعايـتهـا وتـنمـيـتهـا حيث
ـية سـرحـيـة واتسـعت مـسـاحة الـعـا تـطـورت الـدراسـة ا
ـصرية وكان من ثمارها ظهور كتابة مسرحية ليبية وا
لـلـمجـراب نـفسه ولأحـمـد إبراهـيم الـفقى ولـغـيرهـما
وتــلك جـهـود جـديـرة بـالـتـكـر بـأن تـسـجل فى تـاريخ

ية. سرح العربى وتتداول فى الأوساط الأكاد ا

مسرح ما بعد الحداثة..

 مسرح مؤلف أم مسرح مخرج? (4)
بلا نـص. إذن هل تجـــــددت حــــداثـــــة الــــنـص عــــبــــر
الـــنــــظـــريـــات الجــــديـــدة أم أن مـــســــار تـــلك الـــورش
ـمـارسـات شدت الإخـراج أكـثـر إلى الـبـقـاء ضمن وا
جـدران الحـداثـة. ونظن أن حـداثـة الـقـرن الـعـشرين
الــتى كــانت حــداثــة الــيــوتــوبــيــات والأيــديــولــوجــيــات
ـفاهـيم والـنـظـريات لم تـكن لـتـنـفصل عن وتـصـارع ا
جــهــود الــثــورات الإخــراجــيــة (والــكــتــابــيــة: بــيــكــيت
يــونــسـكــو وقــبـلــهــمـا جــارى ومن ثم جــورج شــحـادة
وصـولاً إلى بـرشت وهايـز مـولر) فـإن المخـرج الذى
انـتزع السيـادة من الكاتب من ضـمن هذه الحداثة.
بل أكـثــر: بـدا أن المخـرج عــمـومــاً وأيـاً كــان جـنـوحه
نحو «إلغاء» هيمنة النص لصالح الرؤيا الإخراجية
ــا يـــســتـــمـــد قــوته مـن الــنص أو أدوات الــعـــرض إ
مــوضع الـــتــســاؤل. جــدلــيــة اســـتــمــرت قــرابــة قــرن
وترافـقت وتـعـاضـدت وتنـاكـرت وإذا كـان الإخراج
مــنــفــتــحـاً عــلى الــعــلــوم والــتـنــقــيــات والــتـكــنــولــوجــيـا
والأفـكـار سجل خـطـوات مـتقـدمـة إلا أنه لم يـتـقدم
وحــده بل ألحق الــنص بـه. من هــنــا يــبــدو الخــروج
عــلى الــنص وتـــدمــيــره وتحــطــيـــمه يــخــدم الــرؤيــا
الإخراجـية لكن أيـضاً الـنص الذى يـبرهن عن قوته
وثـبــاته. من هـنـا يــبـرز الــسـؤال الـكــبـيـر من ســيـغـلب

النص أم الإخراج فى ما يسمى ما بعد الحداثة?
إذا عــدنــا إلى الــسـنــوات الــعــشـر الأخــيــر نجـد أن
ـمـهـدات الــتى حـددت الـنـص وفـتـحت مــغـالـيـقه ا
وأنــزلـــته عن عـــرشه وهى مـــوجــودة مـــنــذ بـــدايــات
ـاضى أصــابت أيــضـاً الإخــراج... وتـالــيـاً الـقــرن ا
ادة النـصية مثل. فـبم يخرج المخـرج إذا افتقـد ا ا
أكـانـت نـصـاً مــكـتــملاً أم ورشـة جــمـاعــيـة أو حـتى
ـسـرح الغـربى شـذرات ذرائـعـيـة? نـقـول ذلك لأن ا
ـــــســـــرحــــة فى الـــــعـــــقــــد الأخـــــيـــــر فـــــقـــــدت فـــــيه ا
وازين. اسـتقلاليتـها وتشوشت الأدوار وانـقلبت ا
وإذا كنـا نعـتبـر أن الضـربـة الأساسـية الـتى وجهت
ــعــهــودين) جــاءت من تجــربــة لــلـــنص وللإخــراج (ا
«مـسرح الشمس» ومن ثم تجـارب أمريكية طـليعية
وبـــــعـض الــــكـــــبـــــار كـــــبـــــوب ويـــــلــــســـــون فـلأن هــــذه
الاتجـاهـات أصابت أيـضـاً الحـداثـة نفـسـهـا والتى
تــمـيــزت بــصـراع الــنـظــريــات. فـهــذه الأخـيــرة بـدت
شبـه منـتهـيـة ليـعـلن عـصرهـا بعـد الـنظـريـات فهل
هو عصر ما بعد الحداثة ونظن أن هذا أدى إلى
مـجـمل تـداعـيـات وظـواهـر تـتـطـور وتـتفـاقـم عـنـدنا

ا  الـنص الدرامى. لم يعـد  إذن نتاجـاً أو أثراً وإ
ورشـة. مـواد مفـتوحـة قابـلـة للـتغـيـير (هـذا يذكـرنا
بــالـــكـــومـــيـــديـــا دى لارتى). لـــكن مع هـــذا لم تـــنف
أريـان منـوشـيـكن النص الجـاهـز. (تـمامـاً كـأرطو)
بل تـعـامـلت مـع فـريقـهـا فى «مـسـرح الـشـمس» فى
تــنـفــيـذ أعــمـال كلاســيـكــيـة لــشـكــسـبــيـر ومــولـيــيـر
ــســرحــيـة وانــطــلــقت من بــعض الــنــصــوص غــيــر ا
لــــتــــمــــســـرحــــهــــا ولــــكن مــــا اخــــتـــارتـه من أعــــمـــال
«أخـــضـــعـــته» لإســـقـــاطـــات راهـــنـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيــة
وســيـاســيـة. (تــمــامـاً كــمـا فــعل أرطــو ويـفــعل بـيــتـر
بــروك وبـوب ولـســون وكـمـا فــعـلت آيــضـا «هـبــيـنـنع
تيـمـر» و«الأوبن ثيـتـر» فى أمـريكـا. وفى ذلك كـما
ــــة ســــبـق وقــــلــــنــــا تحـــــويل دلالات الــــنـص الــــقــــد
الخــاصـــة بــالــكــاتب وبــنـــوايــاه إلى دلالات تــرتــبط
ـوقف سـيـاسى أو فـكـرى أو إنـسـانى وهـذا يـدل
على أن معـظم الذين تعـاملوا كمـخرج يـشككون
فى قـدرة الـنص عـلى الـنـطق وحـده بـاسم الـعـرض
لجـــــأوا إلى قـــــراءة الـــــنص قـــــراءة خـــــاصـــــة عـــــبــــر
ـعـنى والـدلالـة من وجـهـة إلى «الانـزيــاح» انـزيـاح ا
وجـهة. فـمـا بعـد الـنص نص آخـر. وكل نص له ما

بعده.
ـــمـــهـــدات حـــاولــــنـــا عـــلى امـــتـــداد ورقــــتـــنـــا رصـــد ا
الأسـاســيـة الـتى هـزت عـرش الـنص وشـكـكت فـيه
والــتى قـــامت عـــلى أيـــدى المخــرجـــ بـــاعــتـــبــار أن
الـثورات الأساسـية التى أصـابت موقع النص ودوره
ــكن الــقـول فى الــعـرض هى ثــورات مــخــرجـ و
مـن بــــاب الـــــتــــســـــاؤل: هل نجـــــحت الـــــتــــنـــــظــــيــــرات
ـــمــارســـات الإخـــراجـــيـــة فى تجـــاوز مـــا نـــســمـــيه وا
«الحــداثـــة» عــلى مـــا بــعــد الحـــداثــة? بــحـــيث يــكــون
النص من ارث الحداثـة والتجارب التى هددته من
تـبـاشـيـر مـا بـعـد الحـداثة? مـن الصـعب الحـسم فى
ـــكن الــــقـــول أنه إذا كـــان اتجـــاه دون آخـــر ولـــكـن 
الــنص الحــديث مع كــبــار الـكــتــاب يــشــكل نــوعـاً من
ــدارسه ومــفــاهـيــمه حــداثــة أولى فــإن الإخــراج 
عنى أن النص الذى بقى يشكل الحداثة الثانية و
ـاضى بـرغم كل صـامـداً حـتى سـبـعـيـنيـات الـقـرن ا
الاهــتــزازات الــتى مــر بـهــا والــدلــيل أنه وبــرغم كل
ـتـطـرفـة» فـإن الأبـحاث ـمـارسـات «ا الـطـروحـات وا
من كــــوبــــو إلى غــــريك إلى أرطــــو وغــــروتــــوفـــســــكى
وبرشت وحتى مسرح الـشمس لم «تخترع» مسرحاً
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سرح.. مرايا الذات والوطن السياسة وهموم الناس على خشبة ا
عرض قهوة سادة 

من الجزائر إلى فلسط مروراً بالسودان والعراق

مـهرجانـا عربـيا ودولـياً منـذ سقـوط بغداد
عـــام 2003 مــتــوقـــعــاً أن تـــشــهــد الـــفــتــرة

قبلة ازدهاراً أكبر للمسرح العراقى. ا
ـهـدد بــالـتــحـول إلى عـراق ومن الـســودان ا
جـديد فى ظل تصـاعد الصراعـات الإثنية
بـ قــبــائـلـه وأعـراقـه يـرصــد المخــرج ربـيع
ــســتــويــ يــوسف الحــسن تــراجــعــاً عــلى ا
ـسـرحـي الاقـتـصـادى والاجـتـمـاعى دفع ا
الــســـودانــيـــ إلى خـــلق وبـــلــورة اتجـــاهــات
وتــيـــارات مــســرحـــيــة جــديــدة مـــثل مــســرح

سرح التنموى. نتدى وا ا
ـــزيــــد من الإبـــداع وبـــدا ربــــيع مــــتـــفـــائـلاً 
والـتطوير للأشكـال الفنية اسـتجابة للعبء
ـسرحـي الـسودانـي ـلقى عـلى عاتق ا ا

ـــــنـــــوط بــــهـم فى ظـل الـــــظــــروف والـــــدور ا
الــقـــائــمـــة ويــتـــفق مـــعه مـــواطــنه دفـع الــله
حـامـد الـذى يـرى فى اتـفـاقـيـة السـلام ب
شــمـال الـســودان وجـنــوبه بـوابــة إلى مـزيـد

سرح السودانى. من الحرية فى ا
وتـظل فــلـسـطـ «حـالـة سـيـاسـيـة» شـديـدة
الخـصـوصيـة حـيث الاحـتلال الـرازح على
ــواطن مــنــذ ســتــ عــامــاً كــاهـل الــوطن وا
وصـــــــولاً إلـى الـــــــصـــــــراع الـــــــداخــــــــلى بـــــــ
الـفصـائل الـفـلـسـطـينـيـة والـذى بـات الـعمل
ـسـرحى مــعه مـغـامـرة حـقـيـقـيـة عـلى حـد ا
تـعـبــيـر المخـرج الــفـلـسـطــيـنى حـســ نـخـلـة
الــــذى يــــعــــدد صــــعــــوبــــات الــــعــــمـل فى ظل
ـــثـــلى تـــدخلات الاحــــتلال وصـــراعــــات 
الـــــســــلـــــطــــة وقـــــلــــة الـــــنــــصـــــوص وغــــيــــاب
ـهـمـومة ـؤسـسـات الـتعـلـيـمـيـة والأهلـيـة ا ا
ـســرح ويــرى نــخــلــة أن هـذه بــالــثــقــافــة وا
ــــــســـــرح الــــــصــــــعـــــوبــــــات قــــــادت فــــــنـــــانـى ا
الفلسطيـني إلى مزيد من الإبداع للتغلب

على هذه الصعوبات.

سرح العراقى الأمر الذى أثر سلـباً على ا
وأدى لتراجعه إلى حد كبير.

ويــخـــتــلـف مع الــســـمـــاوى مــواطـــنه المخــرج
عماد محمـد مخرج عرض «تحت الصفر»
والـذى يـرى أن الـوضع الـسـيـاسى والأمـنى
ــتـــراجع فى الـــعــراق أســـهم فى انـــتــعــاش ا
ـــقــاومـــة الـــرافـــضــة ـــســـرح والــثـــقـــافـــة ا ا
لــلـهــيـمــنـة الأمــريـكــيـة مـشــيـراً إلـى حـصـول
ـســرح الـعــراقى عـلى 17 جــائـزة من 37 ا

ــســـتــمـــر من جــانـب الاحــتلال الأمـــريــكى ا
ـوال له لـتـدميـر الـثقـافة ومن أسمـاهم ا
الـــعـــراقــيـــة الـــتى شـــهــدت فـى رأيه تـــطــوراً
حـــقـــيـــقـــيـــاً خلال عـــقـــدى الـــســـبـــعـــيـــنـــيــات
والثمـانينيـات اللذين كـان للمـثقف العراقى

خلالهما شأن كبير.
ويـضــيف الـســمــاوى: يـســعى الاحـتلال إلى
كـسر الحركـة الفـنيـة والثقـافيـة فى العراق
لأنـها تدعو لـلمقاومـة وترفض الاستسلام

ـســرحـيـة لافــتـاً إلى تـزايـد إثـراء الحــركـة ا
الإقبال الجـماهـيرى على مـتابعـة العروض
ـسـرحــيـة والـتى بـاتـت شـعـبـيـتــهـا تـنـافس ا

مباريات كرة القدم على حد تعبيره.
ـشـهـد فى الـعـراق يـبدو مـخـتـلـفـاً إلى حد ا
الـتـنـاقض مع نـظـيـره الجـزائـرى الـذى بات
قـــريـــبــاً مـن الاســـتــقـــرار ويـــرصـــد المخــرج
الـعراقى طلعت الـسماوى تدهـور الوضع
الأمـــنـى والـــســــيــــاسى فى بـلاده والـــســــعى

كـعادتـهـا كـانت السـيـاسـة حاضـرة بـقوة فى
ــــســـــرحــــيـــــة الــــتـى جــــاءت من الــــعـــــروض ا
«الـعواصم الساخـنة» إلى القاهـرة لتشارك
ــــهــــرجــــان فى الـــــتــــنــــافس عـــــلى جــــوائـــــز ا
الـــتــــجـــريــــبى وجــــســـدت عــــروض الـــعـــراق
وفــــلـــســــطــــ والـــســــودان والجــــزائـــر الــــهم
ــواطــنـيــهــا فى أعــمــال تــفـاوت الــســيــاسى 
حـظـهـا من الـنـجـاح النـقـدى والجـمـاهـيرى
وتـبـايـنـت قـدرات مـخـرجـيـهـا عــلى الـتـعـبـيـر
» عن أفــكــارهم ورؤاهـم لـلــواقع «مــسـرحــيــاً

السياسى فى بلدانهم.
المخـرج الجزائرى «عـز الدين عبـار» اعتبر
ـــســرحــيـــة فى بلاده مـــديــنــة أن الحـــركــة ا
بنـشأتـها لـلظـرف الـسيـاسى المحتـقن الذى
صـاحب مولد حركة الـتحرير الـوطنية عام
1924 والــتى واكــبــتــهـــا حــركــة مــســرحــيــة
مـقــاومـة لــهـيــمــنـة الــثـقــافـة الــفــرنـســيـة من
ــوروث الــعــربى تــأكــيـداً خـلال اســتـلــهــام ا

لعروبة الجزائر وطناً وشعباً.
ويـــنــــتـــقل عــــز الـــديـن إلى مـــرحــــلـــة أخـــرى
ـسرح ـرحـلة الاشـتراكـية» فى ا يسـميـها «ا
الجـزائرى سيطـر خلالها الـهم الاجتماعى
ــــســـرحـــيــــة الجـــزائـــريـــة عـــلـى الأعـــمـــال ا
وصـــولاً إلـى مـــرحـــلـــة الـــصـــراع الـــداخـــلى
ـعـادى وتـنـامى مـوجـات الــتـطـرف الـديـنى ا
لـلـفـنـون الأمـر الـذى دفع مـثـقـفـى الجـزائر
ومـسـرحـيـيــهـا إلى الـتـكـاتـف لـيـصـبح الـفن
ـسرح فى طليـعة المجتـمع الرافض لهذه وا
الــتـيـارات وهـو مـا أدى - بــحـسب عـبـار -
ـــســـرحـــيـــة الـــتى إلـى انـــتـــعـــاش الحــركـــة ا
دخـلت حـالــيـاً مـرحــلـة «الحـريــة الـشـديـدة»
ـوضـوعات وأشـكـال التـناول فى الأفـكار وا

الفنى.
عـــــز الــــــدين عــــــبـــــار أشـــــار إلـى أن الـــــدعم
ــســرحــيــة سـواء كــانت الحــكــومى لــلـفــرق ا
حكومية أو مستقلة أسهم بشكل كبير فى

 سامح مهران

> بـعد قرار الـفنان فـاروق حسنى وزير
الثقـافة بتـعي د. سـامح مهران رئـيسا
ــيـة الــفـنــون يـتم حــالـيـا الــبـحث لأكـاد
عن شـخـصيـة مـسـرحـية جـديـدة لـتولي
ــركـز الــقـومى لــلـمــسـرح الـذى رئـاسـة ا
كـــــان يـــــرأسـه مـــــهـــــران قـــــبل انـــــتـــــقـــــاله

ية. للأكاد
د. ســامح مـــهــران مــشــغـــول حــالــيــا فى
سـرحى الجديـد بازل  1الذى عـرضه ا
ـنـيل من ـسـرح الـعـائم بـا يـقــدمه عـلى ا
تـــــألـــــيـــــفـه وإخـــــراجه وإنـــــتـــــاج مـــــســـــرح

الشباب.

> قــــــــــــامـت د. هــــــــــــدى وصـــــــــــفـى
ــاضي بــإعـادة افــتــتـاح الأســبـوع ا
مسرح مركز الـهناجر للفنون بعد
إغـلاقه لأكـثــر من عــامــ لإعـادة
بنائه وتطـويره ويتم حاليا تقد
ــــــــــســــــــــرحـى "تحـت الــــــــــعــــــــــرض ا
الــــتـــهــــديــــد" لــــلـــكــــاتـب أبـــو الــــعلا
الـــــسلامـــــونـى والإخــــراج لمحـــــمــــد
مـتـولى وبـطـولـة علاء قـوقـة وأمل
عــبـد الـله ديـكــور مـحـمـد صـابـر

وسيقى لعمرو شاكر. محمد الحلووا

طـرب مـحمـد الحـلو يـقـوم حالـيا > ا
بإعادة تسجيل أغانى مسرحية "سى
عـــلى وتـــابــــعه قـــفه" الـــتـى انـــضم إلى
فــريـق عــمــلــهـــا مــؤخــرًا بـــعــد اعــتــذار

فاروق الفيشاوي.
الحـلو طـلب عدداً من الـتعديلات فى
الألحـــان والــــتـــوزيـع لـــتـــتــــنـــاسـب مـــعه
ـــــقــــــرر افـــــتـــــتـــــاح كـــــمـــــطــــــرب ومن ا
ـــســــرحـــيـــة خـلال الأيـــام الـــقــــلـــيـــلـــة ا
الــقــادمـة وتــشــاركه الــبــطــولــة فــايـزة
كــمــال ومـــحــمــود الجـــنــدي ومــاجــدة
ـــراد مـــنـــيــر ويـــتم مـــنـــيــر والإخـــراج 
عرضها على خشبة مسرح السلام.
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 هدى وصفى

عرض تحت الصفر عرض فلسط

 «الظروف الصعبة» 
فى السودان قادت 
سرح إلى إبداع ا
 تيارات جديدة
 وفى فلسط العمل
سرحى مغامرة مأمونة ا

العواقب

سرح الجزائرى مدين ا
لحركة التحرر
سرح الوطنى.. وا
العراقى يزدهر
 فى ظل الاحتلال

 عرض ليلى والذّئب
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ادة اللونية تزداد براقيـة الضوء أو تبدو أكثر ضوئية وكلما تنوعت > كـلما زادت كثافة ا
ـوجـيــة بـالـضــوء تـغـيــر أصل الـلـون مــثل الأحـمـر والــبـرتـقــالى والأصـفـر الأطــوال ا

والأخضر والأزرق والأزرق المخضر والبنفسجى.

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

10 من   نوفمبر 2008  العدد  70
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قبل بالساقية. ولوية للإنشاد بقيادة عامر التونى تقيم حفلاً خاصا خلال الأسبوع الأول من ديسمبر ا > فرقة ا
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> يعود هذا الأسبوع الكاتب والمخرج لين الرملى من كندا بعد تقد مسرحيته الأخيرة «حصاوى وأيامه» هناك.
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ـثلا أو > إن انــسلاخ علامـة عن مـجـمـوعـة من الـعلامـات كـأن تـكـون 
قـطعة ديـكور أو إكسسـوار ومتابـعة الضوء لـها معـناه إعطاؤهـا أهمية

وفاعلية أكبر.

سرحي جريدة كل ا

10 من   نوفمبر 2008  العدد  70

سرحى  فى الفكر ا
 11 - فـى مــــقــــال ســـــابق لى تحـــــدثت عـن حــــمــــايــــة
ــســـرحــيــة من الحــرائق الـــتى حــدثت عــنــد ــبــانى ا ا
ـسـئـول ـؤكد أن ا . ومن ا غيـرنـا عـبـر آلاف السـنـ
الــــرســـمـــيــــ يُـــعـــدون الآن الــــعـــدة لـــتــــفـــادى الحـــريق
وتـبـعـاته. ومع ذلك فــإن الاسـتـثـنـاس بـفــرقـة لـلـحـريق
فى كـــوالـــيس كـل مـــســرح  – حـــكـــومى عـــلى الأقل –
ـــهــمـــات شـــديــدة الـــدقــة –تحــددهــا قــوانــ ونــظم
ــســرحى هـى خــيــر ألف مــرة من صــفــارات الـــعــمل ا
الإنذار ووسـائل الـتـقـنـية الأوتـومـاتـيـكيـة الـتى تـتـعطل
بــ الحــ والحـــ أو يــعــلــوهـــا الــتــراب أو الــصــدأ

فتظل صامته خرساء.
. مرة ثـالثـة.. الجمـاعية  12 - نظم تـشغـيل الفـنانـ
ــهــنى. مــنـذ أول ــســرحى ا هـى الــتى تحــكم الــعــمل ا
ـسـرحــيـة يـحـضــر كل الجـهـاز جـلــسـة تـدريب عــلى ا
شـترك من التـلق إلى مـسئولى الـديكور + الأزياء ا
ـــســـرحـــيــة ـــهـــمـــات ا + الإضـــاءة + الإكـــســـســـوار + ا
ـصـاحـبة ولا ـوسـيقـى ا ـكـيـاج ومُشـغـل. ا الأخـرى كـا
صطلح. هذا الجهد الفنى أقول التصويريـة لخطأ ا
ــتــقــدم يـــومــا بــعــد يــوم.. هـل نجــده فى أى مــســرح ا
حــكـومى أو أهــلى? دعـونــا نـصــطـدم بــالـصــراحـة فى
ـــا هـــدفــنـــا هـــو الإصـلاح فى كل دقـــائق الـــقـــول طـــا

سرحية. الأمور ا
ـــــســــرح المخـــــلص ــــمـــــال ا 13 - تـــــنـــــظــــيـم الــــزمـلاء عُ
ــســرح الأوربى يــضع فــقــراته لجــمــاهــيــره. وقـانــون ا
ومواده  –تخـطيطا  –فى خدمة هـؤلاء العمال. يوفر
ــنــاظـر لـهـم بـنــودا تُــخـصص فــريــقـا مــنــهم لــتـغــيــيـر ا
ـنــاظـر عـلى ـســرحـيــة وعـددا آخـر لــتـثــبـيت هــذه ا ا
ــسـرحــيـة ــسـرح وفــريــقـا ثــالــثـا للإضــاءة ا خــشــبـة ا
وتــســجــيــلــهــا وتـــنــفــيــذهــا ثم فـــريــقــا رابــعــا للأزيــاء
وخـــامــســا لإعـــداد الإكــســســـوارات ثم وضــعـــهــا عــلى
ــســرح وســـادســا لإحــضــار حـــيــوانــات قــد خــشـــبــة ا
يتطلب ظهـورها فى عرض مسرحى وسابعا لإعداد
الأدوار الــصـــامـــتــة  –الــكــومـــبــارس وتحـــديــد أوقــات
ظـهـورهم وعمـلـهم أو أصـواتهم إذا كـانـوا يعـمـلون من

سرح. خلف خشبة ا
هـمات  –الـتى تبـدو منـفصـلة عن بـعضـها مـثل هـذه ا
الــبــعض وهى مــنــفـصــلــة فــعلاً إعــداداً وتــنــفـيــذًا هى
الحــلــقـــات الــذهــبـــيــة الــتى تـــتــجــمـع فى لحــظــات أى
عــــرض مــــســــرحـى لـــتــــشــــيــــر بــــتــــكــــامـل فــــنى دقــــيق
ومـتماسك ومؤثر فى النـهاية تأثيرا يُـضيف فلسفة

سرح. الجماليات على خشبة ا
ـنــظم لـكل أعـمـال ُ ــسـرحى ا 14 - مـثل هــذا الـقـانـون ا
ـسرح والـعامـل فـيه يحـدد لكل عمـله وحدوده وفى ا
قـدر كـبيـر من الـشرعـيـة والاحـترام. ويُـحـجم فى الوقت
ــتـضــخــمـة ــغــرورين وأصـحــاب الأنــا ا نــفـسه مــطــامع ا
الـلـعـيــنـة والأهم أنه يـضـيف جـلـســة تـدريب مـنـضـبـطـة
ــسـرح وعــرضــا مـســرحــيـا جــمــاعــيـا دقــيــقـا يــنــقل به ا

سرحى فى احترام شديد. أهدافه من العمل ا
 15 - عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ الخــطـــوة الأولـى وأعــنـى بـــهــا
ُدقق كل لحظـة بحسابها يأتى التنفيذ التخطيط ا
ســلـسًــا بلا مــنــغــصــات أو مُــعـوقــات. وعــنــدمــا تــكـون
الــصــورة جــمــالــيــة وصـــادقــة ورائــعــة تحــمل هــمــوم
ـسرحى ـشـاهـدين فسـاعـتـهـا سنـصل إلى الـفـكـر ا ا
الـنـاضج الـذى نـقـدمه مـسـتبـشـرين بـثـقـافـة عـريـضة
ونـاجــحـة ومــؤثـرة. ومن خلال لــيـلـة عــرض مـسـرحى
صــادق تــلــتــهب فــيـه الأفــئــدة المخــلــصــة الــتــواقــة إلى
ـســرحــيـة وإيــصـالــهـا إلى الجــمـاهــيـر ــهـمــة ا نجـاح ا
سواء فى مصر أو فى الإقلـيم أو النجع سنحس كلنا
ـسـرحى والـتـفانـى إخلاصـا وحُبـا فى بـقـيـمـة الـفن ا
ـارسـته وإذكاء روح الجـمـاعة والـوطـنيـة. وسـاعتـها
أيـضـا سوف نـنـبـذ كل الـسفـهـاء الـذين كسـبـوا حـراما
ــسـرح ومن الــفن وحُق عـلــيـهـم الـيـوم أن تُــقـفل من ا
عــــلى زنــــازيـــــنــــهم أبــــواب الــــســــجــــون ذلـك لأنــــهم لم
يشعروا يوما بقيم الفن الجميل الصافى الخالى من

الابتزاز.

ـديـر ـسـرحى. قـيـادة مــوحـدة من كـبـار الــفـنـانـ (ا ا
الى) تُنفذ اللجنة دير ا الفنى + كبير المخـرج + ا
ــسـرحــيـة بـالــدقـة والامــتـيــاز قـاضـيــة عـلى الخــطـة ا
التُـرهـات مُعـلنـة عن اشـتراكـات الجـماهـيـر للـعروض
ـسرحيـة جميـعها بـنصف الثـمن مُشددة عـلى نظام ا
سـرحـيات وتـواريخ انتـهائـهـا. لا مجـال للـمد أو بـدء ا
الـلـعب بــأقـدار الـفـنــانـ بـقــرار إدارى أو فـوقى. هـنـا
يسـير كل مـسرح وفق خـطة مـعتـمدة ثـابتـة لا تعصف

بها قرارات فردية أو فجائية خائبة.
ــسـرح عــمل جــمــاعى. مــهــمـا  10 - ســبق وذكــرت ا
ـــســـئــول عن الـــعـــرض. لــكن تـــكن ســـلــطـــات المخــرج ا
التـدريبـات الأخيـرة لعـدة أيام يـحضـرها كل مـخرجى
ــسـرح مع مـخــرجه. يـتـبـادلــون الآراء لاخـتـيـار هـذا ا
الأحـسـن والأرقى مـقـتــرحـ تــبـديلا هـنــا أو هـنـاك
دون افـــتـــئـــات عـــلى المخـــرج. والـــهـــدف الــراقـى.. هــو
ظـهــور الــعـرض فى أكــمل صــورة. إذن كل مــخـرج فى
مــســـرحـــيــتـه يــتـــعـــاون مع زملائه فـى الــرأى الـــعـــلــمى
شـورة الـفنـيـة الصـادقـة بعـيـدا عن الأثرة وبـعـيدا وا
ـسرح بـعـيـدا عن الـغـيـرة والأنـانـيـة الـعـمـيـاء. وألـيس ا

عملا جماعيا?

ـسرحى. مـا أحـوجنـا فى مصـر إلى تـنفـيذ لـلعـرض ا
الفكرة الجميلة.. أشرحها فى اختصار .

ــسـرح  – ولــنــأخــذ مــســرحــنــا الــقــومى تــتــفق إدارة ا
كـمــثــال عــافــاه الـلـه من مــحـنــته  – مع شــركــة الـنــقل
الــعــام ومـا أكــثــر هــذه الــشـركــات الآن بــعــد إصـرار
شعبنا على زيادة النسل لتجد (5 سيارات أوتوبيس
سرح قـبل نهاية العرض بربع ساعة تصل إلى باب ا
عـلى الأكـثر. عـلى كل سـيـارة لافـتـة تحـدد مـسـارها..
إلى مـصـر الجـديدة + إلى شـبـرا + إلى الـهرم + إلى
مــديـنــة نـصــر + إلى الــسـيــدة زيــنب. هـذه أمــثــلـة من
ــكن لـلـمـخــطـطـ أن يـقــتـرحـوا الأفـيـد عــنـديـاتى و
ـــــواصلات وبـــــثـــــمن والأســـــلم. إعـــــداد مـــــثـل هـــــذه ا
الــتــذكـــرة الــعــاديــة يــشــجع الجـــمــاهــيــر عــلى ارتــيــاد
نح الجمهور سرح ويزيد من تعداد الجماهير و ا
ـاذا لا ــســرحــيــة.  اطــمـئــنــانــا لــعــودته من الــســهـرة ا
ـسـرح الأوربـى تـفـاديـا لأزمـة نُـطـبق مـا يــحـدث فى ا

واصلات الخانقة فى بلدنا? ا
سرحى.. حـدد قانـون النظم   9- فى نظـام العـمل ا
ــســرحــيــة فى كـل مــســارح أوربــا غــربــيــة وشــرقــيـة ا
كــانت حــكــومــيــة وأهـــلــيــة قــواعــد مــنـــظــمــة لــلــعــمل

ـسرح كأغـنى فكـر ثقافى مـنذ قـد الزمان يـتعامل ا
ــؤسـسـة الــثـقـافــيـة الـراقـيــة لـيـقــدم لـلـجــمـاهـيـر مع ا
الـعـريضـة فى كل مـكـان وزمـان ما يُـعـيـنهـا عـلى تـأدية
رسـالـتـيـهـا الاجتـمـاعـيـة والإنـسـانـيـة فـى الحـيـاة. هذا
ــســـرح هــو الـــذى يـــدعــونـــا الــيـــوم وغـــدا وبــعـــد غــد ا
للإفصاح عن همومنا والتأمل فى النهوض به تباعًا

دون كلل أو هوشان.
لـديـنـا مـسرح مـصـرى قـدّم فى تـاريـخه وعـبـر تـاريخه
ـلىء بالفخار أعمـالا جماهيرية جـادة. ولدينا مئات ا
ـسـرحــيـة فى الــثـقـافــة الجـمـاهــيـريـة تــتـقـدم الـفــرق ا
ـســرح فى الأقـالــيم لـيــصـيـر الــزمن لـتــشـعل حــركـة ا
ـاء والـهـواء. هـذا جــمـيل ومـبـشـر بـانـفـراج ـسـرح كـا ا
ــسـرح فى ريف مــصـر وصــعـيــدهـا. مــثل هـذا أزمـة ا
ـسـرح سواء كـان قـوميـا فى الـعاصـمـة أو حديـثا أو ا
كـومــيـديـا أو حـتى تحـت أيـة تـسـمــيـة كـانت لا بـد له
ـسـرحى ومـا هـو مـفـتـقـد من قـانـون لـتـنـظـيم الـعـمل ا

حتى كتابة هذه السطور.
إذا ما أردنـا الوصـول إلى الرقى والـتطـور والجديد
ـسـرحـية – ـهنـة ا فى مـسارحـنـا فـإن قـانونًـا يـنـظم ا
فـنيًا وسـيكولـوجيا  –لا بد له من الـصدور والتواجد.
ســـبــقــتـــنــا دول فى مـــثل هــذا الــقـــانــون (عــام 1843م
سرحى) يـصدر فى بريـطانـيا (قانـون تنـظيم العـمل ا
فاصلا بـ مسـرحىْ درورى ل والـكوفـنت جاردن).
فـى الــربع الأول مـن الــقــرن الـــعــشـــرين يــصـــدر نــفس
القـانون  –بـنـظم أخرى بـطـبيـعـة الحال  –فى روسـيا

ومجموعة الدول الاشتراكية السابقة.
? سرح بالقوان اذا الدعوة إلى تنظيم ا لكن.. 

ـسـرحـيـة وحــمـايـتـهـا من ـبــانى ا 1- الحـفـاظ عـلى ا
الأخطار وهى كثيرة ومعروفة ولا داعى للتفاصيل.
ـسـرح أو بـالـفـرقة 2 - تشـغـيل الـفـنـانـ الـعـامـلـ بـا
ـــصـــرى  –والحـــكــــومى ـــســــرح ا ـــســــرحـــيـــة (فـى ا ا
ــمـثـلات لم تــطــأ أقـدامــهم ــمــثــلــ وا عــشــرات من ا
ــرتـبــات بــعـد أن فــقـدوا ــســرح راضـ بــا خــشــبـة ا
ــرتــبـات شــهـيــة الــهــوايــة الـفــنــيــة) لن أســيــر إلى كمّ ا
نى ـرتبـات قـدر ما يـؤ عـروفة لـلـجمـيع. لا تعـنـينى ا ا
تــــوقّف الــــفــــنـــان عن الــــتــــطـــور وتجــــمّـــده وحــــرمـــان
الجمـاهـير من إنـتاجه الـذى أعـدّ له نفـسه بالـدراسة

ية. الأكاد
ـــســرح عـــمل جـــمـــاعى "مــقـــولـــة بــدائـــيـــة. لــكن 3 - ا
ـصـطـلح يـقـود إلى إشـراك كل الـتـحـقـيق فى مـغــزى ا
ــــســــرح كل فى تــــخــــصــــصه لــــلــــنــــهـــوض عــــامـل فى ا

سرح أدبًا وفنًا وإخراجا وتمثيلا وتقنية. با
4- الـتـخـطـيـط لـرسم سـيـاسـة مـسـرحــيـة مـسـتـقـبـلـيـة
ـسـرحـيـات الـريـبـرتـوار تجـديـد تـتـضـمن الأعـمـال ا
ـــســــرحـــيــــ ثم الالــــتـــحـــام الــــتـــقـــنــــيـــات تــــشـــغــــيل ا
بـالجــمــاهــيـر أيًــا كــان مــكـانــهــا عـلـى أرض جـمــهــوريـة
مــصـر الــعــربــيـة. (لا أنــكــر جــهـود وزارة الــثــقــافـة فى
إعــداد دور مـــســرحــيــة والأوبــرا خــاصــة مــا يــخــتص
بـالــتـقـنـيـة لـكـنـنى فى الـوقت نـفـسه لا أسـعـد بـتـقـنـيـة
هندس ولا ضير مسرح ميامى  –أظنه باسم فـؤاد ا
ـسـرح من بروجـكـتورات لأن مُجـمل تـقـنيـات خـشبـة ا
وأمشـاط للإضـاءة وهِـرُسـات إضائـيـة فـقيـرة فـقـيرة

بينما الفخامة فى الحجرات والطرقات!!).
5 - يحـوى أى مـسـرح مـتـقـدم مـكـتبـة فـنـيـة لـلـعـامـل
ـسـرحـيـة يـجب أن تـتـوفـر لـلـعـامـلـ فــيه. فـالـثـقـافـة ا
ـــنــوط بــهم . ولــيـس هــذا بــكــثـــيــر عــلى ا ــســـرحــيــ ا

سرح مستقبلى رفيع. التخطيط 
انيا (ولا   6- فى مـسارح الثقـافة الجماهيـرية فى أ
عــيب أن نـتــشــبه بـهم أو نــقــلـدهم) هــنــاك فى الـريف
ـانى وفى مـسـارحه مـا يـسـمى بـ (الـنـادى الـفـنى) الأ
حــيث تُــعــقــد الــنــدوات تحـلــيلا لــلــعــروض وإيــضــاحـا

سرحى السليم. لجماهير النظارة ونشراً للفكر ا
ـســارح الـتى تــهـتم بــالجـمــاهـيــر يـتــواجـد   7 - فـى ا
طـــــبــــــيب عـــــام فـى أى عـــــرض مــــــســـــرحـى لخـــــدمـــــة
ــسـرح عــلى الــســواء.. مـظــهـر ــتــفـرجــ وأعــضـاء ا ا

سرحى. يعكس رقى الفكر ا
8  –  فى الـعـواصـم نـعـثـر عـلى مـا أسـمـوه (أوتـوبـيس
ـسرح). قامت الـفكـرة للحـصول على أكـبر جمـاهير ا

سرحية هنة ا  نحتاج إلى قانون ينظم ا
فنياً وسيكولوجياً

علينا أن ننبذ السفهاء الذين كسبوا
سرح حراماً من ا

سرح عمل جماعى مهما كانت سلطات  ا
مخرج العرض

له. 
- مـوجـة الـتـأصــيل والـبـحث عن هـويـة وشـكل عـربـيـ
لــلــمــسـرح كــانت مــوجــة كــبـيــرة - ومــهــمــة جـدا  –ح
ظــــهـــرت فـى أواخـــر الــــســـتــــيـــنــــيـــات وامــــتـــدت لــــفـــتـــرة
الــــســــبــــعـــــيــــنــــيــــات حــــتـى وصــــلت لأوج نـــــضــــجــــهــــا فى
الـثـمانـينـيات. إلا أنـهـا فى التـسعـيـنيـات وصلت لـطريق
ـعـاصــر لم يـعـد مـشـغـولاً ـسـرح ا مـســدود وذلك لأن ا
ـعـنى أن يقـول ما بالـبحـث عن هويـة بل عن الجـمال 
يــريـده جـمــالـيًـا بــغض الـنــظـر عن جــنـسـيــته سـواء كـان
ـا أن بعض عـربـيًـا أم أوربيًـا" مـصـريًـا" أم فـرنـسـيًـا. ر
ـــغـــرب وســوريـــا تـــقـــدم عـــروضًــا الـــفـــرق فى الأردن وا
تـــأخــــذ الـــشـــكـل الاحـــتـــفــــالى الـــكــــرنـــفـــالـى كـــجـــزء من
الفولـكلـور المحلى. لـكن رأيى أننـا نسـتطـيع أن نسـتلهم
من تــاريـــخـــنــا الـــعــربـى مــا نـــوظـــفه فى إنـــتــاج خـــطــاب

ية. مسرحى له صبغة عا
أمـا عن النـقـد فأعـتـقد أنه يـتـابع كل ذلك بـاستـمرار لا
ـرحـلـة الـتـأصـيل أو وصـلـنا ـكن أن نـقول إنـنـا وصـلـنـا 
ــرحـلـة الـتــجـريب إذا لم يـقل الــنـقـد كـلـمــته. لـكن بـعض
ــا يـحــاولــون تجــنب الــنــقــد لــدرجــة الــضــجـر الــنــاس ر
أحيانًـا منه إلا أننى أؤكـد أن وظيفـة النقـد هى أن يقول
قدم. سرحى ا إلى أين وصلنا فى مستوى الخطاب ا

أيــضًــا يـــتــهم نــقـــادنــا بــأن عــنــايـــتــهم تــتـــوجه لــلــنص لا
للعرض!

- كــــلـــمـــة نــــقـــد الـــنـص ونـــقـــد الــــعـــرض أصـــبــــحت من
ـقـولات الـكلاســيـكـيـة الخـطــاب الـنـقـدى الآن تجـاوز ا
ـــؤلف هـــذه الإشــكـــالـــيـــة ولم يـــعـــد يــحـــاكم الـــنص أو ا
ويــعــطى صــكــوكًـا بــالــنــجــاح بل أصــبح يــفــســر ويـحــلل
ويـبحث عن جـمالـيات الـعرض كـما أنه تجـاوز مراحل
سرحية والبحث عن مصالح شخصية من العلاقات ا
وراء كـتـابـاته أو هـدايـا تحـمل إلـيه أو جـلـسـات احـتـفاء
به. الـنـقـد الآن يـتـحـمل مـسـئـوليـة كـبـيـرة ويـضع نـصب
ـسرحـية عـيـنيه أن سـمـعة الـناقـد من سـمعـة الحركـة ا

كلها فى بلده.

د. عبـد العزيز حمودة كان مهـمومًا بترسيخ نظرية –
قـعرة) ـرايـا ا نـقـد عربى  – وله فى ذلك كـتـاب هو (ا
كن قيام نظرية الذى جـوبه بهجوم شديد ترى هل 

نقد عربية?
- أعــتـقــد أن بـعض الــنـقــاد الـكلاســيـكـيــ لـيس لــديـهم
اسـتـعـداد لأى نـظـريـة حـديـثـة حـيث إنـهم عـمـلـوا لـفـتـرة
طـويلة من حـياتهـم على منـهج معـ بالتـالى يصعب أن
تــقـول له: امــسح حـيـاتك واســتـقـبل مــنـهـجًــا جـديـدًا مع
تــســلــيـمـى بـأن الــبــعض كــان مــعــاصــرًا دائــمًــا فى فــكـره
ومـنـهـجه ودائـمًـا مـا كان يـشـارك فى أى نـقـاشـات حول
ــنـاهج الجــديـدة ويــقـبل عــلـيــهـا مــسـتـخــدمًـا إيــاهـا فى ا
تحلـيله بل ويتـقدم نحـو طليعـة مستـخدميـها لكنى أرى
أن جيل الشـباب حـاليًـا هو الأكـثر فى متـابعـته للـجديد
وهـذا طـبـيعـى فأنـا لا أتـصـور أن ينـطـلق نـاقـد شاب فى
تحـليـله لـلـنص من الأسلـوب الانـطـباعى أو الـتـاريخى أو
النفسى أو الاجتـماعى أو أى أسلوب من تلك الأساليب
ـــنــهج الـــســـيــمـــيـــولــوجى أو ــة بـل يــنـــطــلـق من ا الـــقـــد
الــتــفـكــيـكى أو أى اتجــاه من الاتجــاهـات الحــديـثــة الـتى

يستطيع الفكر الشاب هضمها بسهولة.

عاهد الـفنيـة العربيـة حاليًا لكن تـدريس النقد فـى ا
على يـد أساتذة بعضـهم ينتمى لـلنقاد الـكلاسيكي

ودائمًا ما يحدث تصادم بينهم وب طلابهم!
- دعنى أقوال لك إننا مهـما درسنا النقد فى أى كلية
ـكن أن نـصــنع نـاقـدًا أو مــعـهـد أو جــامـعـة عــربـيــة لا 
مـســرحـيًـا إلا إذا كــان بـداخل الــدارس مـوهـبــة الـنـقـد
وبـدونـهـا لا تـســتـطـيع أن تـفـعل مـعه أى شىء. وقـضـيـة
الصراع ب الجيل الـقد والجيل الحديث لن تنتهى
ـسـرح فــقط بل فى شـتى المجـالات وهى لـيــست فى ا
ولــكن مـا يــفـيـد هــو أن نـفـكــر فى: مـا الــذى نـسـتــفـيـده

ن قبلنا كى نفيد به ما هو معاصر.
مصطلحات دون فهم!

الـتـيـارات الحـديثـة الـغـربـيـة يحـاول أن يـسـايـرهـا بدأب
ــعــنى بــتـــوظــيف لــغــة ــســرح الــراقـص ا ــا فـى ذلك ا
الجـــســـد لإنـــتـــاج عـــروض تـــخـــتــــلف عن الاســـتـــعـــراض
والـبـاليه مـستـخدمًـا الـسيـنوغـرافـيا فى تـأسيس فـضاء
جـمالى يـجـعل مـشـاهده فى حـالـة انـبـهار وهـذا الـتـيار
ــغـرب مــوجـود فـى مـصــر وســوريــا والــعـراق ولــبــنــان وا
والجـزائـر وبـدأ يــظـهـر فى لـيــبـيـا مع نـهــضـة مـسـرحـيـة
بـدأت بشـائـرهـا هنـاك خـصوصـا بـعـد العـرض الـلـيبى

هرجان التجريبى السابق. الذى شارك فى ا
حقـيـقة هـناك صـراع ب الـتيـارين ولكـنى مؤيـد لفـكرة

أن يعبر كل فنان عن نفسه.

هـنـاك اتـهـامـات دائـمًـا لــلـنـقـد بـأنه "يـواكب الـتـيـارات
سـرحية العربـية الحديثـة ولا ينظر لـها وإليه يعزى ا
البعض عدم مواكبته لتيار التأصيل ومن ثم التنظير

ـدرسى. الآن عاد الأمر إلى تنـظمه مديـرية النـشاط ا
طـبـيـعـته وصـارت الـعـروض تـقـدم لـيلاً وعـادت مـسارح
ــســـرح الـــوطــنى بـــبـــغــداد إلى الــدولـــة وعــلـى رأســهـــا ا
نـشــاطــهــا وهــنــاك مـســارح مــازالت تــر مــثل مــسـرح

الرشيد وح ينتهى ترميمها ستعود لعملها أيضًا.

سرحى العربى? شهد ا كيف ترى ا
- من متـابـعتى لـلعـروض الـعربـيـة ومن خلال دراستى
اجستير والدكتوراه الخاصت خصوصًا أن رسالتى ا
سـرح الـعربى ومن خلال عـضـويتى بـالـلجـنة بى عن ا
ـشـهـد الـتـأسـيـسـيـة لجـمــعـيـة الـنـقـاد الـعـرب أقـول إن ا
سرحى العربى منقسم إلى تيارين أحدهما متمسك ا
ــحــلــيــته يـــقــدم مــا يــريــده شــارعـه المحــلى من حــوله
وبالـلهجـة العامـية لبلـده مستـلهمـا من ذلك موضوعاته
ــســـتـــجــد من ـــتـــابــعـــة ا وأفــكـــار وتـــيــار آخـــر مــعـــنى 

بــعـد نـكـبــة الـعـراق ومــا اسـتـتـبــعـته من انــسـحـاب بـعض
سـرحيـ العراقـي مـن الأجيال الـسابـقة هل يـعانى ا

سرح العراقى من خواء? ا
- فى الـــواقـع لم يــــنـــســــحب أحـــد مـن أى جـــيـل ولـــكن
ــراجــعــة الأجــيـــال أخــذت جــانب الـــصــمت والــتـــأمل وا
لـلــكــثـيــر من الأفــكـار ومــتــابـعــة مــا يـحــدث فى الــشـارع
ا الـعراقى بـكل دقة بـهـدف وضع خطـوط مسـتـقبـليـة 
سيقدمه الفنان العراقى ح تصبح الأوضاع مستقرة
ـسرح بنـسبة  100 % ذلك لأن الثـقافـة بشـكل عام وا
بـــشـــكل خـــاص لا يـــتـــنـــفس إلا فـى أزمـــنـــة الاســـتـــقــرار
والـطمأنينـة والحرية والانفتاح عـلى الآخر وهو ما بدأ
سـرحي اضـية وبدأ بـعض ا فى الـتحقق فـى السنـة ا
فى الخـــروج من حــالــة الــصـــمت والــتــأمـل لــتــقــد مــا
ــسـارح أنــوارهـا فى خــطـطــوا له وأضـاءت كــثـيــر من ا
ـوصل وكـربلاء والـنجف بـغـداد وخارجـهـا فى الحـلـة وا

وديالة.

بعـد الاحـتلال ظـهرت عـروض مـسـرحيـة تـندرج تحت
ـقـاومـة) تـرى هل أصـبح الـفـنـان الـعربى لا (عروض ا
ــقـاومــة إلا حـ تــطـبـق جـيـوش يـســتـشــعـر ضـرورة ا

الغزاة?
ا - كل رد فـعل مـبـاشـر من أى فـنـان يـكـون مـحـفـوفًـا 
دروس) بينما هو أخذ نسميه (النتاج الجـمالى غير ا
الـــفــنــان وقـــته فى تـــأمل الحــدث ودراســـته بــعـــيــداً عن
جــيـشــان عـواطف الــلـحــظـة فـإن عــمـلـه يـأتى مــدهـشًـا

تلقيه.
ـقـاومة له ضـرورته ولـكنـهـا ضرورة حـقيـقـة فإن أدب ا
ــقــاومـــة مــثــله مــثل مــؤقـــتــة ولــيــست أزلــيـــة ومــســرح ا
ـســرح الــتــعـبــوى والــدعــائى والــتـرويــجى كــلــهــا أنـواع ا
ـســرح الحــقــيـقى مــحــددة فى أزمــنــة مـعــيــنــة بـيــنــمــا ا

مفتوح فى زمنه.

سرح? تابعة ا الجمهور فى العراق هل يجد وقتًا 
- فى بـدايـات الاحـتلال كـانت الـظـروف تـفـرض عـلـيـنا
تـقـد عـروض نـهـاريـة رغم ذلك كـان هـنـاك كـثـير من
الجمـهور يـأتون إلـينـا نحـن مثلا فى (الحـلة) بـبابل لم
نـــتــوقف مــنــذ عــام  2003حـــتى الآن إضــافــة إلى أنــنــا
نــقــدم ثلاثــة مــهــرجــانــات ســنــويــة فى الحــلــة وحــدهــا
مهـرجـان تنـظـمه كلـية الـفـنون الجـمـيلـة التـى أعمل بـها
أسـتـاذاً لـلـمــسـرح وآخـر تـنـظـمه نـقــابـة الـفـنـانـ وثـالث

د. محمد حس حبيب

سرح بـكلية الفنون الجميلة د. مـحمد حس حبيب أستاذ ا
بـبـابل مـن مـوالـيـد الحـلـة عـام  62 حـصل عــلى بـكـالـوريـوس
ـسرحـيـة من جـامـعـة بـغـداد عام  1987  ثـم حصل الـفـنـون ا

سرحية. اجستير والدكتوراه فى الفنون ا على درجتى ا
قـدم  16عـرضًا مـسـرحيًـا من إخراجـه كمـا شارك بـالـتمـثيل
فى  25 عــرضًـا وكــتب مـا يــقـرب من  120مــقـالــة نـقــديـة فى
الـصحف العراقية والعربيـة إضافة لكونه عضوًا مؤسسًا فى
جـمعـية الـنـقاد الـعرب كـمـا أنه كان ضـيف مـهرجـان القـاهرة

التجريبى فى دورته العشرين.
ــسـرح الـعـراقـى وأحـواله بـعـد فى هـذا الحـوار يــتـحـدث عن ا

الاحتلال وعن النقد العربى ومشاكله.

د. محمد حس حبيب:

الفنانون العراقيون لم ينسحبوا
رحلة  لكنهم فضلوا تأمل هذه ا

مسارح العراق عادت لتضىء أنوارها
وتستقبل جمهورها

قاومة مسرح ا

الجمهور العراقى يتابعنا

شهد العربى ا

وظيفة النقد

الخطاب النقدى

النقاد الشباب

.. والجديد! القد
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يــبـدو أنه ســؤال أزلى.. فــقــد ســبق الـدورة
الأولى لـلمـهـرجـان التـجـريـبى.. تردد طـيـلة
 20 دورة. وهــا هـو يــطـرح من جـديــد بـعـد

انتهاء الدورة العشرين.
هل نحن نقلد أم نجرب?

يــبــدو الــســؤال عــنــد الــبــعض بلا مــعــنى -
سـرح نفسه تـقليد لـلغرب - ولـكنه عند فا
الــــبـــعض الآخـــر ســــؤال مـــحـــورى لــــتـــجـــنب
سرحية التقليد الأعـمى وتطوير الحركة ا

التى تجاوزت مرحلة البدايات!!
القول بالتقليد.. قسوة!

ـمـثل الـتـونـسى يـاسـ فى الـبـدايـة يـقـول ا
الـعـبدلى: "حـ نـقـول إننـا نـقـلـد ففى ذلك
قـسـوة ولــكن نـســتـطــيع أن نـقــول إن هـنـاك
تجـارب فـيـهـا جـرأة وتجـريب عـلى مـسـتوى
ضـامـ التى البـدائل الجـمالـيـة وكـذلك ا
ـا هـو مــسـكـوت عـنه فى تـطـرح تــسـاؤلات 

سرح العربى. ا
هرجان ولا أنـكر أننى شاهـدت عروضا بـا
عـنى التـجريب ويعـتقدون أن تـفتقـر كثـيرا 
الـــتـــجــــريب هـــو أن نجـــرب تـــقـــد عـــرض
مـســرحى. ولا يـعـرفــون أن الـتـجــريب يـأتى
ــــســـرحـــيـــة ـــدارس ا بـــعـــد الإطلاع عــــلى ا

المختلفة ثم أبدأ فى أن أجرب.
وهنـاك عـروض قويـة وحرام أن نـضع هذا
بجـانب ذاك. ولا بد أن يـكون هـناك مـعنى
ــــهــــرجـــان وأن واضح لــــلــــتــــجــــريب داخـل ا
تــتــحــدد فى كل دورة لــلــمــهــرجــان مــعــايــيـر
الـــتــجـــريب الــتـى ســتـــحــدد جـــودة الــعــرض

ضمون". سواء فى الشكل أو فى ا

ـمـثل الــكـويـتى عـمـر يــعـقـوب: "أنـنـا ويـرى ا
نجـــرب.. وكل تجـــربـــة خـــاضــعـــة لـــلـــخـــطــأ
والـــصــواب والــذى يـــعــمل هــو مـن يــخــطئ

والذى لا يخطئ لا يعمل.
والــتــجـــريب هــو أى تجـــربــة تـــتــبع أســـلــوبــا
ـــا فــمـــجــرد أن نـــنــفـــذهــا حـــديــثـــا أو قــد

ونجرب أنفسنا فيها أتصبح تجريبا?!.
فـنــحن نجـرب ولا نـقــلـد ومـعــظم مـدارسـنـا
ــــــســــــرحـــــــيــــــة تــــــطــــــورت مـن خلال هــــــذا ا

التجريب"

ـمثل السـودانى أبو بكـر الشيخ يختـلف معه ا
قــائلا: "نـحن كــعـرب نـقــلـد الـغــرب بـاسـتــثـنـاء
بــعض الــدول الــعـــربــيــة الــتى تـــقــدم تجــريــبــا
مدروسا ونـحن بحـاجة للـتجريب لـكى نوجد
ــهـرجـان مـســرحـاً ذا صـبــغـة عـربــيـة وهـذا ا

فرصة لتلاقح الأفكار ومتابعة التيارات".

أمـا المخرج الـكويـتى ناصـر كرمـانى فيـؤكد
ـسـرح الـكــويـتى: "نـحن وجـود الــتـجـريب بــا
نجــــرب وبــــشــــجــــاعــــة ودرايــــة وفــــاعــــلــــيـــة
وكــثـــيــرون من خــريـــجى مــعـــاهــد الــتـــمــثــيل
ـسـرح درسـوا فى أوربـا وقــد جـربـوا عـلى ا

الكويتى بشكل ملفت".
لا.. ليس هناك تجريب!

ويــنـــفى عـــبــد الحـــكـــيم الحـــاج مــديـــر عــام
ـــســـرح بـــالـــيـــمن وجـــود تجـــريب بـــالـــفـــعل ا

قائلا:

سـرحى نتـاج تـركيب عـدد من العـنـاصر المخـتلـفة لـكل مـنهـا دلالتـها ولا > إن الـعـرض ا
ا تحضر فيه متفاعلة فى شكل تحضر فيه تواترا الواحد تلو الآخر مستقلاً بذاته وإ

متناغم متداخل.
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ـيـز الأشـكال لـقـدرته عـلى إخـراج مـعـانيـهـا عـلى خـشـبة > بـالـضـوء 
ـسرح فـالضـوء على الخـشبـة يؤثـر فى الإنسـان تأثـيراً قـوياً لأنه من ا

اضى. اختياره ويستطيع أن يتعرف بوساطته على ا
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هل نجرب.. أم نقلد?

إننا نجرب!

سؤال لم يترك التجريبى منذ الدورة الأولى:

عــلـى أنــنــا: "نجــرب فى حـــدود إمــكــانــاتــنــا
الـبـسـيـطة وهـذا يـؤكـد أننـا نجـرب بـالـفعل
ودليل ذلك أننا نجرب فى حدود إمكاناتنا
الـبـسـيــطـة وهـذا يـؤكـد أنـنـا نجـرب بـشـكل
ـتــلـكــون من تـقــنـيـات أقـوى مــنـهم لأن مــا 
يــسـاعــدهم عــلى أن يــجـربــوا بــشـكـل هـائل

وكبير".

ـمثل التونـسى الطيب وسلاتى إلى ويـشير ا
أن "التجريب هـو كل جديد لا نعرفه ونحن
كـعـرب نـتطـرق إلى مـوضـوعـات تـختـلف عن
الـغرب نحن لديـنا مسرحـنا العربى ولا بد
ـــــيــــزه عـن غــــيــــره أن نـــــعــــطـــــيه قـــــيــــمـــــته و
بــالــشــخــصــيــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة كــالــطـرز
عمـارية التى تـميز أبـنيتـنا كذلك لا بد أن ا

يكون لدينا همسة ثقافية تميزنا".

ويــضــيف المخـــرج الــســورى بــاسم عــيــسى:
"نحن فى أماكن لا بـد أن نقلد وفى أخرى
ــيــة لا بــد أن نجــرب فـــهــنـــاك ثــقـــافــة عـــا
مــنــتــشــرة ومـتــواجــدة بــشــكل قــوى فـكــيف
أشــاهــد عــروضــا لــدول غــربــيــة ولا أتــأثــر
بــهـا وإذا تــأثــرت وقـدمـت شـيــئــا مـشــابــهـا
يـصـبح هـذا تـقـلـيـدا وضـرورى لـلـمسـرحى
ا أن يقلـد فالتـقليد لـيس معنـاه النسخ وإ
هــو اسـتـفــادة من تجـارب الآخــرين فـنـحن
نـأخــذ هـذه الـقــوالب ونـبـنـى عـلـيــهـا ونـقـدم
رؤيــة ورســـالـــة تـــتـــنـــاسب مع مـــجـــتـــمـــعـــنــا
ويسمى ذلك تناصا وليس تقليدا. وأعتقد

أن ذلك حق مشروع".

ويقول المخرج الكويتى أحمد عمر العامد:
"إذا كــان مـفـهـوم الـتــجـريب هـو أن نجـرب
فى كـل عــــنـــــاصـــــر الــــعـــــرض وأن نجــــرب
أيــــضـــا أشـــكــــالاً جـــديـــدة فــــنـــحن نجـــرب
نافسة بالفعل ولكـننا لم نصل إلى حد ا
ـــســـرح ـــســـرح الــــغـــربى وقــــد بـــدأ ا مع ا
الــــكــــويــــتـى ارتجــــالــــيــــا وكــــان رائــــده زكى
ــصــرى وأصــبح الآن طــلــيــمـات المخــرج ا
ــســرح وتــقــدم عـلــيه ــفـهــوم ا مــســرحــا 
ـــفـــهــوم الحـــقـــيــقى عــروض تجـــريـــبــيـــة بــا

للتجريب".

ويـــشــيــر المخــرج الــســورى عــروة الــعــربى
ــسـرحــيـة إلى أن "الـتــيـمــات والأشــكـال ا
قــلــيـلــة وانــتـهت مـن الـعــالم كــله وتــقـنــيـة
ـسرح والتى نعدها حديثة السينما فى ا
اســتــخــدمت مــنــذ عـام  1921فى أوربـا
فـى حـ أنــنـا نــقـدمــهــا الـيــوم عـلى أنــهـا

تجريب..
وأنـا لـيـست لـدى مــشـكـلـة إذا اقـتـبس أحـد
ـه ولـكن الأشــخــاص عـرضــا وأعــاد تــقـد
بــشــرط أن يــقــدمه بــطــريــقــته هــو فــنــحن
نسـتـفـيـد من تجـارب الآخـرين وهـذا ليس
ـهم كـيف نـوظف ذلك بـدون خـطـأ ولـكن ا

نشاز".

مــســرحــيــة كـ"هــامـــلت" لا بــد أن أتــنــاولــهــا
نظار عربى من خلال محيطى الخاص

بى وليس من خلال المحيط الغربى.

ــنــجى بــو إبــراهـيـم لم يــعــتـرض وإذا كــان ا
ؤلف على التقلـيد ولكن بشروط فنجد ا
والمخرج الـقطرى حـمد رمـيحى يـرى: "أننا
لا نـــقــــلـــد ولـــكن نــــســـتـــفـــيــــد من الآخـــرين
ونـهضم ونفرز جديـدًا وانتطار عـبد الفتاح
ـشـاهدة أقوى مـثـال عـلى ذلك فـهو إفـراز 
الــغـرب.. فـالــعـربى لا يــخـتـلف عـن الـغـربى
والــفــارق بـيــنــهـمــا أن الــغــرب مـتــطــور عـلى
ــســتـــويــات وأن الـــشــرق مــتـــخــلف جــمــيـع ا
نتيـجة تقـصير الحكـومات العـربية التى لم

تستطع أن ترتقى بالفرد".

ـوسـيـقى الـسـورى أحـمـد مـرتـضى ويـؤكـد ا

نجى بو إبراهيم ويشير المخرج الـتونسى ا
إلـى أن هـــنـــاك تجــــريـــبـــاً  كــــمـــا أن هـــنـــاك

تقليداً:
"فـهــنـاك أنـاس لــيـست لـديــهم صـلــة وثـيـقـة
ـســرح وهم مـجــرد نجـوم آفــلـة لا تــعـمـر بـا
ـسـرح بـهـذا التـقـلـيد طـويلا وهم يـضرون ا

الأعمى للآخرين.
ـنع أننـا لديـنا كـعرب تجارب لكن ذلك لا 
ــتــفــائل إن هــنــاك رائــدة. وأقــول بــنــظــرة ا
سـتـوى النـظرى سـرح عـلى ا رواد أفـادوا ا

كسعد الله ونوس وصلاح عبد الصبور.
ولـــيس عـــيـــبــا أن أتـــأثـــر بــالآخـــرين ولـــكن
عــنــدمــا أقــدم عـــرضــا عــلىّ أن أبــحث عن
ذاتى داخـلـه وهـنـا يسـمـى الـعـمل تجـريـبـيا
ــا فـــلـــيس هـــو كــيـــفـــيـــة تــقـــد الـــعــمـل وإ
التـجريب بـحث فكـرى بالأسـاس ولا بد أن
أوفــر له ســـبل الـــنـــجــاح وعـــنـــدمــا أتـــنــاول

"نــحن نــشـاهــد تــقــلـيــدا لــلـتــجــريب الـذى
قدم فى العام السابق فنحن مازلنا ب

الـتــجـريب والـتــقـلـيــد وقـد حـضـرت ست
ـــــهــــرجــــان ولمحت أن مــــا دورات لــــهــــذا ا
تـقدمه العروض الأجـنبيـة فى هذا العام
مــثـلا تــقــدمه بــعض الــدول الــعــربــيــة فى
الــعـام الــتـالى عــلى أنه تجــريب غـافــلـ

عن الـقــاعـدة الــتى تــقـول مــا قـدم الــيـوم
عــــــلى أنـه تجـــــريـب يــــــصـــــيــــــر فى الــــــغـــــد

تقليدا".

ـــمــثـل حـــاج الحـــجــار فى حـــ يـــؤكـــد ا
تـــجـــريـــبى فى مـــصـــر علا عـــلـى أن: "الـــ
يــرا وهــذا بـــشــهــادة الأجــانب بــ لـــوا كــ عــ
نــــا هـــو نــــقــــصــــ أنــــفــــســــهم ولــــكـن مــــا يــــ
بــيـة تــجــريــ تــمــرار هــذه الــعــروض الــ اســ
طـوال العـام حـتى يتـمـكن الجمـهور من

تذوقها".

سرح التجريبى من عروض ا

مثل الكويتى   ا
عمر يعقوب: كل

تجربة تخضع للخطأ
والصواب ومن لا
يخطئون لا يعملون

 الفنان التونسى
ياس العبدلى:

 القول بأننا نقلد فيه
قسوة على تجاربنا

الجديدة

 المخرج السورى
 عروة العربى : تقنية
سرح السينما داخل ا
ه «موضة» قد

 الشرعية الثقافية للمسرح 
تفرج فى المجتمع من أجل البحث عن ا

ـســرحــيــة الــتى ــعــلــبــة الــصـدارة وأزاحـت الــفــرجــة ا ا
ســاعــدتـــهــا ولــعب صُـــنــاعــهـــا دوراً لا يــســتـــهــان به فى
تجـريـدهـا من إبـداعـيـتهـا حـتى يـسـتـطـيع أن يـجـاريـها
ـتـفــرج عن طـريق صــنـاعـة فـتـم اسـتـبــعـاد الجـدل مـع ا
فرجـة مـسـرحـية تـتـمـلق الأفـكـار السـائـدة الـتى تـقولب
الأذواق وتــوحـد الاخــتـيــارات وتـعــمل بـاســتـمــرار عـلى
ـعرفى الـسائد أو إغـفال كل مـا يتحـفظ على الـنظام ا
ـتــفـرج يـنــتـقــده وأقـامـت حـاجــزاً فـكــريـاً مــنـيــعـاً بــ ا

والمجتمع.
ـتـغـيـرات الــتى حـدثت فى المجـتـمـع كـأنـهـا تـنـويع لـعل ا
علـى الذاكـرة الـتـراثـيـة ولـكن بـصورة جـديـدة فـسـاهـما
ـــســرحـــيــة مـــعـــاً فى تـــدعــيم الـــفـــجــوة بـــ الـــفــرجـــة ا
ـتـفرج/ ط من الـعلاقـات ينـتج ا ـتـفرج وتـكـريس  وا
الـــذاكـــرة وهــو مـــتـــفـــرج يــنـــشـــأ نــتـــيـــجـــة الاســتـــجـــابــة
الانفعالية مع ما هو معروض أمامه وليست استجابة
ـسـاءلـة ـعـروض مــوضع  ا فـعـالـيــة تـضع من خلالــهـا ا
راجـعـة. فـسـاهـمـا مـعاً فـى ترسـيخ مـفـهـوم لـلـثـقـافة وا
بصـفه عـامـة ولـلمـسـرح بـصفه خـاصـة عـلى أنه صورة
ــسـرحــيــة أو بــالأحـرى لــلــتـقــالــيــد فــوقـعـت الـكــتــابــة ا
ــتـفـرج ـسـرحــيـة فى بــراثن الاسـتــهلاك فـا الــفـرجــة ا
يشـاهد مـا رآه مسـبقـاً ليـكرر ذاكـرته أى يقـرأ ما هو
ـستـودع فيـحب الأعمال مـوجود سـلفـاً فى الذاكرة/ ا
الـدرامـيـة الـتى تـدغـدغ عـواطـفه وأحـاسـيـسه وخـاصـةً

الوعظى منها.      
من هـــنـــا تـــتـــضـــافـــر الــعـــوامـل الخــارجـــيـــة مع الـــعـــوامل
سرح ذاته لـلمسرح الداخلـية النابـعة من نظرة صـناع ا
ثابـة البنـد الثانى وأحدث خـللاً فى علائق التواصـل و
صحـوبة بالفـكر. ونشأ ذلك عـندما تناسى تـعة ا وهو ا
سرح دورهم الأساسى سعياً وراء كسب سريع صُناع ا
ــســـرح وســيـــلــة تـــرفــيـه فى الأســاس عــلى اعـــتــبـــار أن ا
سـرح التجارى. وفـيما بعد واعتمـد على هذه الصـيغة ا
حــاولت مــؤســســة مــســرح الــدولــة أن تحل مــحــلــهــا عن
سـرح التـجارى لـتحقـيق رواج وقتى طـريق جلب نجـوم ا
ـسـرح ولحـظى فـانـفـرطت بـنـود الــعـقـد الـضـمـنى بـ ا
ـتـفــرج بـنـداً بـنـداً وبـدأت مـن هـنـا الاضـطـرابـات فى وا
ــســـرح لــفــقــدان ــعــرفى بـــيــنــهــمـــا وتــعــرض ا ــيــثـــاق ا ا
سرح تـدريجياً شرعيـته الاجتمـاعية لأنه عنـد إظلام ا
واطن حـالـته الـفـردية ويـصـبح مـتفـرجـاً يـندمج يـتـرك ا
ــسـرح فـى عـضــويـة الجــمــهـور وبــنـاء عــلى مــا يـقــدمه ا
تـحكم فـيه قد يـتحـول ما يُـعرض أمـامه على والنـمط ا
سرح مـا يشبه الأحلام أو الأوهام عندما يُمنع خشبة ا
الجــدل مع مـا هـو مـعـروض لــسـيـطـرة عـنـصــر الـتـسـلـيـة
ـتـلـصص عـلى ـتـفـرج إلـى مـا يـشـبه ا عــلـيـهـا فـيـتـحـول ا
عالم آخر يكتفى بالأخذ فقط بدلاً من الأخذ والعطاء
ــعــرفــيــة ويــكـرس أو الاكــتــســاب والــفــقــدان بــصـورتـه ا
سـرح ينهض على فهـوم الثقـافة السائـدة على أن فن ا
اقـتناص متعة اللحـظة الراهنة وبالنسـبة للمتفرج أشبه
ـسرح فى قـولبة بلـذة استـهلاكية. وتـبعـاً لذلك يـساهم ا
ـفـضل لـلثـقـافـة فى خلق ط الـوجود ا تـفـرج ويـدعم  ا
الجـمـهـور الـعــشـوائى الـذى تـغـذيه وسـائل الإعلام عـلى

حد تعبير بيكرمان.
أخـيـراً نـحن فى حـاجـة حقـيـقـيـة فى الـعـصـر الحالى
سـرح وإعادة شرعيته ببناء ميثاق إلى تعزيز وجود ا
معرفـى جديد مع الجمـهور الذى اسـتقطـبته الدراما
ـعــلــبــة والـذاكــرة الــتــراثـيــة وجــراء مـا فــعــله صُــنـاع ا
ـسـرح فـيه ســعـيـاً وراء كـسب مــادى سـريع والـبـحث ا
ــســرح ذاته. عـن نجــومــيـة زائــفــة عــلى حــســاب فن ا
ـفقـود يجب الـتأكـيد على ـسرح بـريقه ا ولاستـعادة ا
أن لـلمسرح مكانـة ثقافية تقـوم على مناقشة الراهن
ومـــقــاومـــة الـــســـائــد  لـــيـــعـــود لــلـــمـــســرح روحـه وهــو
ـسرح الجـمهـور حتـى لا يأتى وقت نـطلق فـيه على ا

تحفى".   " الفن ا

ــتـفــرج بـشــفــرات سـلــوكه وقـواعــد تـعــايـشه بــتـذكــيـر ا
الاجــتـــمـــاعى ـ حـــسب تـــعـــبــيـــر مـــارتن إيـــســـلــ ـ لأن
ــتــفـرج يــقـع تحت قــرين مــفــارقــة يــنـجـم عــنـهــا قــلق ا
وتــوتـر بـهـدف الـتــغـيـيـر مــصـحـوبـاً بـفــقـدان واكـتـسـاب
ـــســــرح الأســـاســــيـــة مــــعـــارف وهـى إحـــدى وظــــائف ا
كــخــطــاب ثــقــافى وتــثـــقــيــفى فى آن واحــد. وعــنــدمــا
ـسرح تنـتـفى هـذه النـقـطـة تحدث خـلـخلـة لـشـرعيـة ا
الاجتـمـاعيـة ويفـقـد ميـزته بـوصفه أحـد الـصنـاعات
الـثـقــافـيـة الـتى تــنـافـسه فـيـهــا وسـائط أخـرى. وتـأتى
ــســرح يـــتــعــامل مع مــا هــذة الــنــقــطـــة من خلال أن ا
ـكن أن نـسـمـيـه بـالـزمن الـثـالث حـيث تـتـكـون حـيـاة
الإنــســـان من خلال ثـلاثــة أزمـــنــة وهى: زمـن الحــيــاة

وزمن النوم وزمن أوقات الفراغ. 
ـشتـقاتـها سـرح مـرتبط بـالزمن كـالثـقـافة  فوجـود ا
من الــقـــراءة والــفــرجــة بــكــافــة أنــواعــهــا لــذلك يــعــد
الـتــعـامـل مع هـذا الــزمن من قـبـل الـثـقــافـات بــوصـفه
صــنـــاعــة فــكـــريــة هــامــة تـــســاهم فى بـــنــاء الإنــســان
ط تفـكـيرهـا فـعنـدما تـتـعامل ومقـيـاساً لـتـوجهـهـا و
ـنـوطـة بـاسـتـغلال هـذا الـزمن ـؤسـسـات الـثـقـافـيـة ا ا
وتــشـيع قــيـمـاً لاثــقـافـيــة لا تـخـضع لــلـتـبــادل وتـشـجع
قــوانــ الاســتــهلاك والـــســوق وغــيــرهــا وتــســاعــدهــا
تفرج وسائط إبداعية مختـلفة الغرض منها توجيه ا
نــحـو إشــبــاع حــاجــاته الــبــيــولــوجــيــة فـيــتـم اسـتــهلاك
الــــزمن الـــثـــالـث بـــأكـــمـــلـه وهـــذا مـــا يــــحـــدث لـــديـــنـــا
بـالضبط. على عكس المجـتمعات الغـربية التى يدخل
ــسـرح فى الـتـكـويـن الـثـقـافى لـلــمـتـفـرج ويـقـبل فـيـهـا ا
ــعـرفــيـة الــتى تـقـوم ــؤسـسـات ا عـلــيه بـوصــفه أحـد ا

بتعي وتفسير الزمن الأول وهو زمن الحياة.
ـسـرح كـفـاعل ـنـظـور عـنـدمـا يـتم تـهـمـيش ا من هـذا ا
ـؤسسـات الـثـقـافـية فى الصـنـاعـة الـثـقـافيـة بـواسـطـة ا
ـاط إبـداعيـة أخـرى تـخطف التـى تسـتـبـدل وجوده بـأ
أدواته وتــقع تحـت وطــأة خــطــابــات مــهــيــمــنــة فى زمن
ة عـلى المجتمع تتـزايد فيـه قوى الهـيمـنة وتهـجم العـو
كـــالـــوحـش الـــكـــاســـر الـــذى يـــريـــد أن يـــنــــمط كل شىء
ويجـعله صـورة وحيـدة مسـتنـسخـة مسـتعـينـة بتـطورات
تقـنـيـة واتـصـالـيـة كونـت مسـاحـة لـلـتـعـايش جـديـدة ب
الـبشر وتحـاول السيطـرة عليـهم بواسطـة آلة جهـنمية
وهى وسـائل الإعلام. التى تجـعل المجتمع الـذى يعرفه
ـسرح يـخـتلف عن المجـتـمع الذى يـعرفه مـسـبقـاً. فلم ا
تكـتف تـقنـيـتهـا بـالتـغـيـرات التى أحـدثـتهـا فى المجـتمع
سرح بل دعمت وسائل إبداعـية أخرى اختطفت من ا
جــوهـره ودرامــيــته. كــمـا أنــهــا أعــادت تـرتــيب أنــشــطـة
الــفـــرجــة المخـــتــلــفـــة فى المجــتـــمع فـــبــرز الــتـــلــيـــفــزيــون
والـسـيــنـمـا فى الــصـدارة فـإذا كـان كل مــنـهـمـا يــعـتـمـد
عـلى الـلـقـاء الجـمـاهـيـرى. إلا أن الـتـلـيـفـزيـون لا يتـصل
ؤدين وتـفـصل الـسـيـنـما ـمـثـلـ وا بـصـورة مـباشـرة بـا
تفرج عن بعضـهم البعض ولكنها تعطى إحساساً ا
ــسـرح. فــاحــتـلـت فـرجــة الــدرامـا بــالـواقــعــيـة عـن فن ا

فى المجـــتــــمع والــــتى تــــســـهـم بـــصــــورة أســـاســــيـــة فى
ــتــفــرج وتــروج لــقــيم مــعــيــنــة ولــنــمط صــنــاعــة ذوق ا
كن إصلاح الخلل مـسرحى مع وعـند معرفـتها 
مـع الأخــــذ فى الاعــــتــــبــــار بــــأنه لا يــــوجــــد جــــمــــهـــور
مــســرحى مــتــجـــانس بل أضــحى نـــتــيــجــة الــتــغــيــرات
ـتـواتـرة جــمـهـوراً مـتـنــوعـاً يـتـفـاعل مع الاجـتـمـاعــيـة ا
ــــســــرح ومن الخــــطـــأ أن نــــحــــاول أن نــــســــتـــقــــطب ا
ـثـالى جـمـهـوراً مــسـرحـيـاً مـعــيـنـاً بـوصـفه الجــمـهـور ا
ــســرح لــعـافــيــته الــذى يــنــبــغى حــضــوره لاســتــعــادة ا
ويــعــود إلى مــســاره الــطــبــيــعى واســتــئــنــاف مــســيــرته

فاجئ . ويرمى وراء ظهره تعطله ا
ــسـرح من إن الــنـظــر إلى أزمــة إحـجــام الجــمـهــور عن ا
ــكن أن يـؤدى إلى لحــظـة إفــاقـة وجـهــة نـظــر ثــقـافــيـة 
ــعـــالجــة أوجه الـــضــعـف والــقــصـــور وخــاصـــةً قــبل أن
ـــتـــفــرج إلـى عــمـــلـــيـــة الـــتــلـــقى والاســـتـــجـــابــة يــتـــحـــول ا
ـيــثـاق ــســرحـيــة لـنــوضح الاضـطــراب الـذى أصــاب ا ا
تفرج وأحدث خللاً فى سيمياء سـرح وا عرفى ب ا ا
عرفى وأدى إلى تـوتر العلاقة بينهما ودخلت التواصل ا
تـكررة. لم يـعد هـناك تـصالح فى منـطقـة الاهتـزازات ا
ــســرح والمجــتــمع الـــذى يــعــد صــورة مــكــبــرة دائـم بــ ا
ــتــلـقـى لـلــرســالـة ــتــفــرج من حـيـث هـو ا تحــكى صـورة ا

سرحية. ا
ـتــفـرج ــعـرفى بــ ا ـيــثـاق ا يــنص الــبـنــد الأول فى ا
سرح عـرفى أن يقـوم ا ـسرح لـتحقـيق التـواصل ا وا

ـسـرح الآن عـدم تـوافـر  من علاماـت الخلـل فى صنـاـعـة ا
دراسات حـقـيـقـية عـن الجمـهـور ومـحاـولة مـعـرفـة الـعوامل
ـعرفـية حـتى يـكون التى تـؤثـر فى تكـوين ذائـقتـه ومصاـدره ا
لـديه جمـهور يـذهب إلـيه بصـورة منـتظـمة. فلـجـأ بعض من
ـتـــفــرجــ الـــبــســيــطــة مـثـل ــبــدعــ إلى تــمـلــق أفــكـاـر ا ا
ـوضـوعاـت مـستــهلـكـة والتــوجه نـحـو اصـطـياد الاهتـماـم 
تــعـة ـقـصـود بــذلك هـو نـفـى ا ـتـع وإثاـرة الـغــرائـز (لـيـس ا ا
ـاـ يـنـــصب الـنـــقـد عـلـى ــســرح وإ لـــيــهـاـ فى ا والــقـضـاـء عـ
تـكـريـسـهاـ كثــقاـفـة مـسـرحـيـة قاـئـمـة بـذاتهاـ وكنــمـط وجود
ــســـرح يــسـتـــكــمل دورة حــيـاـتــهم مــفــضل لـلـــمــســرح) كــأن ا

البيولوجية. 
تـبــعــاً لـذلك اقــتــصـرت مــعــرفـة الجــمـهــور فى مــعـظم
ـــســرح طـــبـــقــاً لحـــالـــتــهم الأحـــيــان مـن قــبـل صــنـــاع ا
الاقــتـــصــاديــة بــوصـــفه الــزبــون الــذى يُـــنــعش الــســوق
ــنـتــجــون أربــاحـاً من ــسـرحــيــة ويــجـنـى من ورائه ا ا
ــســرحـيــة وإقــبــاله عــلى خـلال تــردده عـلـى الأمــاكن ا
استـهلاك الـعروض بـيـنمـا تـشتـكى عـروض مـسرحـية
ـكن ـتـرددين و (كـحـالـة مسـرح الـدولـة) من ضـعف ا
حــــصــــرهم عــــلى أصــــابع الــــيــــد الـــواحــــدة فى بــــعض
ــســرحــيــة لأن الجــمـاهــيــر تــعــتــبـر بــعض الــعـروض ا

عروضها بعيدة عن الواقع اليومى وعن ذائقتهم .
سـرح بالجـمهور وأن عنـدما تـتصـدر فكـرة ارتبـاط ا
ذهــابه لــلــمــســرح يــعــد شــيــئــاً أســاســيــاً يــعــكس ذلك
ــسـرح عــمل إشــكــالــيــة فى غــايــة الأهــمــيـة وهـى أن ا
تفرج جماعى وظاهرة اجتماعية فى الأساس وأن ا
ــســرحــيــة. فى مــوضـع الــصــدارة ومــركــز الــعــمــلــيــة ا
ـسـرح فى حـد وبـالـتــالى يـعـد إحـجـام الجـمــهـور عن ا
ـسرح ذاته هـو أزمة خـلل واخـتلال تهـز وترج فـكرة ا
ذاته الــــــذى يـــــعـــــتــــــمـــــد عـــــلـى الحـــــضـــــور الحـى الآنى
سرح مـرة أخرى يستوجب ـباشر.لإعادة جـمهور ا وا
أن نـوسع مفهوم الأزمـة ولا نقصرهـا على أزمة تردد
فــقط  بل مــحــاولــة الــبــحث عن تــوازن جــديــد تــعـود
ـسرحـية لـلعـمل بشـكل طبـيعى. هذا نـظومة ا فـيهـا ا
التـوازن الجديد يـتطـلب معـرفة أكـثر وعيـاً بالجـمهور

لا تقتصر على الجانب الكمى فقط.
ـعرفـة أسـبـاب إحـجام لـذلك يتـطـلب الـوضع الحـالى 
ـسـرح إثـارة أسـئـلـة ذات طـابع وجـودى على جـمهـور ا
ــســرح ــســرح مــثل هـل حــدث تــغــيــر لــوظــيــفــة ا فن ا
ـعاش سـرح علـى الواقع ا الاجـتـماعـية? هـل ينـفتـح ا
ويــنـاقش الــقـضـايـا الــتى تـرتــبط بـالجـمــهـور?. فـطـرح
ـهـيـمـنة أسـئـلـة مـثل هـذه تجـعـلـنـا نـلـمس الخـطـابـات ا

تفرج بدع يتملقون ا  بعض ا
وضوعات مستهلكة

سرح عدم من علامات الخلل فى صناعة ا
وجود دراسات حقيقية عن الجمهور
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هناك استثناءات

فى الكويت نجرب بشجاعة

فى مصر تجريب

هذا موجود وذاك موجود

.. إنه استفادة ليس تقليداً

تجريبنا أقوى من الغرب

اللمسة العربية

تناص.. لا تقليد!

نحن نجرب بالفعل!

الاستفادة ليست خطأ
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> المخرج عادل درويش يقوم حاليا باجراء بروفات مسرحية عالم مدد يا عالم للمؤلف د. محمد زعيمه وذلك لفرقة الشرقية للدخان.
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> الــعلامـة الــضـوئــيـة تــقـوم بــتـنـظــيم الـتــركـيب الــداخـلى  لـلأنـسـان
عـنى عـن طريق الـدلالـيـة لـلـعـرض من حـيث الـشـكل وحـركـة تـطـور ا

الانفتاح على الواقع الذى أتت منه.

سرحي جريدة كل ا

10 من  نوفمبر 2008 العدد 70

فاهيم والتجارب النشأة.. ا

 العرض السودانى "أجنحة الضفادع"..
 تساؤلات حائرة عن الذات ..

 الكون والوجود 

9 10 من  نوفمبر 2008 العدد 70

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ11

 بخليط من واقع متجهم وخيال مجنح
تشيللو..كوميديا سوداء

العميان ..
 والخلاص القادم 

> المخرج يسرى يحيى يستعد لتقد مسرحية القاتل خارج السجن للكاتب محمد سلماوى لفرقة معهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان.
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ترجم إلى كل لغات العالم.
محاولة مؤقتة لحصر سابق لأوانه

ـــكن أن نــركـــز عــلى مـــقــتـــرحــات الـــعــمل
الــتـــالـــيـــة: من الـــضـــرورى لـــتـــبـــلـــور حـــركــة
مــسـتــقـلــة إيـجــابــيـة الــتـنــسـيـق بـيــنـهــا وبـ
سرح أنه فن الجهـات الرسمـية. مشـكلـة ا
ــؤســســة ومن ثم إلى يـنــتــهى دائــمــا إلى ا
الــســـلــطـــة. ولـــكن بــشـــرط ألا يـــتم فــرض
وصايـة طرف على آخـر وهذا مـا تعلـمناه

إياه التجربة الفرنسية بامتياز. 
ـستقل هـو سمة الحـالة الثـقافية سرح ا ا
لـــوضع مـــا بـــعــد الحـــداثـــة. وفى ظـل هــذا
ــســرح الــرسـمـى نـفــسه الــوضع ســيــجــد ا
يــومـــا بــعــد يــوم فى حــرج قــاتل لأنه غــيــر
قـادر عـلى فـقـدان الـوجه وتحـطـيم أصـنـام
الــذات فى عــالم تجــتــاحه ســرعــة هــائــلـة

نحو التشذر والتدمير الذاتى.
ـــلـــكى الـــبـــريـــطـــانى ـــســـرح ا لـــقـــد رفض ا
ـسـاس بقـدسـيـة شـكـسـبـيـر فـعمـل بذلك ا
ــسـتـقـلــ كـبـيـتـر عـلى قــتـله ولـولا مـروق ا
ا كـان شكـسـبيـر يعـيش معـنا بروك مـثلا 

اليوم بروح العصر.
سارح الرسمية? لا اذا سنفسـر جمود ا
تــفــســيــر ســوى أن كل مــا يــصــيــر مــركــزيـا
يفقد حاجته إلى التغيير. ولكن العالم من

حولنا يتغير.
ـســتــقل أن يـضع فى لا يــنـبــغى لـلــمـســرح ا
سرح الرسمى ومعاداته أولوياته تدميـر ا
لأن هــــــذا لن يــــــكــــــون فـى صـــــالـح تــــــطـــــور

سرح. ا
كل ضـــعف ســيــمس أحــدهـــمــا ســيــنــعــكس

بالسلب على الآخر.
ـسـتـقـلـ أن يـعـيـدوا تجـسـيـد الـهـوة عـلى ا
دون أن يـعنى ذلك الانـصهـار والذوبان فى
بدأ ـركز.. علـيهم أن يـتحـصنـوا  جـسد ا
ـسـرح الـرسـمى لا الـتـجاوز. الـتـجـاور مع ا

فى ظل هيمنة العوالم الافتراضية.

عانى الجاهزة. ة ا عد
: ــؤســســ هــكـــذا قــدم تــبـــاعــا عــرضــيـه ا
بــــــالاديــــــنـــــا - 1943 ثم عــــــودة أولــــــيس -
1944 وكلاهــــــمــــــا  عـــــــرضه فـى شــــــقق
منـزليـة بكـراكوف وبـحضور ثـلة قـليـلة من
الــــــفـــــــنــــــانـــــــ والأدبــــــاء. ظـــــــلـت الــــــشـــــــقق
والـفضاءات السـرية كالسـراديب والهناجر
ـفـضلـة لـكـانـتـور لـتـقـد أعـماله الأمـاكن ا
بــــــــعـــــــــيــــــــدا عـن الـــــــــرقــــــــابـــــــــة. فـى أواسط
الـسـتــيـنـيـات ســيـحـصل عـلـى مـنـحـة فـورد
ـتحدة التى سـتسمـح له بزيارة الـولايات ا
وهــــنـــــاك ســــيــــتـــــعــــرف عــــلـى الــــبــــوب آرت
ينيماليـزم اللذين كانا لهما الأثر البارز وا
فى إنجـــازه اللاحـق: مــوت فـــصل دراسى.
ـته الذاتية من بدع بعز لـقد تمكن هـذا ا
ــركـز ـى من ا ــســرح الـعــا تحــويل مــســار ا
ــســرح نـــحــو الـــهــامش. فـــهــو الـــذى وارى ا
الــــرســـمـى الــــتـــراب وكــــانـت له شــــجــــاعـــة
إعلان مـــوته إلى الأبــد. مـع كــانــتــور مــات
ــكــمم لإرادة الإنــســان مـــســرح الــكــيــتش ا
ستقل الذى وولد فى نفس الوقت الفن ا
ــكـن أن يــقـــدم فــرصـــا وإمــكـــانــات أوسع
لإقـــامــة علاقـــات وجــمـــالــيـــات أكــثـــر جــدة

ودينامية.
سرح هم أيضـا أن نسجل بأن أداء ا من ا
ـستـقل عرف تحـولات جذريـة منـذ نهـاية ا
الـسبعيـنيات إلى الآن. بحيـث بدأ انتظامه
ا بـشكل فى جـماعـات مهـيكـلة إداريـا ور
صالح الـرسمية التى تـكبلها يـفوق بعض ا
عــادة قــيـود الــبــيــروقــراطــيــة. وبـعـض هـذه
الجــمــاعـات حــصــلت عــلى بــنــايــات دائــمـة
تــتـواصل من خلالــهـا مع جــمـهـور مــنـتـظم
بــــــعــــــيـــــداً عـن أيــــــة وصـــــايــــــة. بـل إن هـــــذه
الجــمــاعــات نـــفــســهــا ســتــســـعى مع نــهــايــة
ــيــا بــخــلق الــتــســعــيــنــيــات إلى الـــتــكــتل عــا

شبكات دولية للتنسيق والتعاون.
كان الأمر يبدأ دائما كمغامرة يقدم عليها
ـــرفــــوضــــ مـن لـــدن ـــنــــبــــوذيـن وا أحــــد ا
ؤسسـات الرسـمية وسـرعان ما مسـارح ا
ـغامرة نفسه وسط ثلة من يجد صاحب ا
صير فى مواجهة رفاق جمعه بهم نـفس ا
الـــــبــــرك الآســــنــــة. وأود أن أتـــــوقف عــــنــــد
ارك. سرح أودين بالد التجربة الـرائدة 
ـعــهـد فـبــعــد فـشــله فى مـتــابــعـة دراســته 

حــكــومــيــة ولــكـن الــعــامــلــ فــيــهــا لــيــسـوا
مـسـتـقـلــ تـمـامـاً عن تــوجـيـهـات وأهـداف
ـــؤســســات الــتى يـــتــراوح ســخــاؤهــا هــذه ا
ـقـابل قد بـحـسب الـتقـيـد بـأهـدافـهـا. وبـا
نـــصــــادف مــــســـارح رســــمـــيــــة أصــــحـــابــــهـــا
يــــتــــمــــتـــعــــون بــــكـــامـل اســــتـــقـلالـــيــــتــــهم فى
الاخـتـيـارات الـفـنـيــة والـفـكـريـة لأعـمـالـهم.
ـــســرح لـــذلك ســـنـــكـــتـــفـى بـــالـــقـــول بـــأن: ا
ـــســـتـــقـل هــو الـــذى يـــعـــمـل بـــإرادة ذاتـــيــة ا
ـــبـــدعــيـه دون أن تــدفع لـــهـــؤلاء أجــورهم
الـشـهـريـة كــمـوظـفـ رسـمـيـ من وزارات
الـية لـبلـدانهـم وهو مـا يسـمح لهم بـعدم ا
الخـــضــــوع بـــالـــضــــرورة لـــســـيــــاســـات هـــذه

البلدان الثقافية.
ـسـرح أنه من إيـجـابـيـات هـذا الـنـوع من ا
يـســهل الـتـنــسـيق والـتــواصل بـ الــفـنـانـ
ـيـ دون تـعـقـيـدات رسـميـة. كـمـا أنه الـعـا
قـد يـســهم إلى حـد بــعـيــد فى تـفـعــيل حـلم
تحالف الحـضـارات. لـكن الـصعـوبـة تـكمن
فى إمـكانية انـتعاش واستـمرارية مثل هذه
الـــتــجــاب فى انــعــدام وجــود مــصــادر قــارة
ـا يـجـعل من الـتـنـسيق ودائـمـة لـلـتـمويل 
ـستـقـلة والجـهـات الرسـمـية سـارح ا بـ ا

أمرا محتما.
ستقلة فى الفنون هلت طلائع الحركات ا
ية مع نهـاية الخمسينيات ح اتجه العا
ـــســـرح مـــجـــمـــوعـــة مـن رجـــالات الـــفن و ا
ـيـ إلى تـكـوين مـسـارح خـاصـة بـهم الـعـا
مـــــســــتـــــقـــــلـــــة فى الـــــتـــــمـــــويل والإدارة وفى
تـخـطـيط تـوجـهاتـهـا الـفـكـرية عـن الخطط
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة فى تـــســـيـــيـــر شـــئـــون
الـــثــــقــــافـــة. وإن كــــان ذلك لـم يـــنـف وجـــود
تدخل جـزئى للـدولة التى سـاعدت أحـيانا
سرح وتلك قد على تطور وازدهار هذا ا
تـبـدو مفـارقـة عـجيـبـة لكـنـها لـيـست كذلك
ــجـــتــمــعــات عــريــقــة فى إذا تــعــلق الأمــر 

قراطية. الد
نـزع تـاديـوز كـانتـور نـحـو الاستـقلالـيـة مـنذ
أواسط الأربـــــعــــيــــنـــــيــــات رافــــضـــــا مــــبــــدأ
الـــواقـــعــــيـــة الاشـــتــــراكـــيـــة والاســــتـــنـــســـاخ
الحرفى للمرجعـيات الواقعية. فعبر خيار
قاومـة الجمالـية سيقـدم منجـزاً بصريا ا
مــذهلاً لم يــعــبـأ بــتــصـويــر قــتـامــة الــعـالم
ولــكـــنه رد عــلى هـــذه الــقــتـــامــة بــكـــثــافــات

(كل ما له صـلـة بـالـهامش مـقـمـوع وبذىء
تـمــامـا كـالجـنس. وحـدهــا الأ الـعـظـيـمـة
من تــســتــوعب هــوامــشــهــا.. من تــهــتــز من

هذه الهوامش)
ــســرح أو الــفن الــذى لــنــتــســاءل: مــا هــو ا

يشهد اليوم صعودا قويا?
ـســتــقل كـتــجل من ــســرح ا بلا شك إنه ا
ـقــراطــيــة يــقـوم ــمــارســة الــد تجــلـيــات ا
ــمــارسـة الــثـقــافـة عــلى مــبـدأ الاعــتـراف 
والـفـن كـحق من حــقـوق الإنــسـان من دون
الخـــــضــــوع بـــــشــــكل مـــــبــــاشـــــر لــــنـــــسق من
الــتـوجــيـهــات المخـطــطـة من لــدن الـهــيـئـات
الـرســمــيـة والــقـومــيـة. وأقــول بــشـكل غــيـر
مـــبــــاشـــر لأنه غــــالـــبـــا مـــا يــــوجـــد نـــوع من
الخــضــوع بــشــكل من الأشــكــال لجــهــة مـا
فـإن لم يـكن لـلـدولـة فـهو خـضـوع لـلـجـهات
ـنى أنــفـســنـا كــثـيـراً الــراعـيــة. عـلــيـنــا ألا 
ــائـة بــوجــود مــســرح مــســتــقل مــائــة فـى ا
خـــصـــوصـــاً مـع هـــذا الـــنـــزوع الـــشـــر نـــحــو
ية. ومع الهيمنة عـلى مصادر الطاقة العا
ـــنع مـن الاعـــتـــراف بــأن ذلـك فـــهـــذا لن 
ـسـتـقل - نـسبـيـا - صـار يـتـشكل ـسـرح ا ا
كن أن نـدير الـيوم كـحركـة متـصاعـدة لا 

لها الظهر على الإطلاق.
ستقل إلى وقت لـيس بالبـعيد كان الـفن ا
عن الدولة منبوذا ومـقموعا وبذيئا تماما
كــمـا لـو بــصـدد الحـديـث عن الجـنس. أمـا
الــيــوم فـــمــا كــان هــامــشـــيــا صــار مــركــزيــا
ضمن خارطة فن ما بعد الحداثة. السوق
يـة المخصصـة فى طريـقها ـسرحيـة العـا ا
إلـيـنــا لا مـحـالـة لأنــهـا جـزء لا يــتـجـزأ من

ى. ة الاقتصاد العا سياسة عو
ـســتـقل أمـر ـسـرح ا تـتـبع بــدايـات نـشــوء ا
بـــالغ الـــصــعـــوبــة اعـــتــبـــاراً لــكـــون الــفـــنــان
ـارس الفن إلا لكى مسـتقل بسـليـقته: لا 
نـــشـق خط الـــهـــروب. قـــد يـــدعى الـــبـــعض
واصفـاً مـغامـرة بيـتـر بروك فـى الانفـصال
ـسرح الرسمى الـبريطانى لـلتصعلك عن ا
عــلى خـشــبـات بــاريس الــهـامــشـيــة قـبل أن
يــســتــقــر فى الـــبــوف دى نــور هــو الــبــدايــة
ـســتـقل ـســرح ا الــفـعــلـيــة لـنــشـوء حــركـة ا
خـــــصـــــوصـــــا وأن بـــــروك كـــــان فـــــاعـلا فى
ــركــز الــدولى لـــلــمــســرح. لــكن تــأســـيس ا
ـــاذا ســنــصـف مــا قــام به آرطـــو قــبــله!..
وتجـارب جــاك كــوبــو فى مــسـرح الــفــيـو -
كـولومبيه.. ومـايرخولد الـذى فضل العمل
ــــغــــمــــورة عــــلى ــــســــارح الجــــهــــويــــة ا فى ا
الخـضـوع لــتـوجـيـهــات مـسـرح الــفن وقـيـود
الواقـعيـة الاشـتراكـيـة. وفى العـالم الـعربى

نفسه:
ألم تــعش مـســارح الـقـبــانى وعـلى الــكـسـار
ونجـيـب الـريـحـانى اعـتـمـادا عـلى مـداخـيل
ا الـتفـتات أو استـجداء لأية الشـباك ودو

رعاية رسمية?
نـود بذلـك الـوصـول إلى أن الـتـوتـر الأبدى
ــســتـقل ــسـرح ا هــو مــا ســيـحــدد علاقــة ا
بــبــدايـــاته فى الـــعــالم. لـــتــلــيـــ حــدة هــذا
الــتــوتــر نـكــون مــلــزمــ بـتــحــديــد تــعـريف
ـسـتـقل. فــالـتـعـريف مـهم دقـيق لـلـمـســرح ا
لحـصـر الــبـدايـات وسـنــقـول إنه بــبـسـاطـة
ــســتــقل مــســرح يــقـوده ـســرح ا شــديــدة: ا
فـرد أو جــمـاعـة من الـفـنـانــ الـتى تـلـتـقى
عــــنــــد نــــفس الأهــــداف والـــغــــايــــات: عـــدم
ـؤسـسـات (الــثـقـافـيـة الخـضــوع لـسـلـطــة ا

الدينية والسياسية الرسمية).
ولــكن مع ذلك ألا تــظل هــذه الــتـعــريــفـات
ــكـن أن تـــوجــد جـــد مــلـــتـــبـــســـة?.. فـــقـــد 
مــســارح خـاصــة تـرعــاهــا مـؤســسـات غــيـر
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ـســرحـيــة بـوارســو سـيـلــتـحق الـدراســات ا
بـاربا بـورشة كـروتوفـسكى ومـنها سـيرحل
إلى الــهــنــد لــلــتــضــلع فى فـن الــكـاتــاكــالى.
ــيـة ودون أن يــحـصـل عــلى شــهــادة أكــاد
ـــــســــارح ســـــيـــــعـــــود إلـى الـــــنـــــرويج لـــــكـن ا
الـــرســـمـــيـــة ســـتـــلـــفـــظه. فـــقـــرر آنـــذاك أن
سـتـقلـة التى هـاجر بـها يؤسس جـماعـته ا

ارك. يقول هو بنفسه: إلى الد
(كــنــا نــعـمل مـن الـســادســة حـتى الــعــاشـرة
لــيلا. قــررنــا أن نــنــذر أنــفــســنــا لــلــمــســرح
كـــلــيـــا.. كــان كل واحـــد مــنـــا يــضـع مــبـــلــغــا
زهـيـدا من جـيـبه لـتـنظـيم حـاجـيـات الـعمل
ــصـروفــات اللازمـة لــنــشـاط مــجـمــوعـة وا
مـسـرحــيـة تـعـيـش سـويـة. ومن هــنـا بـدأنـا
ـــــســـــرحى الأول ســـــنــــة 1965. عـــــمـــــلـــــنــــا ا
والـتــحـقت بـنــا شـابـة أخــذت عـلى عــاتـقـهـا
تنـظيم الاتـصالات الخـارجية مـع المجاميع
ـــــســــرح - الأخـــــرى) مـن كـــــتـــــاب «دوائـــــر ا
تجـربـة الأودن» لــلـدكــتـور قــاسم الـبــيـاتـلى

ص 13.
مع الـســبـعـيـنــيـات سـيـقــوم بـإنـتـاج عـروض
مـغـايـرة فى أسـاليـبـهـا واسـتضـافـة أعـمال
هـــامـــشــــيـــة مـن الـــعـــالـم وإصـــدار مــــجـــلـــة
مـسرحـية ركـزت على تجـربة كـروتوفـسكى
خاصـة.. كل ذلك متـخذا له كـشعـار: ليس
ـــســـرح من يـــحــدد تـــاريخ الأفـــراد ولــكن ا

سرح. الأفراد هم من يحددون توجه ا
كـــــمــــا قــــام بــــإنــــتــــاج الــــعـــــديــــد من الأفلام
ـمـثل مع تـنـظيم الـوثـائقـيـة حـول تـكـنـيك ا
ورش عـمل دولية توجت بـتأسيسه لـلمركز

سرح. الدولى لأنثروبولوجيا ا
وبـعـد الـسـبعـيـنـيـات سـيبـدأ بـالانـفـتـاح على
ـــمـــاثـــلـــة فـى الـــعـــالم. فـــنـــظم الـــتـــجـــارب ا
لـــقـــاءات دولــيـــة بـــبـــلـــغــراد وبـــرغـــامـــو كــان
الــــهــــدف مــــنـــهــــا تجــــمــــيع أكــــبـــر عــــدد من
سـتقـل وتأسـيس شـبكـة دولية الفـنانـ ا

سرح الثالث». أسمال «ا
وحــتى الـيــوم لا يـزال مـســرح الأودن يـعـمل
بــجـــد ونــشــاط وفى جــعــبــته أكــثــر من 50
إنــتــاجـــاً مــســرحـــيــاً والــعـــديــد من الأفلام
ــهـمــة الــتى قــلـبت الــقــيــمـة والإصــدارات ا
ـــســـرحـى فى الـــعـــالم مــــفـــاهـــيم الـــعــــمل ا
وأشـــهــــرهـــا عــــلى الإطـلاق: كـــتــــاب «نـــحـــو
مـسرح فـقيـر» لجيـرزى كروتـوفسـكى الذى

ستقل أو وضع ما بعد الفن سرح ا ا

 التلوين الصوتى أنقذ العرض 
من الرتابة والسكون

وسيقى خلقت جواً أسطورياً  ا
سرحى أضاف للمنظر ا

على التنشيط الذهنى للمتفرج  
ـلابـس فـى الـــــــعـــــــرض اتـــــــخـــــــذت من ألـــــــوان ا
ـســيـحـيـة مـلابس الـكـرادلـة لابس الـديـنــيـة ا ا
والـبـابـوات وألـوانـهـا الـبـنـيـة والحـمـراء صـيـغت
بــعــنـايــة ودقــة كـانـت هى أفـضـل الـعــنــاصـر فى
ـكــيــاج فـقــد أديــا هـذان الــعـرض إلـى جـانـب ا
الــعـنــصـران مــا عـلــيــهـمــا من دلالات وفق رؤيـة
ؤلف المخـرج الدينيـة والتى تتـعارض مع رؤية ا
ــصــمـم عــلى إعــطــاء الإلحــاديــة  وقـــد عــمل ا
ملابس الــنــســاء الحـــشــمــة والــوقــار وبــالــفــعل
جـــاءت الـــنــــســـاء مـــحـــتــــشـــمـــات لا يــــظـــهـــر من
أجـسـادهن شـىء تجـريبـي كـمـفـهوم الـعـامـة بل
كـــانـت هـــذه الحـــشــــمـــة جـــزءاً من جــــمـــالـــيـــات
الــعــرض وملابس الـــرجــال جــاءت عــاريــة من
ـــشــــلح الـــرومـــانى عـــلـى الـــكـــتـــفـــ كــــملابس ا
الــقـد وهى مـن نـفس ألــوان ملابس الــنـسـاء
ـــكـــيــاج ولـــكـــنـــهــا أكـــثـــر خــشـــونـــة وقـــد حــول ا
الـشـخـصـيــات جـمـيـعـا الـى أقـرب مـا يـكـون من
ـمـثـلـون أشـبه بـالـتـمـاثـيل الـتـمـاثـيل فـقـد كـان ا
فـهوم عدم طـيلـة العـرض وساعـد على هـذا ا
وجـود حـركـة مـسرحـيـة كـبيـرة فـالحـركـة فقط
س من الــــثـــبــــات وفـى لحـــظــــات الخــــوف من 
المجـــهــول لـــهم الـــعـــرض فى جـــمـــلـــته مـــقـــبــول
وخـاصــة أن الـعــنـصــر الـنـســائى فـيـه تـفـوق فى
الأداء التمـثيـلى عن العنـصر الذكـورى فقدمن
تـلــويـنــا صــوتـيــا جـذابــا بـالإضــافـة إلـى تـمــثـيل
ــشــاهــد الــفــرديــة وردود الأفــعـال وإن بــعض ا
ثلون رجال حاولوا لفت الانتباه. كان هناك 
ــــيـــزانــــســــ الـــذى اتــــخــــذته المخــــرجـــة ملأ ا
ــســرح من خلال الـســكـون جــنـبــات خـشــبـة ا
ــتــعـة ولــكـن الـصــورة دائــمــا راكــدة لا تحــقق ا
طـلوبة فى هـذه العروض الـرمزية البصـرية ا

حتى لا تزيد العرض غموضا .
ـــؤثــرات خـــلق جــو ــوســـيــقى وا اســـتــطــاعـت ا
ـنـظـر أسـطــوري نـاعم عـلى الحـدث وغـلـفت ا
ــسـرحى وأعــطت إحـسـاســا عـامــا جـيـدا إلا ا
ــطـــلــوبــة أو أنــهـــا لم تحــقق حـــالــة الــضـــيــاع ا
الــتـــوهــة بل أعــطت إحــســاســا بــالــدفء رغم
ــتــاهــة  بــرودة الجــزيــرة وصــقــيـع الــغــربــة وا
ـــــوســــيـــــقى هى ولـــــعل أفــــضـل مــــا جـــــاء فى ا
لحـظـات الـتـرانــيم الـتى تـعـتــمـد عـلى الـصـوت

وسيقية . البشرى أكثر من الآلات ا
وفـى الـنـهــايـة هــو عـرض مــقـبــول فـنـيــا ولـيس
ـستـوى الـعـروض الـلـبـنـانـيـة الـسـابـقـة ولكـنه
ــهــرجـــان الــتــجــريـــبى وعــروضه يــتــوافق مـع ا
الــهــزيـلــة والـتى اتــخـذت مـن صـفــة الـتــجـريب

فقط التجريب فى الجمهور .

يأتى من يـرشدهم إلى الـطريق فـى نهـاية الأمر
ـوريس  وأضــعف الــعـرض الــرؤيـة الــفــلـســفـيــة 
ميتـرلنك ووضع بدلا مـنها رؤيـة دينيـة بحتة فى
ــسـيح أو من تحـمـله عــودة المخـلص أو الـسـيـد ا

أمه لتهديه إلى العالم.
إن الـعــمـيــان رغم عـدم قــدرتــهم عـلى الــرؤيـة أو
الحـركة يـنـشـدون صلـواتـهم فى اسـتغـفـار وطلب
الخلاص بــــأصـــوات ســــاحــــرة وتـــنــــاغم صــــوتى
ـمــثـلـ فى يــطـرب الآذان ولـولا بــراعـة هــؤلاء ا
التـلويـن الصـوتى لأصـبح العـرض لا يـطاق فـهو

عرض ساكن لا توجد فيه متعة بصرية 
ـــمــثــلـــ فى أوضــاع فــيــبـــدأ الــعـــرض بــوضع ا
جـسمانـية مخـتلفـة ب الجـلوس على مـقعد أو
الوقـوف أو الجـلوس عـلى الأرض. وعـلى مدار
ـثـل حـوالى ثلاثـة  45  دقـيــقـة يـتــحـرك كل 
ـــســافـــة بــ مـن يــقف ومـــنــطـــقــة أمــتـــار هى ا
ـــســـرح مـــســـتـــخـــدمــ الـــتـــركـــيـــز فى وسـط ا
مـجــمـوعــة من الــعـصــيـان إلا من امــرأة واحـدة
صامـته أغـلب الـوقت تدور حـول الـشخـصـيات
ـسـرح الخـالـية من فى كل مـكـان عـلى خـشبـة ا
اى قــطع ديـكـوريـة أو إكــسـسـوار وتحـاول هـذه
ــرأة تجـســيــد دور الــعـذراء مــر الــبــتـول فى ا
حــركــات يــديــهــا حــول الــشــخــصــيــات فــكــانت
ــغــنــاطــيــسـى الــذى يــحـاول ــنــوم ا أقــرب إلى ا

تنو الشخصيات وليس إيقاظها.
ولجـأت المخـرجـة إلى كـشف مـصـدر الإضـاءة
ـــكــان حــتـى تــعــطى الــصــفـــراء الــتى تـــغــطى ا
الإحـــســــاس بــــســـيــــطـــرة ضــــوء الـــنــــهــــار عـــلى
الحـدث وفى نفس الوقت ضـوء النهـار يحفز

فى جزيـرة معزولـة عن العـالم وجد مجـموعة
من الـعـمـيـان أنـفـسـهم  يـجـلـسـون فى مـكـانـهم
طـيلـة الـوقت فى انـتـظار مـن يأتى ويـخـلـصهم
من تــوهــة الــظلام وحــيــرة الــغــربــة  الجــمــيع
يتـرقبون من نـساء ورجـال  عجائـز وشباب 
الجـميع يـترقبـون ويتـلون صـلواتهـم فى ترانيم
تـسـحـر الـقــلـوب والـعـقــول  لـقـد وجـدوا عـلى
ـــــعــــــزولـــــة وإن جـــــاءوا من طـــــرق الجـــــزيـــــرة ا
مـختـلفـة ولكـنـهم لا يعـرفون من أين الخلاص
 يـتـذكـر الجـمـيع مـاضـيه ويـتـذكـر الجـميع أن

هناك من يأتى بعد أن تركهم فى حيرة .
إن مـوريس مـيـتـرلـنك يـقـدم طـرحـا فـلـسـفـيـا من
خلال الـعـمـيـان فـهـو يصـور هـذا الـعـالم بـعد أن
تــركـه خــالـــقه ورحل ولن يـــعــود مـــهــمـــا انــتـــظــره
الـعـمـيـان أو الـبـشـر فـلـقـد وضعـهـم خالـقـهم فى
حــيــرة ورمــاهم فى أرض مــجــهــولــة لا يــعــرفــون
أبــعــادهـــا رغم رؤيــتـــهــا فــهـل يــغــمـض الإنــســان
عـيـنـيـه عن رؤيـة مـتــاهـته ومـخــاوفه وهـو يـعـرف
أنه لا خلاص . قدمت فـرقة الجامـعة الـلبنـانية
عــرض "الـــعـــمــيـــان" عن تـــرجــمـــة وإخـــراج لــيـــنــا
ــتـعــة ولـكن لا أبـيض وهــو عـرض بـه قـدر من ا
يـــتـــفق ومــــتـــعـــة عـــروض لــــبـــنـــان الـــســــابـــقـــة فى
ـهرجـانـات الأخرى فـالـعرض يـقـدم مجـمـوعة ا
الـعمـيـان فى سكـون وفى وضع جـلوس دائم كـما
لو أن العـمى هنـا هو عمى حـقيقى واقع بـالفعل
ــقــصـد عــلى مــجــمـوعــة من الــعــمــيـان ولــيس بــا
الــفــلـــســفى لــلـــمــســرحــيـــة الــرمــزيـــة  فــتــحــولت
ــســرحـــيــة إلى مــأســاة مـــجــمــوعــة مـــكــفــوفــ ا
يـجـلـسـون خـوفـا من المجـهـول والحـركـة ولـسوف
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ـشـدودة ـقـاســات المخـتــلـفــة وا الـصـنـع وذات ا
بــقـوائم خــاصـة جــعـلــتـهــا تـبــدو صـلـبــة وكـانت
بـــالـــغـــة الــــتـــمـــيــــز عـــنـــدمـــا ظــــهـــرت أو بـــزغت
"تــورانـدوت" فى بــدايــة الـفــصل الأول لـتــعـطى
أمــر إعـدام الأمـيــر الـفــارسى وكـذلك عــنـدمـا
تحــرك فـى ســهــولــة الــبــاب الــضــخم فى ســور
بـكــ لـنـعـرف أنـه " بـانـوه ضـخم" ثـم تـنـسـحب
الـسـتـارة الـسـوداء مـعه لـتـظـهـر فـرجـة ضـخـمة
يشع مـنها الـضوء الأخضـر على شـكل متوازى
مــســتــطـــيلات بــدت من خلالـه "الأمــيــرة لــيــو"
صـاعــدة مـن أسـفـل إلى أعــلى - عــبــر تـضــيق
سـتـطـيل - فى تـعـيبـر رمـزى جـميل مـسـاحـة ا
عن صــــــعـــــود الأمــــــيـــــرة إلـى الـــــســــــمـــــاء بــــــعـــــد
لابس "زاويــان" انــتـــحــارهـــا.. وقــام مـــصــمـم ا
بـعـمـله خـيــر قـيـام فـكـانـت مـثلا فى الانـسـجـام
والـتــوازن والـذى كـان سـائـدا أيـضـا فى تـكـوين
ـنظـر بـكافـة تـفاصـيـله.. ولعب أدوار والـغـناء ا
ـنـفرد كـل من: "وانج زيا" الـسـوبـرانو فى دور ا
"تــورانـــدوت" فـــكـــانـت قــمـــة فـى الأداء الـــغـــنــاء
والـتـعــبـيـر الانـفــعـالى والأداء الـتـمــثـيـلى وكـانت
تـقـابـلـهــا الـسـوبـرانـو "مــامـيى" فى دور الأمـيـرة
"ليو" فى نـفس درجة الإتـقان والتـمييـز الفائق
وقـد تـوسـطـهـمـا الـتـيـنـور "لى شـوانج" بـجـسـده
الـضـخم وصـوته الـقـوى وأدائه الـبـارع فى دور
الأمير "كالاف" وكـذلك الباص "زونج منجدا"
ـلك تيـمور" وكل من الوزراء الـذى لعب دور "ا
الثلاثـة: الـتيـنـور ب فى دق بـونج والـباريـتون
وانج لـيــمـيـنى" فى دور الـوزيـر بــيـنج والـتـيـنـور
"لى زيـــانج" فـى دور الـــوزيـــر بــــانج.. أي بـــيـــنج
بونج بـانج أو لـعـبة الإمـبـراطـور?!.. الـذى لعب
" ولـعب الــبـاريـتـون ـ دوره الـتــيـنـور "وانج هــا
ـنادى.. هـذا بـالإضـافة إلى "زانج بـيـنج" دور ا
ــــغـــنــــ الأوبـــرالــــيـــ ـــمــــثـــلــــ وا عـــشــــرات ا
ـتمـكـنـ الذين قـدمـوا عـرضا ضـخـمـا ملـيـئا ا
بالآلاف من التفاصـيل التى تتطلب دقة هائلة
فى الـتــنـفـيـذ حـتى تحــدث الـتـزامـنـات اللازمـة
ــطـــلــوبــة الــتى تــؤدى إلى لإنــتــاج الإيــقــاعــات ا
ـبـهر نـشوء الإيـقـاع الـكـلى الـعـام لهـذا الـعـمل ا
ـعـرفة ـتـعـة وا ـدد عظـيم من ا الـذى أمـدنى 
الـفـريـدة?!.. ولــو كـنت أعـرف الـصـيـنـيـة لـكـنت
قدمت شـكرى لـكل من شـارك فى تقـد هذا
الـعرض ولكنى اكتـفيت بالتعب الـشديد الناتج
عن استمرار التصفيق لأكثر من عشر دقائق
ولــــكـــنـى عـــلـى الأقل أعـــرف الــــعــــربـــيــــة لـــذلك
أســتــطــيع أن أشــكــر صــديـقـى فـهــمى الخــولى
الــذي عــرض عــلىّ الـــذهــاب إلى هــذه الأوبــرا
ــنــشــأ.. والـتى الإيـطــالــيــة الأصل الــصــيـنــيــة ا
ـــــــا لا يـــــــدع مـــــــجـــــــالا لأي شك أن: تـــــــثــــــبـت 

الصينيون قادمون"!!.

> إن أصـل اللون يظـهر قويـا ومشبـعاً ولكن إذا أضـيف إليه لون بـطول موجى مـختلف
فـإنه يخـفف ويصبح أقل تـشبعـا وعليـه فالأحمـر النقى يـكون أكثـر تشبـعا من الوردى

وإلا أصبح للاثن الأصل والبراقية نفساهما.
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ـنعكس من شكل فى المجال البصرى > يـعتبر التباين قـاعدة لإدراك الأشكال فالضوء ا
ادة ونـوعه وبالطـريقة والـكيـفية الـتى انعكس يـعتـمد على كـميـة الضوء الـذى تعكـسه ا

فيها يسقط على الشبكية بشكل يختلف فى خواصه وكميته.
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 أوبرا توراندوت الإيطالية فى إبداع صينى جميل! 
فى عرض يثبت أن "الصينيون قادمون":

ويبـدأ العـرض بـعد انـفراج الـبـوابة عن سـاحة
أمـــــام الــــقــــصــــر نــــرى الــــشــــعـب فى كــــتــــلــــتــــ
رئـيـسيـتـ إلى الـيمـ وإلى الـيـسـار - حوالى
 40شـخــصـا فى كل نـاحــيـة - وهــو يـعـلن عن
وجود أميـر فارسى سوف يذهب إلى الإعدام
لـعــدم مـعــرفـته إجــابـة أســئـلــة الأمـيـرة ولــكـنه
يـتعـاطف مع الأمـير الـفـارسى لجمـاله ويأسى
ـصـيـره ويــصـبح طـالــبـا الـعــفـو له وفى نـفس
الــوقت يـقـع عـلى الأرض من تــدافع الجــمـهـور
والحــرس شـيخ طـاعـن فى الـسن هــو "تـيـمـور"
مـلك "تارتـر" المجـاورة ومعه خـادمـته المخلـصة
"لـــيــو" والــتـى كــانت تـــرعــاه لأنـــهــا تحـب ابــنــة
الأمـير "كالاف" الذى يـلتقى بوالـده والوصيفة
صــدفــة فى الــزحــام ويــفـرح الجــمــيع بــالــلــقـاء
ويــطــلب "كــالاف" مــنــهــمــا عــدم الإفــصــاح عن
هـويـتـهـمـا.. وفـجـأة تـظـهـر فى أعـلى مـنـتـصف
الخلفية فى بهاء تام الأميرة "توراندوت" التى
تــشـيــر - مــتـجــاهــلـة طــلب الــشــعب بـالــعــفـو -
بــيــدهـــا إشــارة إعــدام الأمــيـــر الــفــارسى وفى
ذات الــوقـت يــقع الأمـــيــر "كـــالاف" فى حـــبــهــا
عــنــدمــا يــراهــا ويــقــرر الــتــقــدم لــطــلب يــدهــا
والخــضــوع لامــتـحــان أو مــحـنــة الإجــابــة عـلى
الأسـئـلــة.. ويـظــلم الـوزراء الــثلاثـة ويــحـاولـون
إثـــنــــاءه عن قـــراره فـلا يـــســــتـــطـــيــــعـــون.. وفى
ــشـهـد الأول غـرفـة الـفـصل الــثـانى نـرى فى ا
فى الـقصر قـبل شروق الشـمس حيث الوزراء
الــثلاثـــة يــتــداولـــون فى مــحـــنــة فــنـــاء الجــنس
ـلـكى عـلى يـدى الأمـيـرة الـقـاسـيـة وأسـئـلـتـهـا ا
ـوت الـذى يـصاحب الألـغـار التى الغـامـضة وا
تلقـيهـا على الأمراء طـالبى الزواج مـنها وفى
ـشـهـد الـثـانى من الـفـصل الـثـانى حـيث فـناء ا
الــقــصـر الإمــبــراطــورى بــعــد شــروق الـشــمس
يـــدخـل الحـــراس ثم الحـــكـــمـــاء ثم الـــوزراء ثم
الجـــوارى ثم جـــمـــاهــــيـــر الـــشـــعب ويـــأخـــذ كل
مــكـــانـه فى نـــظـــام ودقـــة فـــائــقـــة وفـى إضــاءة
مبهرة لتظـلم الأميرة لتواجه الأمير الذى كان
قـد قـدم الـتـحـيــة إلى الإمـبـراطـور وطـلب مـنه
الــتــقـدم لــنــيل يــد الأمـيــرة .. تــظـهــر الأمــيـرة
لتـسـأل عن: مـا هـو الـشيء الـذى يولـد مع كل
ــوت عـــنــد كـل مــســـاء? فــيـــجــيب إنه فـــجــر و
الأمل.. ويـكـون السـؤال الـثاني: مـا هـو الشيء
الــذى يــبــدو كـــالــلــهب عــنــدمـــا نــفــكــر فى أمــر
ـوت عـظـيم لـكـنه يـتـحـول إلى الـبـرودة عـنـد ا
وتــكــون الإجــابــة: هـــو الــدمــاء?!.. ويــتــصــاعــد
حـماس الجـمـهـور للأمـير مـشـجـعـا ومتـعـاطـفا
مـعه.. فتأمرهـم "توراندوت" بالـصمت وتسأل
"كالاف" عـن الـشىء الـذى يبـدو مـثل الـثـلج ثم
يـتحول إلى النـار? وبعد تـردد وحيرة وهلع من
الـــشـــعب يـــجــيـب "كــالاف": إنـه الــفـــجـــر الــذى
يـعقبه الـشروق.. إنه الحب الذى يـولد معه!..
فتغضب الأميرة وتلجأ إلى أبيها لينقذها من
أن تتـحول إلى جـارية وتـتزوج من أمـير غريب

ـشــهـد حــيـاته فــتـفــصح له عن حــبـهــا.. وفى ا
الــثـــانى في الـــفــصل الـــثــالث فى قـــاعــة بلاط
ـــلـــكـى تـــتـــحــــدث تـــورانـــدوت أمـــام الـــقــــصـــر ا
المحــــتـــــشـــــديـن من الـــــوزراء والأمـــــراء وأبـــــنــــاء
طــوائف الـشــعب بــأن اسم الـغــريب هـو الحب
وأنــهــا تــقــبــله زوجــا.. هــذه هى الــقــصــة وهى
حـدث لا يخـلـو من مـجـاز بل مـن رمـز لحدث
ـة.. من أزمـنــة الأسـاطــيــر فى الـصــ الـقــد
وقـد أمتعتنى الـفرقة الصينـية والتى اشتركت
مـــعـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة من أوركـــســـتـــرا الـــقـــاهـــرة
الـــســيـــمــفـــونى وأوركـــســتـــرا أوبــرا الـــقــاهــرة..
ـوسـيــقى بـوتـشـيــنى الجـمـيـلــة وكـانت قـيـادة
ـتـمـكن ـمـيـز وا ـايـسـتـرو "يـوفـنج" وأســلـوبه ا ا
هـــو الـــذى أنـــتـج هـــذا الإيـــقـــاع الـــفـــريـــد لأداء
الأوركـسـترا كـمـا قام المخـرج "وانج هـو كوان"
ــثــلــة عــلى ـــثلا و بــحــشــد أكـثــر من  102
ـيز وفى نـصة فى وقت واحـد فى تنـسيق  ا
ـا حـركـة ذات تـزامـن مـذهل مع الإيـقـاعـات 
خـلق تـوافقـا كلاسـيـكى الـطـابع تـناغـم مع كتل
ناسـبة - بألـوانها التى الديكـور الضخـمة - ا
تــراوحـت بــ الـــدافئ والــبـــارد.. الــرمـــاديــات
والأزرق بـــدرجــــاته فـى الأمـــســــيـــات شــــاحـــبـــة
الزرقة حتى تشرق الشمس بنورها البرتقالى
الجــــمــــيل وتــــظــــلم ألــــوان الأحــــمــــر بــــدرجــــاته
ــائـل إلى الـــبــنى والمخـــتـــلط بــالـــبـــنــفـــســـجى وا
ـذهـب والأبـيض ـلــكى والأصــفــر ا والأحــمــر ا
الــــشـــاهى فـــوق الأحــــمـــر الـــقــــانى وهـــذا عـــدا
الألوان الذهبية والـفضية والبيضاء الخالصة
فى كرنـفـال لونى بـديع سـاد الكـتل الـديكـورية
لابس بطـرزها الـصيـنيـة التـقلـيديـة والتى وا
تــنـــوعـت تـــصــامـــيـــمـــهـــا بـــ الـــذكـــور والإنــاث
واخـتــلـفت حــسب فــئـات الــشـعب أو أصــحـاب
الــــــســــــلـــــــطــــــة والــــــثـــــــراء.. لــــــقــــــد اســـــــتــــــطــــــاع
الــسـيــنـوجــرافـان "لى بــ - مـالــيـا يـكــنـبج" أن
ــسـتـويـات المخـتـلـفـة عن ـسـرح ا يـضـعـا عـلى ا
ــتــمــيــزة طــريق إســقــاط الــســتــائــر الــســوداء ا

أجنبى.. ولكن الإمبراطـور يجيبها بأن قسمه
مـــقـــدس ولا بــد لـــهـــا من الـــزواج من الأمـــيــر
الأجـــنــبى.. ولــكـن "كــالاف" فى نــبـل وشــهــامــة
يـعرض على "تـوراندوت" التـحرر من الارتباط
به بل ويعـرض عليـها حـياته ذاتـها إذا عرفت

اسمه قبل شروق الشمس?!.
ـــشــــهــــد الأول من الــــفـــصـل الـــثــــالث فى فى ا
ــســاء أمـام ســور بــكـ حــديـقــة الــقـصــر فى ا
نـادى عن طـلب الأميـرة فى أن لا يـنام يـعـلن ا
ســـكـــان بـــكـــ قـــبـل أن يـــعـــرفـــوا اسم الأمـــيـــر
الأجــــنــــبى.. ويــــعـــرض الــــوزراء الــــثلاثــــة عـــلى
ـغـريـات "كـالاف" أن يـخـبـرهم بـاسـمه بـكـافـة ا
ـا مـن الجـوارى والــذهب والـســلـطــة.. إلخ.. و
يرفض يـحضر الحـراس الأب العـجوز "تـيمور
لك" ووصيفته المخلصة "الأميرة ليو" لأنهما ا
شـــوهـــدا مـع الأمـــيــــر الأجـــنـــبـى ويـــتــــعـــرضـــان
لـلـتـعـذيب أمـام الأمـيـر - وخـاصـة لـيـو - الـتى
تــرفض بــقــوة رغم إعلانــهــا أنــهــا تـعــرف اسم
الأمــيـر ولــكـنــهـا لن تــبـوح بـه فى تحـد عــظـيم
ـاذا هـذا للأمــيـرة "تـورانـدوت" الــتى تـسـألــهـا 
ـوقف الذى سـيؤدى بحـياتـها? فـتعـلن لها أنه ا
بـسـبب الحب وتـضيف:  أنت يـا من تـطـوق
نــــفــــسك بــــالجــــلـــيــــد ســــوف تـــقــــعــــ فى حب
الأمــيــر?!.. ثم تــخـــطف ســيف أحــد الحــراس
وتـنتحـر فيـتعاطف مـعهـا الجمـيع وتحمل على
الأعــنــاق فى مــشــهــد مــؤثــر مـن الجــمــاهــيـر و
"كـــالاف" والحــــراس عــــلى الـــســــواء ويـــتــــبـــادل
الأمـــيـــر "كــــالاف" وتـــورانــــدوت" الحـــوار حـــول
ــصــيــر وتحــمل عبء الــقــدر.. ولــكــنه فــجــأة ا
يـحتـويهـا بذراعـيه فيـذوب الجـليـد كمـا تنـبأت
"ليـو" وتبـكى تـوراندوت وتـقع فى الحب وتهل
تـبـاشـير الـفـجـر دون الـكـشف عن اسم الأمـير
الـذى يــعـلن أنه الــفـجـر والحب "وعــنـد شـروق
الـــشــمـس يــولـــد الحـب" ويــعـــلـن أن اســمـه هــو
"كــالاف" ابن "تـيــمـور مــلك تــارتـر" ويــقـدم لــهـا
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سخ .. تحت التهديد ا
قـد تتـفق مع الـكثـير من أفـكارهـا وأفـعالـها  وقـد تخـتلف
مع بعض من تـصوراتها وطموحاتها  لكنك لا تملك غير
الـتقـدير الـكـامل لإنجازاتـها فى حـقول الـثقـافة الـنظـرية
وذج كامل والعملية  فالأستاذة الدكتورة "هدى وصفى" 
للشـخصية الفاعلـة فى مجتمعهـا  نجحت بعقلها فى أن
ــنــا الـــنــاطق تــكــون واحـــدة من أبــرز نـــقــاد الأدب فى عـــا
بالعـربية  وذات وزن كبـير فى العالـم الناطق بالـفرنسية 
عرفة  وفى أن تحول كمـا نجحت بإرداتها فى أن تمـتلك ا
ـعرفة لـفعل مؤثـر فى واقعهـا  فصارت لـها إنجازات هذه ا
شـتى  لا شك أن قـلـعـة (الـهنـاجـر) واحـدة مـنـهـا  فـتحت
أبـوابه لـلـتــجـارب الجـديـدة  ومـنــحت شـبـاب هـذا الـوطن
فـرصـة الإبـداع داخـله كـمـركـز ثـقـافى ولـيس فـقط فـضـاء
ـلتقـى غير مـسبوق لـلشباب مسرح تـقليـدى  بل وحولته 
ستـقلة والأفكار الحرة  فى مصـر  فصارت مهدا لـلفرق ا

صرى . سرح ا ورمزا لإرادة التحدى والتغيير فى ا
لذا لم أفـاجأ بقرارها اقتحام فـضاء مسرح الهناجر  وهو
ـهـا بـعـد تحت الــتـرمـيم والإصلاح مــنـذ سـنـوات  وتــقـد
لعرض (تحـت التهديـد) للكـاتب الكبـير "محـمد أبو العلا
السلامـونى" والمخرج الـشاب "مـحمـد متـولى"  يبدو وأنت
تسع الذى تشـاهده أنك أيضا تحت تهـديد هذا الفـضاء ا
قل فــيه عــدد مــقــاعــد الــصــالـة وفــتــحـت الـفــواصـل بـ
صـفـوفه وخـفتـت الأضواء وألـغى الـتـكيـيف  فـعـاد لأصله
كهـنـجـر مـهمل بـحـاجـة لـيـد العـون  بـيـنـما يـبـرز بـفـضاء
شـابه لحال الـصالـة فـنان سـجن ذات يوم بـتهـمة سـرح ا ا
قتل لـعابـر سبـيل دخل مـتحـفه أو الأسـتوديـو الذى يـعمل
فيه مـثالا ينحت تـماثيله ويحـتفظ بها  ويـنفصل داخله
مع زجاجـات الخـمر بـعـيدا عن زوجـته الـتى تقـيم وحـيدة
عــطــشى الجـســد والحــوار فى الــدور الــعـلــوى من فــيــلـته

القابعة فى منأى عن حركة البشر .
ـثال  وإحـبـاط كـامل عـزلـة مـكـانـيـة أرادهـا لـنـفسـه هـذا ا
أغـرق نـفسه داخـله  وتـصورات مـرضـية تـفـجرت بـأعـماقه
ـاضى  ويــحـول مـتـحــفه لـقـاعـة جــعـلـته يـعــاود اجـتـرار ا
المحـكــمـة الــتى مـثـل داخـلــهـا  ومــنح الحـيــاة لـتــمـاثــيـله
ثلى الاتهام فتحـولت لشخصيات محاكمته : القاضى و
والـدفـاع  والذى يـرى أنـهم جمـيـعا تـآمـروا علـيه  ومـعهم
زوجته الـتى يعتقد أنـها وشت به  فيمارس عـليها ساديته
ـتـكـونـة من طــبـيـعـة شـخـصـيـة عـايـشت ظـروفـا عـائـلـيـة ا
صــعــبــة مع أب قـــاس وزوجــة أب تــراوده  حــتى يــدفــعــهــا
للانتـحار  فـيسـقط فى النـهايـة على الأرض مـدركا خواء

العالم من الحب والعدل .
عـرض جـيــد  صـاغه مـخــرجه بـبـســاطـة  وقـدم د. "علاء
ـــثــال بــعـــمق الــواعـى بــعــقل قــوقـــة" شــخــصـــيــة الــزوج ا
ة الشـخـصـيـة الـتى يـجسـدهـا وتـفـاصـيل حيـاتـهـا الـقـد
لـتاثـة الحاضـرة  ونجحت "أمل نـعكـسة عـلى حركـتهـا ا ا
دركـة منذ عبـد الله" فى الـتعـامل مع شخـصيـة الزوجـة ا
بــدايــة حـادثــة الـقــتل أنــهـا دون أن تــدرى قـد أدت لــسـجن
زوجهـا عشـر سنـوات  والحائـرة ب حـبهـا الذى يـؤكد لـها
ـتـحف زوجـهـا فـتـخـبر بـراءته  ورؤيـتـهـا لجـثـة الـقـتـيل 
ـا يـسـاعـد عـلـى إدانـته  أمـا الـشـبـاب الـثلاثـة الـشـرطـة 
الـذين أدوا أدوار الــقـاضـى ووكـيل الــنـيــابـة والمحــامى فـلم
يــســتــطع المخــرج فــيــمــا يــبــدو تــوجــيــهـهـم لأســلـوب أداء
يـساعـدهم عـلى نقل قـسوة المحـاكمـة وثقـلهـا على نـفسـية
رهف الحس  كما يـبدو أيضا أن المخرج الذى لم الفـنان ا
يـحـسـم مـوقـفـه من واقـعــيـة الـنـص أو عـدم واقـعــيـته  لم
يصل لـتصور مرئى لفكرة تحول التماثيل لرموز المحاكمة
ـصـمـم الـديـكـور "مـحـمد جـابـر" مـهـمـة تـصـمـيم  فـترك 
تـمـاثـيل مـجـوفـة فى الــواقع  لم تـتـحـول أو تـخـرج مـنـهـا
الـشـخصـيـات الحيـة المجـسدة لـهـا  بل دلـفت فى الظـلـمة
سرح لتـقف إلى جوارها  فتضـيع دلالة التحول لفـضاء ا
ــسخ كــمـــا تــكــشف قـــراءة الــنص  حــيث أو الــعــودة مـن ا
ـثال فـى ذاكرته وصـنع مـنـهم تـمـاثـيل صـماء  مـسـخـهم ا
ـاضى  ثم يـعـيـدهم لـلـحـيـاة وقت الـتـخـيلات واسـتـعـادة ا

سخ الذى سحقه . يرجعهم لعالم ا

ليئا.. تحولت إلى أدامز.. فى «دوبوك»
سرح أداة فعالة.. لنشر الأكاذيب اليهودية ا

عن درجـــة عــالــيـــة من الـــوعي وأن الــكـــاتب خــاض
ـا تحـديًـا كـبـيـراً.. ونجح فـيه وتـفـوق عـلي نـفـسه 
أثـرى الــعــمل كـثــيـرًا!! ويــؤكــد أن الـكــمـان عــبـر عن

مواقف مختلفة بشكل إنسانى رائع!!
ـــســـرحـــيـــة الــــثـــالـــثـــة وهى ونـــأتـى بـــعـــد ذلك إلـى ا
ـسرحية فإن ـصنع" ورغم أهميـة موضوع هذه ا "ا
الـكــاتب وصـفـهــا فى نـهــايـة رؤيـته الــنـقـديــة لـسـبب
ا يـبـدو واضحًـا بـ السـطـور وإن كان لا يـجرؤ ر
عــلى الــتــصــريح به خــوفًــا من الــنــفــوذ الــصــهـيــونى
الرهـيب. فهـذا النـفـوذ يرفض مـجرد الـتشـكيك أو
حتى التـساؤل حول حقـيقة المحـارق النازية لـليهود
الـتي يـسـتغـلـونـهـا فى ابتـزاز الـعـالم. وهـو بالـتـأكـيد
يـرفض أيـضا مـجـرد تـوجيـه النـقـد إلى عـمل يروج
ــســـرحــيـــة - أو الــتى لـــتــلك الأكـــذوبــة. تـــتــضـــمن ا
يعـتـبرهـا منـتـجوهـا مسـرحـية - لـلتـعـذيب الهـمجى
والوحشى الذي كان  يـتم فى معسكر أشوتيز فى
ــســرحي أي يــطــرح بــولـــنــدا. والأصل فى الــعــمل ا
وجهة نظره للمشـاهد ثم يتركه يستخلص منها ما
ـــســــرحـــيـــة لا تـــتــــرك هـــذا الخـــيـــار يـــريـــد. لــــكن ا
ـمـثـلـون فـرض آرائـهم عـلى لـلـمـشـاهـد بل يـحــاول ا
ـــشــاهـــد بــطـــريــقـــة غــريـــبــة. فـــأحــيـــانــا يـــتم ذلك ا
بــالـصــراخ فى وجـوهــهم أو بـطــرقـات عــنـيـفــة عـلى
آلات مـوسـيـقـية نـحـاسـية.. أو بـنـوع من الاسـتـفزاز
الــلـــفــظى. وهـــذا الاســتــفـــزاز بــلغ أحــيـــانًــا درجــات
بــســيـطــة مــثـل شـخـص مــا يــقـوم بــدور ســجــ من
أشــوتـيــز يـردد بــصـوت عــال "لا بــد من عـمل شىء
مـا" وأحــيـانًــا كــان يـبــلغ حـدودًا غــيــر مـعــقـولــة مـثل
." ـلاع اسـتـخـدام ألـفـاظ نـابـيـة كـ"تحـركوا أيـهـا ا
وازية للملاع هى كلمة نابية وإن شاع والكلمة ا

استخدامها فى الأدبيات الإنجليزية والأمريكية.
عـمـومًا يـتـبـاهى الـنـاقـد الـبـريطـاني بـأنه رغم ذلك
نجح فى تـكـوين رأي خــاص به وإن كـان لم يـصـرح

به لأسباب معروفة بالطبع.
ويــقــول فى نــهــايــة الــنــقــد إن الجــمــيع يــديــنــون مــا
حــدث فى عـــهــد الــنــازى لــكـن مــا حــدث فى هــذه
سـرحـيـة يعـبـر بكل تـأكـيـد عن سوء فـهم لـطبـيـعة ا
ــســـرح.. ولــطــبـــيــعـــة مــشـــاهــده الــذي يـــفــضل أن ا
يشـاهـده بشـكل مبـاشر ويـتواصل نـفسـيًا وعـاطفـيًا
ـسرح ـسـرحى ومع كـافـة قـيم ا مع أبـطـال الـعمل ا
الــتي تــعــرضت للامـــتــهــان بــشــكل صــريح وعــنــيف
لــلـــغــايــة. ولا يـــســتــطـــيع أن يــقــول أكـــثــر من ذلك!!

الـعـبـاءة" لـلكـاتب الـيـهـودى الـبولـنـدي "مـاثـيـو زاياك".
ـؤلف ــســرحـيــة الــســيــرة الـذاتــيــة لــوالــد ا وتحــكى ا
الـــذى ولـــد فى قــــريـــة بـــولـــنــــديـــة أصـــبـــحـت تـــابـــعـــة
ــؤلف خلال لأوكــرانــيــا فى الــوقت الحــالى. يــروى ا
الـقــصـة كــيف أن أبـاه كــان يـعــانى من الحـيــرة فـقـد
اضـطـر لـبــعض الـوقت لـلــخـدمـة فى وقت واحـد فى
انى!!. هذا كل من الجيش السوفـييتى والجيش الأ
رغـم أن حــبه وإخلاصـه كــان لــشــعب بـــولــنــدا حــيث
شارك فى جـماعـات بولـنـدية لـلمـقاومـة وترك وراءه
زوجــته وابــنــتـه وهى أخت غــيــر شــقــيــقــة لــلــمــؤلف.
ـســرحـيــة بــتـفــاصـيل غــيــر مـقــنـعــة حـيث وامــتلأت ا
بـدأت بظـهـور الأب فى اسـكـتلـنـدا بـعـد رحلـة طـويـلة
ومعـقدة مر فـيها بـالشـرق الأوسط والشرق الأدنى.
ـواقـف عـلى ــســرحــيـة تــعــتــمـد فـى بـعـض ا وكــانت ا
ـسـرحـيـة يـلـقى ـوسـيـقى بـالـكـمــان وفى ا الـتـعـبـيــر ا
ــســئـولــيــة عــلى أســتــاذ والـده الــراحل فى ــؤلف بــا ا
الـتـاريخ والذى كـان يـروى له أراء مـتـناقـضـة. ويـقول
سـرحية للدفاع عن والده وإظهار الكاتب إنه كتب ا

أنه لم يكن يهوديًا متعصبًا كما اتهمه البعض. 
ولا يجرؤ الناقد البـريطاني بالطبع على التشكيك
ـسرحيـة أو انتـقادها فـيشـير إلى أنهـا عبرت فى ا

ـــســـرح يـــعــــد أداة فـــعـــالـــة ــــا لا شك فـــيـه.. أن ا
ونـاجـحـة لـلـتـواصل مع الجـمـاهـيـر والـتـأثـيـر فـيـهـا.
ـبـاشـر ـا يـكـون مــرجع ذلك علاقـة الاتــصـال ا ور
ــمــثل الــواقف عــلى ــســرح بــ ا الــتى يــصــنــعــهــا ا

قاعد. خشبته والجماهير الجالسة على ا
ـثـابـة أداة فـعـالـة ـسـرح  ـكـن أن يـكـون ا وهـكـذا 
فى نــقل الأفــكــار إلـى الجــمــاهــيــر وإقـــنــاعــهم بــهــا

بصرف النظر عن سلامتها أو خطئها.
وطــبـيـعـى هـنـا أن تــسـتـغـل الـدعـايــة الـيـهــوديـة هـذه
الأداة الـــــقـــــويـــــة من أدوات الـــــتـــــواصـل فى تـــــرويج
أكـاذيبـهـا بـشـأن مـذابح الـنازى ومـعـانـاة الـيـهود فى
ــعـروفـة الـتـى مـلـهـا أوربـا وغـيـرهــا من الأكـاذيب ا
الـعــالم. لــذلك فــقــد اسـتــغــلت الــدعــايـة الــيــهــوديـة
ـسرحى الذى عقد مـؤخرًا لنشر مـهرجان أدنبرة ا
أكــاذيـبــهـا. وكــان هـذا الاســتـغـلال عن طـريق ثلاث
سـرحـيات مـسرحـيـات وليس مـسـرحيـة واحـدة. وا
صنع". الثلاث هى "دوبوك" و "حائك العباءة" و"ا
ـــســرحــيــة الأولى "دوبــوك"  فــهى عــبــارة عن أمــا ا
ـسـرحـيـة يـعـود تـاريـخـها إلـى عام مـعالجـة حـديـثـة 

 1920لكاتب يهودى بولندى يدعى "صمويل
أنسـكى" يتـحـدث فيـها عن الاضـطـهاد الـذى عاش
سرحية نقلاً فيه اليهود فى بولـندا. وتكاد تكون ا
ـسـطـرة عن الـنص الأصـلي. فـقط تـغـيـر الـبـطل بـا
من فــتــاة إلى شــاب. فـفـى الــعـرض الأصــلى كــانت
البـطلة هى الفتاة "لـيئا" التى سكنـتها فى يوم عيد

زواجها روح شاب آخر كانت مخطوبة له. 
ـعالجـة الجـديـدة فقـد تحـولت "لـيـئا" إلى أمـا فى ا
شـــــاب يـــــهـــــودى أيـــــضًـــــا يـــــدعـى "آدم" يـــــعـــــيش فى
ـتحـدة بـعـد أن هاجـر إلـيهـا من بـولـندا. الـولايـات ا
وفى ليـلة زفافه تـسكنه روح أخ غـير شـقيق له قتل
فـى الحى الـــيـــهـــودى فى وارســـو. وحـــرص المخـــرج
على أن يـكون الـديكـور نـفسه يـهوديًـا حيث ظـهرت
وائـد فى قاعـة مزيـنة تـوحى بأنـها مجـموعـة من ا
جـــزء من مـــعـــبـــد يـــهـــودى مـن الـــريف الـــبـــولـــنـــدى.
ـوائد مجـموعة من الـيهود فى ويجلس عـلى هذه ا
انــتــظــار نــيـل بــركــات الحــاخــام. ولا يــروى الــنــاقــد
الإنجـلــيــزي "إيـان شــاتـلــورث" مـا هـى الـعــقـدة بــعـد
ــســرحــيـة ذلك. فــقط يــقـول لــنــا فى الــنــهــايـة إن ا
تـقـول إن عـلــيـنـا الـتـعــرف عـلى مـاضـيــنـا والـتـعـايش
مـــعه حـــتى نـــســتـــطـــيع أن نـــعـــيش حـــيــاتـــنـــا. وهــذه
الـقاعـدة الذهـبـية من قـواعد الحـيـاة تنـطبق أيـضًا
على الدول خاصة بولـندا وإسرائيل سواء بالنسبة
لحكـومـتى البـلـدين أو لـشعـبـيهـما أو حـتى بـالـنسـبة

للأفراد!!
سـرحـية الـثانـيـة وهى "حائك ونأتى بـعـد ذلك إلى ا

صنع".. انتهاك  "ا
صارخ لقيم
سرحى  الفن ا

 النقاد سكتوا 
عن الصراخ أو الإدانة
لأسباب معروفة
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> الإيـقاع الـقافـز: أى الإيقاع الـذى يخـتفى فـيه التكـرار. مثلا يـنتـقل من لون حار إلى
لـون بـارد أو بـالـعـكس أو من أشـكـال مـثـلثـة حـادة أو أشـكـال نجـوم إلى أشـكـال دائـرية أو

مربعة.
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 كافكا

11

ــســألــة بــالـــيــهــود الاضــطــهــاد أو تحــمـل الــتــســامح? وا
ـشـتـرك بـيـنه وبـ الـثـانـيـة يــسـألـهـا كـافـكـا لـنـفـسه مـا ا
الــيــهـود?. ويــذهب الــبـعـض إلى أن كـافــكــا يـهــودى مــعـاد
لـلـسـامـيـة أو يـهـودى يـكـره نـفـسه. فـهـو يـقـول أنـا أعـجب
بــالـــصــهــيـــونــيــة كــمـــا أنــهــا تــثـــيــر اشــمـــئــزازى فى بــعض
الأوقـات. أحـب أن أحـشــر الــيـهــود جــمـيــعــا كـيــهــود وأنـا
مـعــهم فى درج خــزانـة الـغــسـيل ثم أنــتـظــر وأفـتح الـدرج
قـلـيلا لأرى إن كـانــوا قـد اخـتـنـقـوا وإذا لـم يـكـونـوا أغـلق
الــدرج ثــانــيــة وأواصل فــعل ذلـك حــتى الــنــهــايــة. ألــيس
ـكـان الذى يـكون فـيه مكـروها? رء ا طـبيـعيـا أن يتـرك ا
ولــكن بـــطـــولــة الـــبــقـــاء هى بـــرغم ذلك مـــجـــرد بــطـــولــة
الـصراصير الـتى يصعب إبادتهـا حتى من الحمام. ومن
الأشياء العسيرة عنـده الجماعية حتى عند اليهود فما
الـذى يـجـمـعه كـمـشـتـرك مع الـيـهـود أو مع غـيـر الـيـهود
فـهــو يــشــعــر بـالــرعب من كـل تجـربــة مــشــتـركــة من كل

شتركة.  تصنيف للخواص ا
وهـو يــرى أن مـعــادى الـســامـيــة ومـحـبــهـا يــشـتــركـان فى
شـىء جـوهــرى اعــتــقــاد فى طــبــيــعـة جــمــعــيــة يــهــوديـة
ـرأة فــالــيــهــوديــة هى هــديــة امــرأة يـهــوديــة ولــكن هـل ا
اليهودية كسيـاق محدد الثبات? وعنده للوضع الحشرى
للشباب اليهودى فى بـوهيميا الداخلية أيامه ما يصعب
تــغــيــيــره فـهـم بــأرجـلــهـم الخـلــفــيــة مــازالــوا مــلــتــصــقـ
ــهـتــزة لا يــجـدون بــيـهــوديــة الأب وبــأرجـلــهم الأمــامـيــة ا
أرضــا جـــديــدة ولـــكن هـــذا الاغــتـــراب عن الــذات وعن
الآخـرين لم يـعد مـقـصـورا عـلى الـيهـود فـالـكـثـيرون فى
عالم الـيوم يجدون سيقـانهم الأمامية تسبـقهم متخبطة
فى مسارات لم يختاروها بحكم السرب سرب الهوام.

النـافذة. والأخت تـتحـول من مـتعـاطفـة مع جريـجور إلى
معذبة له. وفى خوف الأسرة ونفورها منه كف أفرادها
عن إطعامه وواصلوا إساءة معاملتهم له. ويحول الضوء
ـا كان غـرفـة جـريجـور إلى سـجن مـكتـمل الـقـضبـان ور
ذلك إيــحــاء بــفــضـــائح الــقــرن الحــادى والــعــشــرين الــتى
تحـدث حينما يـعامل بعض شعوب الـبشر كأنهم أقل من
البـشر. فالحـكاية أمـثولة عن ظـهور نظـائر للـنازية حيث
لا يتغـير فيـها البـطل وحده بل كل الذين حـوله فأسرته
تتحرك بتصـلب مثل الكائنات الدمى وكل شىء ينحرف
مـــائـلاً مــشـــوهـــاً. الـــســـريـــر الأكـــواب الأطـــبـــاق تــلـــتـــصق
ــشى وسـاقـاه مـتـخــاصـرتـان. ويـخـرج بـالحـوائط. وهـو 
مـن ملاءاته بــــوجـه إنـــســــان نــــاتـئ زوايـــا الــــعــــظـم أخـــرق
ــنــضـدة الحــركــة يـتــخــذ لــنـفــسه مــكــانــا بـالــقــفــز فـوق ا
والالـتفـاف حـول مـصـبـاح وعـنـدمـا تـتـحـرك عـنه عـائلـته
قلوب باعـتباره دودة يشنق نفـسه ببطء ويبقى متـدليا با
مـثـل يـرقــة مــيــته. وأفــراد أســرته يــتـداولــون حــول إلــقـاء
فارقة هنا متمثلة فى أن وراءهم جسده بعيدا عنهم. وا
سـتـارة تـتـألـق بـالـضـوء وأوراق الـشـجــر. فـالـوقت ربـيع لا
ن تحــولـوا إلـى حـشــرات فى تجـاور غــريب بـ يـعــبـأ 
ـركـزية نـضـارة الـطـبيـعـة وذبـول الـبـشر. وهـذه الـصـورة ا
لإنـسـان يــتـحـول إلى مــا يـشـبه الخــنـفـسـاء مــسـتـمـدة من
ـرء أن فـقـرة عــنـد جــوته فى "أحـزان فــرنـر": "ســيـحب ا
يـتــحــول إلى كـائـن حى شـبــيه بــالحـشــرة حــتى يـســتــطـيع
الـــســـبـــاحـــة حـــول نـــفـــسه فى هـــذا الـــبـــحـــر من الـــروائح
الــبـهـيــجـة حـاصلا عــلى كل قـوته بــهـذه الـطــريـقـة". وفى
عـالم كـافـكـا كـان هـنـاك فى الـواقع مـسـألـتـان يـهـوديـتان
الأولى من الخــارج يــسـألــهــا الأغــيــار مـا الــذى يــفــعــلـونه

فـلم ينته الـتحـول إلى مسـوخ زائفة الـنزعـة التى تدعى
الــعــســكــريــة بــانــتــهــاء الــنــازيــة الــهــتــلــريــة أو الــنــزعـات
الــعــدوانــيــة الــســابــقـــة أيــام كــافــكــا بل يــؤكــد الإعــداد
الـدرامى لـهـذه القـصـة انـتمـاء تـلك الـنزعـة إلى عـصور
متـتاليـة حتى يومنـا. غزو البلاد الـبعيدة بـتهم مفـتعلة
ـقـراطـيـة. والاعـتـداء ـطـالب تــدعى الـد وتـهـديـدهـا 
عــــلـى أرض مــــحــــتــــلــــة وغــــزو الــــبـلاد المجــــاورة. ولــــكن
جـريــجــورى لا يــهــمـد فـى مـحــاولــته الاســتــمــاع إلى مـا
يـدور فى الـطـابق الأسـفل ويـشق أرضـيـة حـجرتـه التى
هـى سـقف الــطـابق الأدنى ويــكـذب أفــراد أسـرته عن
ســبب الــضـــجــة وســقــوط الــغــبــار ويـــنــســبــون ذلك إلى
ـا يـفزع الخـطـيب المحـتـمل. وحـيـنـمـا يـتدلى الـفـئـران 
ـسخ مـن فـجـوة الأرض فــوق رءوس أمـثـاله جـريــجـور ا
ــسـوخ يــسـتــرد الخـطــيب نـقــوده هـاربًــا ويـتــجـمـد من ا

الجميع فى وضع ميئوس منه.
ويـرى كــثـيـرون أن تـلك الـقـضـيـة الـتى كـتـبـهـا كـافـكـا عـام
 1912رؤية تنبؤية بالكوابيس الأوربية القادمة (النازية
والـفـاشيـة إلخ) فـلـيسـت قصـة بـسـيطـة لحـشـرة. ويعـتـبر
ـمــثل الــذى يــقــوم بــدور جـريــجــور بــبــراعـة عـن تحـوله ا
الجــســدى بــالــتــدلى من الـــقــفــز من حــافــة فى الحــائط
بـعـيـدة عـن الـثـبـات إلى أخـرى لـيـذكـرنـا تحت الجـسـارة
ـا فى جـريـجور من بـقـايـا إنسـانـية الأكـروباتـيـة دائمـا 
ويـزحـف نـحــو الـعــائـلــة لــيـســتـرق الــسـمـع عـلى مــنـاقــشـة
ــالى ويـشــعــر بـألـم لا يـطــاق يــكـاد يــدمـره ــسـتــقــبـلــهم ا
لرغـبـته فى سـمـاع أخـته تـعـزف الـقـيثـار. وتـبـدو الـعـائـلة
رغم ذلك شـيـئا مـتـنـافـرا غـيـر منـسـجم غـريـبـا مـجـمداً.
فـالأب يقـذف بكـرسى كان جـريجور قـد جلس عـليه من

سـرح الإنجليزى تجربة مدهشة أكثر من مرة عرض ا
لقيت نجاحا والكثير من التعليقات.

وهذه التـجربة جعـلت من قصة قصـيرة شهيـرة لفرانز
ـــسخ" عن تحـــول كــائن إنـــســانى كـــافــكــا هـى قــصــة "ا
جـريـجور سـامسـا إلى حـشرة طـفـيلـية ضـخـمة عـرضا
مـــســرحــيـــا مــتـــمــيـــزًا يــقــوم بـه مــخــرجـــان قــامـــا أيــضــا
بـالإعــداد الـدرامـى فـالمخـرج الأول يــقـدم لــغـة حــركـيـة
ـسـرح وهى تـتحـرك كـحـشرة تـصور الـشـخـصـية عـلى ا
ـعـانى الـكـلـمـات. وتـدب عـلى الحـائط والمخـرج الـثـانى 
وفى عـمل المخرج يقتـرن الأداء بالنص لنـقل مشكلة
مـــا فى الـــوجـــود الإنـــســـانـى فى الـــعـــصـــر الحـــديث من
اغــتــراب الأفـراد ووحــدتــهم ومن صــعــوبــة تــقـتــرب من
ـتـعـاطف مع الآخـرين ومن الاسـتـحــالـة فى الـتـواصل ا
مـارسة ما يشبه ضـرورة تهميش جمـاعات أو طوائف 

حياة جماعية. 
والخــشــبـة مــقــســمــة إلى طــابـقــ الأعــلى هــو حــجـرة
جـريـجــور الـذى كـان مـوظـف مـبـيـعـات فـى شـركـة يـقـوم
بـروتــ الـعـمل دون إبــداع أو اقـتـنــاع مـثل بـقــيـة أسـرته
ودون دخل كاف. والأسـفل حجـرة معيـشة ومـائدة هذه
ــكـونـة من الأب والأم والأخت. وحـيـنـمـا يـبـدأ الأسـرة ا
الـعـرض تـتــسـاءل الأسـرة أين جـريـجـور الـذى يـتـحـرك
يــومـيــا فى آلــيـة ذاهــبًــا إلى عــمـله لــيــلـحق بــقــطـاره فى
الـــســاعـــة والــدقـــيـــقــة المحـــددة دائــمًـــا بـــعــد أن يـــجــدوا
ـاذا لم يلـحق الحـذاء بـصـاحبه هـذا الـصـباح حـذاءه و
مــثل كـل يــوم. وتــصــعــد أخــته إلــيه وهــو يــتــحــرك فــوق
الجــدران وفى الــبــدايــة قــبل أن تــدرك حــجم الــكــارثــة
ـــعــتــادة عـــلــيه تــكـــون مــحـــشــوة بــالـــعــطـف الــروتــيـــنى ا
ـاءاته الآلــيـة. ولا بــحــركـات هــذا الـعــطف وكـلــمــاته وإ
ـسخ تـسـتـطـيـع الأخت ولا الأم بـعـدهـا سـمــاع كـلـمـات ا
التى نعـرف أن كلها كـلمات اسـتبطان داخـله هى تعليق
تـفــصــيـلى عــلى وضــعه. ورغم بــشــاعـة الــتــحـول يــوجـد
تساؤل: هل اختلف الأمـر جوهريا? ويبدو أن التواصل
كـــان مــفــقـــوداً دائــمًـــا رغم تــبــادل الـــلــفـــائف الــلــفـــظــيــة
سخ أنه يرفض العائـلية الجـاهزة. ونفـهم من كلمـات ا
أن تــعــمل أخـــته بــكـل ادعــاءاته الـــوهــمــيـــة عن ارتــفــاع
مـنـزلـة أسـرته بـائعـة فى مـتـجـر بل هـو فـوق ذلك يظن
أنـها ذات مـوهبـة مـوسيـقيـة ويـبدى اسـتعـداده الذى لا
صاريف دراستها سبيل إلى تحقيـقه الآن لأن يتكفل 
فى الـــكـــونــيـــســـرفـــتـــوار. أمـــا الأب بــعـــد إدراكه لحـــجم
الكارثة فإنه يختزلها فى أن الأسرة ستعانى من نقص
فى الـدخل والادخـار كمـا لا بـد من التـخـلص من هذا
ــائـدة ــسخ كــمــا يــرفض اقــتــراح الأم أن يــأكل عــلـى ا ا
سوخ بطرق مـعهم. فكل الأسرة أيـضا فيهـا شىء من ا
مـــخــتــلـــفــة. ويـــبــدو الأب هــنـــا بــســلـــطــة الأمـــر والــنــهى
تجسـيـدًا مـنـفـرا بـشـكل عـائلـة فـقـدت وظـيـفـة الـتراحم
والـتكـافل ولم تـنـقل من التـراث الاجـتـماعى إلا وظـيـفة
الصامـولة فى آليـة السيطـرة والخضوع الـعامة. ويأتى
لـلزيـارة رئيـس جريـجور فى الـعـمل ليـسـأل غاضـبا عن
سـبب غـيابه كـاشـفا عن أن الـعـمل ليس وسـيـلة لـتـنمـية
الــــقــــدرات بـل هــــو مــــجـــــرد عــــبــــوديــــة مـن أجل الأجــــر
بـالقطعة. ووالـد جريجور لا يـنفصل فى البيت عن زى
ــسـتـخــدم هـو حـامل الـعــمل الـرسـمى شــبه الـعــسـكـرى 
الـــرســائل فى بـــنك لا يــزيـــد وضــعه عن دودة حـــقــيــرة
إحدى صور الـبن فرضت عـليهم الهـامشية والـتفاهة
فى كل مــكــان ثم يـأتـى ضـيف آخــر خــطـيـب مـفــتـرض
للأخت لــيـسـتـأجـر حـجـرة فـى الـبـيت. وفى الاسـتـعـداد
لـقدومه تصـعد الأخت وتـضرب جـريجور لـيكـون هامد
الحركة وهكذا تفعل الأم. وهذا الخطيب الأكثر نقودا
ـسـتـأجـرة لـيغـازل الـبـنت يـسـتـغل رفع مـقـدم الحـجـرة ا
والأم ويـتـبادل حـديـثًـا فارغـا مع الأب الـذى يـشـبه هذا
ــوحـد الحــديث الــفـارغ الحــمــاسى فى ارتــدائه لـلــزى ا
زعوم شـبه العسكرى لـعمله دون داع ليكـرر الخطيب ا
شـــعــــارات نـــزعـــة عـــدوانــــيـــة هى عـــنــــده أســـمى واجب
ـشية ـواطنة عـنده إلا فى ا لـلمواطن الـذى لا تتـمثل ا
الآلية وتخشب الجـسم وتحريك الذراع بقوة كرموز
لـطــاعـة الــقــادة والـرؤســاء فى أى مـســئــولـيــة عـدوانــيـة

يتخذونها فى أى بلد من بلاد العالم.

 أمثولة عن
ظهور نظائر

للنازية 
لا يتغير فيها
البطل

دون أن يــــعـــــرفــــوا أى شىء عـن حــــقـــــيــــقــــة
أنــفـــســهم فـــكل مـــا يــعـــرفـــونه فــقـط أنــهم
مــســـتــريــحــون للانــقــيـــاد وفــقط.. ثم نــأتى
للمرأة الوحيدة التى كان لاختيار ملابسها
بـطـريـقـة جـيـدة الـفـضل فى إظـهـار مـكامن
ــكــبــوتـة تـلـك الـشــخــصــيــة وكم الــرغـبــات ا
والأحلام الضـائعة وسـنوات الـعمر الـهاربة
الـتى لا تجد مـنـاصا من الخـضـوع لسـطوة
الحــلم; حــتى وإن كـان هــذا الحـلم وهــمـا..
فـــــلن تـــــســـــتــــطـــــيـع الــــوصـــــول إلـى حــــافـــــته
لابس فى ـسـتـحـيـلة وقـد أجـاد مـنـسق ا ا
غــمــر جــســدهـــا بــالــلــون الأســود وبــاروكــة
تـصل بسـلت شعـر من الصوف الأبـيض ا
تــشــبــهــان فى تــكــويــنــهــمــا الخــارجى سلال
الـورود الــعـاديـة إلا أن مـادة الـورد نـفـسـهـا
من مـادة ريش النعـام أيضا! فكـأن  واقعها
الــنــفــسى يــأبى أن يــتـركــهــا لــتــحــقق  جـزءا
يـســيـرا من أحلامـهـا بـالــرغم من انـتـهـائـهـا

أخيرا محطمة.. على حافة الحياة !

ـوقف الـدرامى ــوسـيـقى بـتــنـوع ا تـنـوعت ا
ــســـتــوى أو الايـــقــاع الــذى لـم يــخـــرج عن ا
الــواحــد من الأداء الــدرامى غــيــر مــعــتــمـد
عـــلـى مــــا يـــســــمـى بـــالحــــوار الــــصــــاعـــد أو
ـوســيـقى عن كــونـهـا الـهـابـط فـلم تـخــرج ا
مـجرد خلـفية لـلمشـهد بكـثير من الحـيادية
لـتـعـبــر أحـيـانــا عن الحـلم أو الـشــجن عـبـر
توتـر الذى قـلمـا استـطاع  صنع الـتفاعـل ا
ــــوســـيــــقى الــــفـــلــــكـــلــــوريـــة مـــزج حــــار من ا
الـسـودانـيـة الـتى غـيــرت مـنـحى الـسـكـونـيـة

التى كادت تسيطر على العرض.

وإن كـــــانـت الإضــــاءة مـن أقل الـــــعـــــنـــــاصــــر
احــتـفـاء بـفــاعـلـيــة الـعـرض فـكــانت فـقـيـرة
إلى حد كبـير إلا أنها أدت دورا فى بعض
الأمــــاكـن.. خــــاصــــة فـى لحــــظـــــات الــــبــــوح
ـــرأة/ الــــفـــتــــاتـــان/ الــــعـــجــــوزان) ولـــولا (ا
اســـتـــخـــدام الإضــــاءة الحـــمـــراء أحـــيـــانـــا..

ثابة الإنارة  العادية. لكانت 

ـثـلـيه الـثـمـانـية اسـتـطـاع المخـرج تحـريك 
ـا دفعهم لأداء وملء فـراغ خشبـته بهم;  
أدوارهم بــــــجـــــديــــــة وحب شــــــديـــــدين وإن
جـافى بــعـضـهـم الـتـمــكن وإن اقـتـرب الأداء
الحـــــــركـى لـــــــديـــــــهم  مـن الـــــــصـــــــورة شـــــــبه
ـــنـــشــودة; إلا أن أداءهـم الــتـــمـــثـــيــلـى كــان ا
ـرأة مـتـراجــعـا بـدرجـة مــا بـدا ذلك لـدى ا
ـتقـدمـة فى السن عـلى الـرغم من حيـوية ا
وفــــاعــــلــــيــــة دورهــــا إلا أن أداءهــــا لم يــــكن
ـطلوب حيث كان محايدا على ستوى ا با
الـرغم من أنها كانـت تمتلك فـرصا عديدة
لــلـتــنـويع..  إلاأنــهـا لم تــسـتــغـلـهــا سـوى فى

لحظات قليلة.  
أما الرجلان.. فقد استـطاعا التعبير عبر
كل خـلـجة وعـضـلـة تـتحـرك بـاتجـاه الأعلى
/ الـفـضــا فى مـرونـة مـنـاسـبــة لـعـمـريـهـمـا
لولا التكرار كذلك لا يخلو الأداء الحركى
للفتاتـ والشباب الثلاثة من إبداع واضح

وجهد مبذول فى التمرين .
لا يـفـوتـنى الـتــنـويه أن عـدم وجـود بـامـفـلت
مـثـل لـلـعـرض قلل كـثـيـرا من احتـفـائى بـا
ــخـــتــلف تـــخــصـــصــاتـــهم كل والـــتــقـــنــيـــ 
بــاســـمه ودوره الــذى أداه وألـــتــمس مـــنــهم

عذرة لتقصير لم يكن لى دخل فيه . ا

وهذا يعبر عن الـعجز النفسى الذى يعانى
مــنه الأبـطـال فـى الـعـرض كــمـا يـعــانى مـنه
الـبــشـر فى الحـيـاة أم لأن الـنـعـام مـعـروف
فى ثقافتنا الشعبية بجبنه بل ويضرب به
ـواجـهة ـثل فى الخـوف والخـنـوع وعـدم ا ا
حــــــــيث يــــــــقــــــــال: ( فلان يــــــــدس رأسـه فى
الـــرمـــال مــثـل الـــنــعـــام) والـــلـــون .. خـــاصــة
ــــنح لـــــونــــا مـــــحــــددا الــــرمـــــادى الـــــذى لا 

للحقيقة أو الحلم! 

لابـس تحـديــد هــويـة مــجــمـوع اســتـطــاعت ا
ا سرح  تـواجدين على خشـبة ا ـمثل ا ا
غايـرة ب كل فئة سـاعد على خلق نـوع من ا

ؤالفة ب كل متشابه منهم وأخرى وا
فنرى العجـوزين يرتديان البيج ويعكس كل
مـنهما الجـزء المخفى من الآخر والـفتات
تــرتــديـــان الــبـــنى الــفـــاتح وتــمــثـلان طــمــوح
الـــشـــابــات فـى مــثـل عــمـــريـــهـــمـــا والــذى لا
يـخــرج عن الحـريـة والـزواج وبـدا الـتـمـايـز
حــــ ارتـــدت إحـــداهـــمــــا الـــبـــرتــــقـــالى فى
إشـارة إلـى الـبــهـجــة والحب والحـيــاة  أمـا
ملابس الشبـاب الثلاثة ذات اللون الأسود
فــتـعـبـر عن مـدى تــوجـهم الأعـمى لأحـدهم

التجديد فى الحركة ولواستدراك المخرج
ــا وقع فى هـوة ذلك بـالحــذف والـتــكــثـيف 
ـــلل الـــتــــطـــويل الـــذى كــــان بـــاعـــثـــا عــــلى ا
خـاصـة أن الجــمـهــور تـوقع نــهـايــة الـعـرض
لعـدة مرات قـبل نـهايـته الفـعـليـة وهذا من
دواعى  قتل العـمل إبداعياً.. وإن كانت به

مناطق جيدة بالفعل.

ــســرح الـتـى تحـولت عــبــر فــضـاء خــشــبـة ا
إلى ســمــوات مــفـتــوحــة زرعت عن آخــرهـا
بريش الـنـعام مـتـداخل الألـوان.. والخلـفـية
الـــســــوداء الــــتى تــــعــــكس مــــدى الاحــــتــــفـــاء
ـا ـســتـقـبل والحـزن  ــفـردة الخـوف من ا
يــحــدث فـى الحــاضــر والــرغـــبــة فى كــســر
ــســتـــقــبل وهــدم قــنــاعــاته حــواجــز غــيب ا
ــفـردة الــبــالــيـة حــتى حــيــنــمـا  الــلــجــوء 
جـديــدة  لإثـراء ذلك الـعـنـصـر كـانت عـبـارة
عن ســـتــارة ســـاقــطـــة من أعــلـى يــكـــســوهــا
ريش النـعام بلـونيه الأبـيض والرمادى لـعبا
عــــــلى عــــــنـــــصـــــر الــــــنـــــوع ( ريش الــــــنـــــعـــــام
ـا كان لاخـتيار الـنعـام هنا بـالتحـديد) ور
معنى حيث إن النعام لا يستطيع الطيران

ــتــحــكم فى الآخــرين فــتــجــد أطــولــهم هــو ا
لـتــصل درجـة نـفــوذه عـلــيـهـمــا أن يـحـركــهـمـا
كعروستى ماريونـيت وحينما يعترضان عليه
وينـفكـان من دائـرة سيـطرته يـعـودان لربـقته
ثـــانـــيـــة يـــدوران فى فـــلـــكه خـــوفـــا مـن فـــقــد
ذاتيهـما التى لا يـكادا يعـرفانهـا مؤكدا وقد
ـا لم يـفـد الـعرض حدث هـذا عـدة مـرات 

وأدخله فى هوة التكرار.

عـــبــر كـــتــابــة ذات دلالات بـلاغــيـــة لــعــرض
أحــالــنـى لــنــصـــوص ثــابـــتــة وراســخـــة عــلى
ـتـكسـرة لجـبران ثـال ( الأجـنحـة ا سـبيـل ا
خلـيل جبـران) وعبـر لغـة  شاعـرية عـميـقة
ــعــد والمخـرج دفـع الــله حــامـد اســتــطــاع ا
صـــــنع حـــــالــــة من الـــــوجــــدانـــــيــــة تـــــمــــاست
والجــمـهــور لــيـدخــله فى مــفــردات الـلــعــبـة
آخـذا فـى الـبــحث عن ذاته والــتــنـقــيب عن
ا اكـتشف خـراباتـها خبـاياهـا داخله فـلـر
أو كـنــوزهـا الـدفــيـنـة غـيــر مـتـخل فى ذلك
عن لمحــة الأمل الــشــفـافــة وإن كــانت تــغـيم
عبر أجزاء هاربة من العرض غابت  بفعل
الــتـــكـــرار ســواء فى لـــغـــة الــعـــرض أو عــدم

اذا أجـنـحـة الـضفـادع ? ألأن الـضـفادع لا
ـــكن أن تجــرؤ عـــلى فــعل الـــطــيــران بــأى
حــــــال من الأحــــــوال لـــــذا بــــــات حـــــلــــــمـــــهـــــا
مـستـحـيلا بل ضربـا من الخـيال? ألأنـها لا
تستطيع الـفكاك من أسرها وقيودها التى
اء فلا تـقدر أن تتـخلى تـربطـها بـالطـ وا
ــكــنــهــا الــتـنــصل عن أصل وجــودهــا? ولا 
من مــادة حــيــاتــهــا وأبــجــديــات تــكــويــنــهـا..
الــضــفــادع لــيـــست مــوجــودة بــالـــفــعل عــبــر
آلـيــات الــعـرض ولــكـنــهـا مــوجــودة بـالــفـعل
عــبـر حــالات عــديــدة وقـاســيــة من الــتـوهم

النفسى للأبطال طيلة مدة العرض.
إذن هى أســـئــلـــة كــونـــيـــة ووجــوديـــة كــثـــيــرة
ومــعـقــدة تــلك الـتـى تـفــرض نــفـســهــا عـلى
مــســرح الحــيــاة فــتــحــاصــرنى وتحــاصــرك
وتحاصـر الجـمـيع قـبل أن تحاصـر الـفـرقة
الـقومـية الـسـودانيـة لـلتـمثـيل والـتى وجدت
نـفسـهـا مـنـسـاقـة لـلـتـعـبـيـر عن هـذه الحـالة

الدءوب من حالات البحث عن الذات.
خـــلــيط بـــشــرى.. خــلـــيط مــتـــعــدد.. لأصل

واحد
مــا يـزال حــلـم الحـريــة والــبــحث عـن الـذات
يـراود الجــمـيع الـذين يـهـرعـون إلـيه هـاربـ
من أجــوائـهـم الـقــاتــمـة مــتــجـهــ إلى بــقـاع
ــــنــــال أو حــــتى الــــنــــور وإن كــــانت بــــعــــيــــدة ا
مستـحيلة عـامدين إلى قنـاعاتهم الـداخلية
وإن كانت ضـعيـفة أو مـهلـهلـة  تكـفيـهم تلك
الطـاقات الـتى تدفـعهم لـلمـقاومـة.. مقـاومة
ــوت والـفــنــاء مــقـاومــة الــضــعف والجـ ا

مـقـاومـة الخـوف والـتـبـعـيـة مـقـاومـة الـقـيـود
وإن كانت غير مرئية.

إنه حلم الـطيران والـتحلـيق... حلم الـتحقق
يــســـعى إلـــيه قـــدمــا ثـــمــانـــيــة أشـــخــاص فى
أعـمار وهـيئـات جسـمانـية مـختـلفـة خمـسة
ذكـور وثلاث نساء لـيتم الإعلان بشـكل أكثر
وضــوحـا وصـراحــة أنـنـا مـتــكـافـئـون جــمـيـعـا
أمـام مـتـطـلـبـاتــنـا الإنـسـانـيـة  بلا أيـة فـوارق
عـنــصـريـة والجـمـيل أن هـذا الـكل المخـتـلط
لا نكـاد كجمـهور نفـصل بعـضه عن البعض
فـكل مـنـهم يـعتـبـر ضـلعـا فى تـكـوين الجـسد
ـــتــقــدمــة فى الــسن  الأقل ــرأة ا الــكل.. فــا
جــمـالا والــتى مــا تـزال تــبـحث عن زوج وفق
تصـوراتهـا تهـبه ضحـكتـها وتـوزع بيـنه وب
أطـفالـهـا الافتـراضـي وقـتـها زوجـهـا الذى
تـتـخيـله كلـما وهـبـته ابتـسامـة وهـبهـا صفـعة
ـا لا تجـده عـلـى خـدهــا فـتـنــالـهــا راضـيــة و
تـصور عنه إلا أنـها تقرر فى بـرغم العنف ا
استماتة اليائس: "سأصنع زوجى بنفسى"!
وتـأتى الفـتاتـان الأخرتـ إحداهـما تـبحث
ـفـقـود فى الحـرية والخـصب عن حـلـمـهـا ا
وتقرر كسر نافذتـها الرجيمة التى تبعدها
عن الحريـة والحـيـاة والثـانـيـة الـتى مزقت
ثـوب زفـافـهـا بل جـلـدها لأنه قـيـد أنـوثـتـها
أو كـمــا قـالت: "سـجـن لحـواسى" مـعــتـقـدة
أنـــــهـــــا بـــــذلـك تـــــخـــــرج روحـــــهـــــا عن طـــــوق
الـتقـليديـة لتـصبح دون ثـوب مادى مـهتر

تـثـقـبه الـعيـون الـشـرهـة بـنظـراتـهـا الـدونـية
الـوقـحـة وهى حـيـنـما تـفـعل ذلك فـهى فى
ـا يأتى سـبـيـلهـا لانـتـظـار فـارسـهـا الـذى ر

أو لا يأتى فلا يهم.
ــثل كل أمــا الـذكــور فــهم خــمـســة إثــنـان 
منهما عنـدى الوجه الآخر لصاحبه إنهما
على وجهى نـقيض لكـنهمـا لا يختـلفان فى
الجوهر أحدهـما يخيم اليأس على روحه
والــثـانـى يـنــطــلق فى ســمـاوات الحــلم غــيـر
عـــابـئ إنـــهــــمـــا وجــــهـــان لــــعـــمــــلـــة الحــــيـــاة

والوجود.
أمـا الـشـبــاب الـثلاثـة فـهـم بلا شك يـعـبـرون
عن حالة اللا انتـماء السائدة فى كل أجيال
ا لغيـاب القدوة الجاذبة شـبابنا العـربى ر
ــقـــومــاتــهـــا الــتى تـــؤثــر  والــتـــجــاوب لــذا

 الحلم
بالطيران
والتحليق
يسيطر
 على العرض

 العرض السودانى "أجنحة الضفادع"..

 تساؤلات حائرة عن الذات ..
والكون والوجود 

ثمانية أجساد... باتجاه الروح 

 الكتابة  / الرؤية الإخراجية 
 السينوغرافيا.. وفضاءات التكوين

لابس ا

وسيقى ا

الإضاءة

الأداء الحركى والتمثيل

إبراهيم فتحى
يكتب من لندن 

ـسـرحـيـة الـتى تـظـهـر فى > إن الــشـكل والـتـكـوين يـشـكلان الــصـورة ا
ـنـعـكـسـة من الأشـكـال مـتـشـابكـة فى الـتـبـاين بـ الـقـيم الـضـوئـيـة ا
عـلاقات عـنـاصـرهـا تصـل إلى حالـة الاسـتـقـرار لـتتـحـول إلى وسـيـلة

إدراكية.
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ـعنى لا ـكن لـلـصورة أن تـقول شـيـئاً إلا بـوصـفهـا كلا مـركبـا وا > لا 
يـرتبط بتـكوينـات منفصـلة ومعـزولة بعضـها عن بعض ولـكنه يرتبط

بعملية معقدة وكاملة هى - بالضبط - الفعل التكوينى والتركيبى.

سرحي جريدة كل ا

10 من   نوفمبر 2008  العدد 70

على مسارح برودواى

سخ القد إلى الأذهان «فرانكيشتاين الصغير» تعيد ا
وت ـسخ بـقـتـلهـا فى لـيـلـة زفافـهـمـا .. و ا
فرانكيشتاين بعد فترة قصيرة حزنا عليها
سخ بـعد عودته واكـتشاف .. وهنـا يشعـر ا
مـوت صانـعه بالـندم الـشديـد ويتـخلص من
نــفـسه .. بــالـقــفـز فـى الـنــار .. وهـو يــطـلب
من فرانكيشـتاين وكل من أصابهم بالضرر
أن يــسـامــحـوه  فــهـو لم يــقــتل أحـدا مــنـهم

متعمدا ...
ولـكن الـدراسـة الحديـثـة لـلـمـؤرخ الأمـريكى
الــــــــذى تحـــــــــدث عــــــــنـه بــــــــروكـس ويـــــــــدعى
كـريسـتـوفـر جولـديـنج فـذكرت أن الاعـتـقاد
ــــانى الـــســــابق فـى كـــون أن هــــذا الـــعــــالم أ
اعـــتـــقــاد خـــاطئ وقـــد حـــدث هـــذا الــلـــبس
نـتيـجـة الـتغـيـيرات الـدرامـيـة التـى أحدثـتـها
ـعــالم وأشـيـاء مـيــرى كـتـغــيـيـر الجــنـســيـة وا
أخــرى وهـــذا حق أصـــيل لــلـــمــبـــدع.. وأكــد
كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــر بـــــالأدلـــــة أن شـــــخـــــصـــــيـــــة
فـرانـكـيــشـتـاين لـطـبـيـب اسـكـتـلـنـدى صـديق
ـستـر ومسـز شيلـى يدعى جـيمس لـيند ..
كــانت له تجـــربــة مــجـــنــونــة حـــاول خلالــهــا
إحــيـاء ضـفــدعـة مــيـتـة بــتـزويــدهـا بـشــحـنـة
كـــــهـــــربــــيـــــة .. ولم يـــــعـــــرف إن كــــانـت هــــذه
الــــتــــجــــربـــــة قــــد نجــــحـت أم لا وقــــد اهــــتم
الزوجان كـثيـرا بآراء وأفكـار دكتور لـيند ..
وقــــد تـــــمــــيــــز لـــــيــــنـــــد بــــقــــدرتـه عــــلى إدارة
ـــنــاقــشــات وتـــوضــيح الحـــقــائق الــعـــلــمــيــة ا
المجــردة بـــشـــكل أكــثـــر بـــســاطـــة وتــمـــيــز ..
وأوضح كـريــسـتـوفــر أن من يـطــابق حـقـائق
لـيـند واسـتـنـتاجـاته يـجدهـا لا تـختـلف عـما
ذكـرته ميرى فى روايـتها عن طـبيب يحاول
خــــلـق كـــائـن حى مـن مــــجــــمــــوعــــة أعــــضـــاء
بــشــريــة وبــعض شــحــنــات كــهــربــيــة .. كــمـا
ـة اســتــنـد إلـى بـعـض الـقــصــاصــات الــقــد
الــتى وضــحت الــعلاقــة الخـاصــة جــدا بـ
الــزوجـ شــيـلى والــدكــتـور لــيـنــد .. ومـدى
تــأثــرهــمــا بـه .. ولــيس هــذا فــقط بل ذكــر
أيـضـا أن الـقلـعـة الـتى وصـفـتـهـا مـيـرى وما
بـهـا مـن أجـهـزة مـخــتـلـفــة كـان يـسـتــخـدمـهـا
فــرانـكــشــتــاين فى تجــاربه .. تــشــبه كــثــيـرا
مــعــمل دكــتـور لــيــنــد.. وأن مـيــرى لم تــذكـر
ـانـيا بـشكل صـريح أن فـرانـكيـشـتـاين كان أ
.. بل عــلى الــعـكس .. فــقــد ذكــرت أنه قـد
رحل مـع صــديـــقه هـــنـــرى إلى اســـكــتـــلـــنــدا
ـــــسخ .. ولــــعـل ذلك يــــكــــون ــــرآة ا لخــــلق ا
ـتــد عـلى حـد قــول الـنـاقـد بـدايــة صـراع 
الــكـــبــيــر جـــورج بــلــيك .. فـــهل ســيـــتــمــسك
الاسكتلنـديون بهذه الحقائق الجديدة وهو
الأقـرب لشخصـية هذا الـشعب ..?.. وبعد
ان هذه العشرة الطويلة .. هل سيترك الأ
فــــرانـــكــــيـــشــــتـــايـن الـــشــــهـــيــــر لـــغــــيـــرهم ?!!

أيـضـا بقـراءتـهـا لكـتـاب "أمـيل" لجـان جاك
روسـو .. وخاصـة أن الـنسـخـة الفـريدة من
ـكتبـة الزوج هذا الـكتاب الـتى وجدت 
شيلى .. قد وجد بها عدة علامات لبعض
الجمل منها عـبارة " لقد خلق الله الأشياء
خيـرة  لـكن الإنسـان عـبث بـها وأفـسـدها"

 ...
وقــد أشــعـل بــروكس بــحــواره عـن حــقــيــقــة
وقف من جانب الكثير من فرانكيشـتاين ا
ــان .. حـيث اعــتـاد ــفـكــرين الأ الـكــتـاب وا
مــــــــؤرخـــــــو الأدب ذكــــــــر أن شـــــــخــــــــصـــــــيـــــــة
ـــانى أصــيب فـــرانــكــيـــشــتـــاين هى لـــعــالم أ
بـخـلل عـقـلى بـعـد أن ابـتـدع طـريـقة لـبـعث
الحــــيــــاة فى جــــســــد مــــجـــمــــوعــــة أعــــضـــاء
بـاسـتـخـدام شحـنـات كـهربـيـة .. ولـكـنه يقع
ـنـظر فى خطـأ يـجعـل هذا المخـلـوق بشع ا
.. فـيهـرب فرانـكيـشتـاين من المختـبر .. ثم
يـعـود مع صديق له يـدعى هـنرى .. فـيـجد
سخ قد هرب بعد أن دبت فيه الحياة .. ا
سخ ثم يفـاجـأ بـقتل أخـيه عـلى يـد هـذا ا
ــة لم وتـــتــهم الخـــادمــة لـــتــعـــدم عــلى جـــر
سخ إلى صـانعه تـرتكـبهـا .. يعود بـعدهـا ا
وقـد اكــتـسب بـعـض الـصـفـات الــبـشـريـة ..
ومنـها حـاجة الـرجل لامرأة .. ويطـلب منه
خلق امرأة تناسبه .. فيرحل فرانكيشتاين
سخ وصديقه .. وهو ينـوى تنفيذ مطلب ا
.. إلا أن وخــز الـضــمــيــر يـجــعــله يــتـردد ..
ــرأة مـسـخـا آخـر شـريـرا .. ـا تـكـون ا فـر
فــيــنــجــبــان ذريـة شــريــرة وتــكــون الــعــواقب
ــسخ الــذى كــان وخـــيــمــة .. وهــنــا يــدرك ا
يـراقــبه سـرا مــا كـان يــفـكــر فـيه .. فــيـقـوم
بـقـتل صـديـقه هـنـرى .. وتـتـوالى الأحـداث
.. فـيتـزوج  فرانـكيـشتايـن من امرأة أحـبها
ـــسخ .. فـــيـــقــوم أثـــنــاء رحـــلـــة بـــحـــثه عن ا

ؤثـرة وهى لم تـكمـل عامـهـا السـابع عـشر ا
فقـد ارتبطت بـالشاعـر "بيـرسى شيلى " ..
الـــذى هــربـت مـــعه بـــعــد ذلـك .. وتــزوجـــته
وأشــرفت عــلى أعـمــاله الــشــعـريــة .. ويــعـد
شـيـلى من أبـرز شـعراء عـصـر الـنـهـضة فى
أوربــا .. ومن أكـــثــر الــشــعــراء الــذين أثــروا
فى الأجيـال التـاليه له.. وكـان ذا شخـصية
جــذابــة .. ومــحــبــا لــلــنـســاء مــثـل كـثــيــر من
شـــعــراء تـــلك الــفـــتــرة .. وتــزوج مـن مــيــرى
الحـســنــاء .. الـتـى اسـتــطــاعت تــرويـضه ..
وجعلـته يرى فيـها كل نسـاء الدنيـا كما كان
ــا كـان ذلـك أكـبــر مــؤثـر فى يـتــمــنى .. ور
خلق أحـداث روايتهـا الغـريبة .. والـتى تعد
من أهم مـــا كــتب فـى مــجـــال أدب الخــيــال
ــــــــرعب .. والـــــــذى لـم يـــــــكـن قـــــــد عـــــــرف ا
وحـــــددت مـلامـــــحـه خلال هــــــذه الـــــفــــــتـــــرة
وتــألـقت مـيــرى أيـضـا فى كـتــابـتـهـا لــلـقـصـة
الــقــصـــيــرة... وهـــذه الــروايــة تـــروى قــصــة
فــرانـكــيـشــتـاين ذلـك الـعــالم المجـنــون الـذى
ــسخ صــنع مــســـخــا دون ســبب .. فــخــرج ا
عن الـسـيـطـرة وبـدأ فى قـتل كل من يـقـابـله
.. فـقتل أخا فـرانكـيشـتاين الصـغيـر وغيره
.. حــتى اتــخـذ فــرانـكــيـشــتــاين قـراره بــقـتل
ـــسخ والـــتــــخـــلص مـــنـه .. لـــشـــعـــوره هــــذا ا
بـالذنب الشديـد ووخز الضـمير .. لأنه هو
ـسخ الـقـاتل .. وهـنـا طرح من صـنع هـذا ا
ــا هـــو مـــحــور هـــام طـــرحــتـه الــكـــاتـــبـــة ور
اهــــتـــــمـــــام كل مـن وقــــعـت بـــــ يــــديـه هــــذه
الروايـة وارتكـز علـيه بروكس أيـضا .. وهو
ـسـئــولـيــة الأكـبـر الـتــسـاؤل "عــلى من تـقـع ا
ــة تحــدث .. عــلى الــصـانع أم فـى كل جـر
عـنى آخر أيـهمـا أكثـر جرما ـصنـوع .. و ا
الـقــاتل أم المحــرض عـلى الــقـتل" ويــقـال إن
مـيرى قد تـأثرت قـبل كتـابتهـا لهـذه الرواية

وتـطورات سـريـعة ومـثـيرة لا تـقل عن إثارة
ـــســرحى وتـــشـــويق الـــروايــة .. والـــعـــرض ا
"فــرانـكــيـشــتـاين الــصـغــيـر" والـذى تــخـرجه
لأول مـــرة ســوزان ســـتــروم بــدمـــاء جــديــدة
ه عـــدة مــرات وشـــكل جـــديـــد بــعـــد تـــقـــد
بــنـــجــاح كــبـــيــر كـــان قــائــد الـــعــمل خـلالــهــا
ـــســـاعـــدة بـــروكس .. تـــومـــاس مـــيـــهــــان و
وســوزان ســتــورم هى مــخــرجــة ومــصــمــمـة
مــنــاظــر مــســرحــيــة وســيــنــمــائــيــة ذات بــاع
وخـبرة كـبيـرت .. لـها نجـاحات كبـيرة فى
نـتجون السنـوات الأخيـرة وأهمهـا عرض ا
عــــام  2001مـع بــــروكـس .. وقــــد اخـــــتــــارت
لــلــعـــرض الجــديــد نجـــوم مــســرح بــرودواى
روجـر بـارت فى دور فرانـكـيشـتـاين وكذلك
ميـجان مـولالى  وشـولر هـيـنسـلى وغـيرهم

من النجوم...  
ن لا يــــعـــرفـه .. فـــهـــو أمــــا مـــيل بــــروكس 
أمــريــكى لأم روســيــة من مــديــنــة كـيــيف ..
ـســاوى .. مــات أبـوه وهــو صـغــيـر.. وأب 
وكـانت طـفـولة بـروكس الجـافـة كـمـا يـذكر
دائـما  سببـا هاما فى إبـداعاته .. كما أن
الـتـحاقـه بالجـيش وحـيـاته الـعـسـكـريـة تـعد
أيـــضـــا مـــرحـــلـــة هـــامـــة فـى حـــيـــاته ويـــعـــد
ــسـرح بــروكس من أكــثـر كــتــاب ومــنـتــجى ا
الأمريـكى شهـرة ونجاحـاً فى نصف الـقرن

الأخير ...
ونــــــعـــــود إلـى مـــــيـــــرى شــــــيـــــلى - مــــــؤلـــــفـــــة
فـرانكـيـشتـاين - فـهى ابنـة عـالم الـسيـاسة
والاجـــــتــــــمـــــاع " ولــــــيم كــــــودوين " صــــــاحب
ـــؤلــفـــات الــشــهـــيــرة مـــنــهــا " الــعـــديــد من ا
العـدالـة الـسيـاسـيـة " و" مـيلاد ورحيل أ

" .. وقــد لـقــبه أصــدقـائه بــالأمـيــر .. وقـد
لـــقــبـت مـــيــرى مـن بــعـــده بـــبـــنت الأمـــيــر ..
غامرات الـعاطفية وكـانت لها العديـد من ا

لم تكن الفتاة قد أتمت عامها العشرين ..
عــــنــــدمـــــا كــــتــــبـت وأبــــدعت تـــــلك الــــروايــــة
الخــالـــدة الــتـى تــعـــد إحـــدى كلاســـيــكـــيــات
ا فيها ى " فرانكيشتاين " ..  الأدب العا
من غرائب وعجائب كانت جديدة بالنسبة
للـزمن التى كـتبت فـيه .. والغـريب أن هذه
الــفـــتـــاة وهى الـــكــاتـــبـــة الــكـــبـــيــرة " مـــيــرى
ـــارى ـــعـــروفـــة  كـــودوين    1798- 1851 وا
شـيــلى نــسـبــة لـزوجــهــا.. قـد اكــتـفت بــهـذه
الــروايـــة ولم تـــكــتب غـــيـــرهــا .. رغم أنـــهــا
رحــلت عن عــمــر يــنــاهــز  53عــامــاً .. ومن
يعـرف مـا مـرت به هـذه الفـتـاة فى سـنوات
ـبـكـرة .. وما أدركـته واسـتـوعـبته عـمـرها ا
من ثقافات .. يـدرك أنه ليس بالغريب أن
تـــبــدع هـــذه الـــروايـــة .. ولـــكن الـــغـــريب أن

تكتفى بها ... 
كـانت رواية مـيرى .. مـدخلاً هـاماً لـلعـديد
بدع .. ومن هؤلاء الذين من الكتـاب وا
أثـــــرت فـــــيــــهـم هــــذه الـــــروايـــــة .. الــــكـــــاتب
الأمــريـــكى الــكــبــيــر " مــيل بــروكس " الــذى
كـتب مـسـرحـيـته الـنـاجـحـة " فـرانـكـيـشتـاين
الصـغـير " والـتى قـدمت كـثيـرا وتـقدم الآن
على أحد مسارح برودواى .. وهى كالعادة
ــســرحـيــات يــقـدم فــيــهـا فى تــقـد هــذه ا
الجــــديـــــد دائــــمــــا .. وهـــــذا مــــا يــــســـــتــــحق

ناقشة ... ا
و فـــرانـــكـــيـــشـــتـــاين الـــصـــغـــيـــر مـــســـرحـــيـــة
مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة .. وهـى مـــــزيج بـــــ روايـــــة
ة وبـ كتـابات جولى فـرانكيـشتـاين القـد
كــريـســتى الــبــولـيــســيـة وأهم شــخــصـيــاتــهـا
ــز .. وقـد كـتـب مـيل بـروكس شــارلـوك هـو
ــســرحــيــة الــكــومــيــديــة عــام .. 1974 هــذه ا
وقدمت فى فـيـلم بـعنـوان ابن فـرانكـشـتاين
فى الــــعــــام ذاتـه .. مــــيل بــــروكس الــــكــــاتب
ــنــتج والــكــومــيــدى ــمــثـل وا ــوســيــقى وا وا
عروف ولـد ببروكلن بنيويورك الأمريكى ا
عـام  .. 1926وهـــو صــاحب تــاريـخ كــبــيــر ..
سرحـية الـكبـيرة من أهـمها وله خـبطـاته ا
ـــنــتـــجـــون " الــتى كـــتــبـــهــا .. مـــســرحـــيــة " ا
وأنـتــجـهــا عــدة مـرات .. وتــعـد أهم وأنجح
ـــــــســــــرح عـــــــرض مــــــســـــــرحـى فى تـــــــاريخ ا
رة .. بخلاف الأمـريكى.. والجـديد هـذه ا
الجـوانب الفـنـية والـتـقنـيـة كان فى اعـتـماد
بــروكس الــكـبــيـر عــلى روايــة فـرانــكـشــتـاين
والـــتــوغـل فـــيــهـــا والـــبـــحث فى مـــصـــادرهــا
المختـلـفـة .. وهـنـا كـشف بروكـس فى حوار
خـاص له مع أخـبـار بـرودواى عن اعـتـمـاده
عــــلى دراســــة هــــامــــة تــــقــــدم الــــعــــديــــد من
الجـــــــوانب الخـــــــفـــــــيـــــــة عن شـــــــخـــــــصـــــــيــــــة
فرانـكيـشـتاين وحـقيـقـته .. وهذه الـدراسة
ــــــؤرخ أمـــــــريـــــــكى شـــــــاب يـــــــعــــــد رســـــــالــــــة
الــدكـــتــوراه.. وكــانت لــهـــذا الحــوار تــبــعــات

////////////////////
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ـسـرحى يـجب ألا يضـعف الـشـكل مهـمـا كانت > تـوالى الأحـداث فى الـعرض ا
هـذه الأحداث بل على العـكس يجب أن يخفف الـشكل من وطأة ضعف بعض

الأحداث ويقويها.
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 نصوص
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عن نفسها 
من خلال
الورش

الإبداعية
الجماعية

سرح بالإسكندرية هرجان الإقليمى لنوادى ا قراءة فى أعمال ا
ومعرفيًا.

ـكن أن تــشـكل ظــاهـرة فى ــوهـبــة الـشــابـة الــتى  ولـعل ا
ـــصــرى خلال الـــســنـــوات الــقـــادمــة فـى مــجــال ـــســرح ا ا
ـسـرحى هى لـشـاب اسمه أحـمـد عـبـد الـكر الـتـألـيف ا
الــذى قـدم نص "الــلـيــلـة الــرفـاعــيـة" وعــله يـواصل الــعـمل
عـــلى مـــوهـــبـــته الـلامـــعـــة الـــتى اخـــتـــارت مـــجـــمـــوعـــة من
الــلــحــظــات الــدرامــيــة من عــالم قــريــة فى جــنــوب مــصـر
بـطـقـوس عـائلاتـهـا التـنـافـسـيـة وبـحكـايـات حـمـيـمـية عن
نــسـاء مـنـســيـات ورجـال فى مــنـتـهى الـقــسـوة وآخـرين فى

منتهى الطيبة.

ؤلف يستخدم صيغة الحكى عبر تفتيت الدور ما ب وا
الـــروى والـــتـــجــــســـيـــد فـى تـــكـــثـــيـف ودقـــة تـــمــــنح الحـــكى
ـسـرحى سـحـرة الخـاص. وقـد اسـتـطـاع المخـرج مـحـمـد ا
خـــمــيس أن يـــحــافـظ عــلى ذلـك الــســـحــر عـــبــر مـــعــالجــة
ـــســرحـى عــلى مــســـرحــيـــة تحـــافظ عــلـى قــدرة الـــفــراغ ا
ـسرحيـة فى مشهـد مسرحى الإيـحاء بـأبسط العـناصر ا
ـنـاظـر يــتـنـفس بــالحـريـة والــبـسـاطــة ويـبـتــعـد عن زحــام ا
ـعتـادة وفى صـيـغة أخـرى ذات طـابع سـاخر ـسرحـيـة ا ا
يــأتى عــرض "لــوزة مــيــرفت حــول مــشــكلات تــخص ذلك
الجيل العشريـنى الذى بدأ يواجه الحياة بوعيه الخاص
وهـو مـعـالجـة مـصـريـة خـاصـة عن نص أجـنـبـى هو "ووذا
ألـــبــرت" وهـــو بــالأصل تـــألــيـف جــمـــاعى لــفـــرقــة مـــســرح

الساعة بجوهانزبرج.
ولــولا الإشـارة الأمــيــنـة لــلــنص الأصــلى فــإن خـصــوصــيـة
مثل ـستخدمـة فى العرض مع موهبـة ا اللغـة العامية ا
مـــصـــطـــفى أبـــو ســـريـع ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــهـــادى الـــلـــذين
اسـتــطــاعـا أن يــحـولا عــالم الــنص لـعــالم مــحـلى مــصـرى
ـدقق التعرف على الأصل ا أمكن حتى لـلناقد ا خـالص 
الأجـنــبى وقـد كــشف هـذا الــعـرض عـن مـقـدرة مــخـرجه
ــارسـة سـخـريـة مـسـرحـيـة وكـاتــبه مـحـمـد مـرسى عـلى 
ـرهف بالـسياسى ذات حـساسـية خاصـة تمـزج الإنسان ا
الـعـميق وتـخلـط ما بـ الشـأن العـام والأمـر الشـخصى 

ـــوضــــوعـــيـــة تــــقـــديــــرى لـــهم يــــزداد ويـــخــــرج عن دائــــرة ا
للإحـســاس بـالإعـجــاب الـشــخـصى. ولـكــنـنى وبــعـد مـرور
مـسـافـة زمـنـيـة كـافـيـة لـلـتـأمل الـنـقـدى أسـتـطـيع أن أكـون
مـوضوعيًـا إذا قلت إن ما رأيته فى الأسـكندرية من وهج
إبـداعى هو بـالـفعل حـالـة مسـرحيـة ذات طـابع استـثـنائى

تستحق الدراسة.
ويــــبـــدو أن الأســــكـــنــــدريـــة الــــتى كـــانـت فى أوائـل الـــقـــرن
الـــعــــشـــرين هى صــــاحـــبـــة حق الـــعــــروض الأولى لـــلـــفـــرق

سرحية الزائرة من الشام وأوربا. ا
الأســكــنــدريـة الــتـى اســتـقــبــلـت الـشــيـخ أحــمـد أبــو خــلــيل
سـرح الـعـربى والـتى كانت الـقبـانى فى مـطـلع تـأسـيس ا
إلى وقت قـــريب هى وجـــمــهـــورهــا مـــكــان اخـــتــبـــار جــودة
سـرحية فى مـواسمهـا الشتـوية قبل مـواسمها الـعروض ا
الــصــيــفـيــة والــتى بــاتـت الآن - وللأسف مــرتــعًــا لــلــفـرق
ـــوســمــيــة الــتـى تــقــوم عــلـى الــضــحك الخـــشن والــصــيغ ا
صـرى فى متنه ـسرح ا الـتجـارية البـحتة الـتى أخرجت ا
الذى يبدو ظاهرًا لـلعيان من دائرة العمل الثقافى ولكن
وفى قـصـر ثـقـافـة الأنـفوشـى هنـاك فى بـحـرى فى الحى
الـسـكنـدرى الـعريق بـدا الـوهج الثـقـافى والحـرية الـعـقلـية
ــســرح كـــعــمـل ثــقــافـى ظــاهــرة والــقـــدرة عــلى صـــنــاعـــة ا
حـقـيـقـيـة وإن حـظـيت من الإعلام الجـمـاهـيـرى بـتجـاهل
أجــبـــرهــا عـــلى الــبـــقــاء فى مـــنــطـــقــة الـــهــامـش أمــا ســر
ــهـرجــان الــسـكــنــدرى الـهــامــشى الجـاد احــتــفـائى بــهــذا ا
الاحــتـرافـى فى عــنـاصــره الــفــنـيــة والــهــاوى فى صــيــغـته
ـــســرح الإنــتـــاجـــيــة فـــهـــو تــمـــيــزه عـن عــدد مـن عــروض ا
ـــوضـــوعـــات الآنـــيـــة ـــصــــرى الجـــاد فى كـــونـه يـــهـــتم بــــا ا
ـشـتبـكـة فى معـظـمهـا مع مـشكلات الـلحـظـية الـطـازجة ا
وتحــديــات مــصـــريــة مــعــاصــرة وهــو يــســتــخــدم فى ذلك
أدوات وعناصـر فنية حـداثية ومبـتكرة ومعـبرة عن خيال

خلاق.
ؤلف ـلفت للـنظر حـقًا هى تلـك النصـوص الطازجـة  وا
ـفـردهم أو جـاءت نـتـيـجـة شـبـان جـدد قـامـوا بـتـألــيـفـهـا 
لــلـعـمل الجـمـاعـى عـبـر ورشـة إبـداعـيــة وتـلك الـنـصـوص
الجـــديــدة فى تـــقــديــرى هـى الــتى شـــكــلت أكـــثــر عــروض
ـهـرجـان طـزاجة واخـتلافًـا عن الـسـائـد جـمـالـيًـا وتـقـنـيًا ا

شـاغـبـات من ـشـاغـبـ وا إذا رأيـت تلـك المجـمـوعـة من ا
سرح هرجان الإقليمى لنوادى ا سرحي الشـبان فى ا ا
بــالأسـكــنــدريـة وهى الــتــجـربــة الـثــامـنــة عــشـرة فى عــمـر
ــســرح كــكل لــقــلت مـــعى بــأن مــســتــقــبل تجــربــة نـــوادى ا
ــصــرى بــخــيــر فــيــمــا يــتــعـلـق بــفــنــانـيـه الــشــبـان ــســرح ا ا

وطاقاته البشرية فى كافة عناصره.
فـقـد اسـتــطـاعت تـلك المجــمـوعـة أن تـشـكل ظــاهـرة فـنـيـة
ـا هو سـائـد فـنيًـا وفـكـريًا فى ذات مـذاق خاص مـخـالف 
ـــذاق الــذى ــصـــرى الآن وهــو ا ـــســـرح ا مــعـــظم إنـــتــاج ا
تـشـكــله طـزاجـة فى الـتـنـاول واشـتـبـاك مع الـواقع الـيـومى
ـعـاش وقدرة غـيـر عـاديـة عـلى تحـويل صـدمـات الواقع وا
تـعة وذلك فى أداء فنى الـقاسى لـطاقة سـخريـة فنيـة 
ـكن وصفه بـالجـرأة التـابعـة من صـدق التـجارب الأولى
ــغــامــرة وكل ذلك يــحــكــمه تــوجه فــكـرى والــقـدرة عــلى ا
ـثل حـسـاسـية مـخـالف لـلـسـائـد يـقوم عـلى نـقـد الـواقع و
ـتـلئ بـالحـيـويـة فى زهـرة الـعـشـريـنـات من الـعـمر جـيل 
وهـو جـيل لا يـعـيد تـكـرار تـصـورات الآخـرين ولا يـسـتـعـير

أصواتهم عندما يعبر عن نفسه.
ـــــكــــنـك أن تلاحـظ غــــزارة عــــدد ومـن الــــنـــــظــــرة الأولى 
ـهــرجـان وهى واحـد وعـشـرون ــقـدمـة داخل ا الـعـروض ا
مـسـرحـيـة يـقـوم عـلى إخـراجـهـا عـدد من الـشـبـان وتـظـهر
مخـرجة وحـيدة من قـصر ثـقافـة شبـ الكـوم هى راضيا

طير البر. 

 قــدمـت راضــيــا  مــســرحـــيــة أرتــولــد ويــســـكــر "الــفــصــول
الأربـعة" التى تتـحدث عن الأزمة الأساسيـة لجيلها وهى
أزمــة شــاب تحت الــضــغـط يــتــعــرض لــقــهــر واضح يــعــوق

تواصله مع حبيبته ومع العالم.
عــدا ذلك فــكل الأعــمــال الأخــرى تحــمل شــغـب الــفــتــيـان
الذين تحـركهم مـوهبـة متـأججـة وتحمل من مـثالـية رؤية
قدرة شاغبة وا الشباب الباكـر للعالم قدرًا من الحدة وا

على إحداث الصدمة الجمالية والفكرية للمتلقى.
وحـقيـقة الأمـر أن تلك الحـيويـة لا تأتى من فـراغ فخلف
تـلك المجـمـوعـة أسـبـاب مـوضـوعـيـة خـاصـة بـالأسـكـنـدرية
ومـحــيـطــهـا الإقــلـيــمى وهى الـتى تــرعى مــنـذ زمن بــعـيـد
ــيـزة لــلـهــواة وتـمــلك خـبــرة انـتــخـاب حــركـة مــسـرحــيـة 
ـنشـطـ الثـقـافيـ عـبر أجـيـال متـتـابعـة آخـرهم الجيل ا
الأربـعـينـى فى عمـره والـذى يسـاهم بـوقته وجـهـده وماله
ن الخـشــاب ود. مــحـمــود أبـو فـى ذلك الـدور وهـم د. أ
دومــة وجــمـــال يــاقــوت وغــيـــرهم أمــا اللاعـب الــرئــيــسى
ـلـفت لـلـنظـر والـذى نـظم مع إدارة الـفـرع بالأسـكـنـدرية ا
سرحـي هناك إصدار نشـرة يومية برئاسة ومـجموعة ا
تحـريـر سامح عـثـمان وكـانت جـهدًا خلاقًـا علـى بسـاطته
وســـهــولـــة صـــيـــغـــته الـــنـــقـــديـــة إلا أن مـــســـاحـــة الـــصــدق
والإخـلاص والرغبـة فى التـعبـير عن الـذات والتـفانى فى
ـسرحيون ـيزة انتـظرها ا الـهواية هـو ما جعـلها علامة 
هرجـان والذى دام خمـسة عشر والجمـهور طوال ليـالى ا

يومًا.
ـــنـــشـــطـــ الـــثـــقـــافـــيــ والحق أن تـــلـك المجـــمـــوعـــة من ا
عـرفيـة قد صـبغـوا أداء الهواة فى يـة ا بأصـولهم الأكـاد
ـعـرفة الأسـكـنـدريـة بـصيـغـة خـاصـة تجـمع ب الـهـوايـة وا

نظمة. العلمية شبه ا
والحـق أن تـــأخـــرى فى الـــكــــتـــابـــة عن ظــــاهـــرة الحـــيـــويـــة
ـــســــرحــــيـــة الــــتـى شـــاهــــدتــــهـــا فـى مــــهـــرجــــان الــــنـــوادى ا
ـبارك مـرجعه رغـبتى بـالأسكـنـدرية قـبيل شـهر رمـضان ا

لحة فى تأمل ما حدث. ا
هل بــــالــــفـــعـل لـــدى تــــلـك المجـــمــــوعــــة من الــــشــــبـــان تــــلك
الحــســاســـيــة المخــتــلـــفــة ذات الــطـــابع الاســتــثـــنــائى الــذى
ـهرجـانيـة وحضن الأسـكنـدرية شاهـدته?! أم أن الحـالة ا
ــســرحــيــ الحــنــون قــد ســـاهــمــا مع تــكــر مــجــمــوعــة ا
الـسـكنـدري لـشـخصى ولـلدكـتـور سيـد خطـاب ولـلمـخرج
حـمدى حـس عـلى مسـاهمـاتنـا النـقديـة معـهم فى جعل

 مشهد من عرض «مقلوب الهرم»

 أزمة جيل

سرحى  الحكى ا
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وتـسـجل لمحـمد مـرسى مـقدرة عـلى صـناعـة فن مـسرحى
جميل.

وكـذلك يــبـقى عــرض "مـقـلــوب الـهـرم" تــألـيف عــصـام أبـو
ســيف وإخــراج رفــعت عــبــد الــعــلــيم واحــدًا مـن الــعـروض
ــتــمــيـزة الــتى تحــلل لحــظــات مــتـنــوعــة من تــاريخ مــصـر ا
الـقــد والحـديث حــدث فـيــهـا انــقلاب لـلــقـيـم ولـلــمـبـاد
الأساسـيـة التى تحـكم صيـاغة الـبنـاء المجتـمعى وذلك فى
إطــار يـــجــمع بــ صــيــاغــة صـــور مــســرحــيــة دالــة وجــمل
حوارية قصيرة تساهم فى فضح كل ما هو هرم مقلوب.
سرح أما النصوص صاحبة الشهرة العريضة فى تاريخ ا
ـــعــــاصـــر فــــكـــان لـــهــــا حظ مـن الـــتـــفــــاعل مع ــــصـــرى ا ا
الحــســاســـيــة الجـــديــدة لــهـــذا الجــيل حـــيث قــدم المخــرج
ـوهوب صـاحب الرؤيـة الـفكـريـة الواضـحة مـحـمود عـبد ا
الـعـال مـعـالجـته الخـاصــة الجـديـدة لـنص الـراحل الـكـبـيـر
ـقـدرة واضـحـة عـلى إدارة مــحـمـود ديـاب "بـاب الـفـتــوح" 
ــوهــوبــ وعــلى ضــبط ــمــثــلــ ا مــجــمــوعــة كــبــيـــرة من ا
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مشهد من عرض «وداعاً هاملت»

سرح بقصر التذوق  صورة جماعية لشباب نوادى ا

الـعـناصـر الفـنيـة لـلعـرض وهو يـركز عـلى مـناقـشة فـكرة
ــنـفـصل عن الجــمـاهـيــر عـبـر مــنـاقـشـة الـبـطـل الـصـالح ا
ــنـــتــصــر والـــرائع والــقــوى فــكــرة الـــبــطل صـلاح الــدين ا
ولـكـنه رغم بـطـولاته وصـفـاته الـعظـيـمـة يـراه - كـحاكم -

منفصلاً عن جموع الناس.
ـفــقــودة فى الأبــطــال الــعـرب ــعــادلــة ا إنه يــنــاقش تــلك ا
الـتـاريـخـي إنـهـا مـعـادلـة البـطل الـذى يـتـمـنطق بـالـكـلـمة
ويـغـنى بــالـسـيف عـلى حــد قـول شـاعـرنـا الــكـبـيـر الـراحل

صلاح عبد الصبور.
وفى ذات الـســيـاق يـأتـى عـرض "تحت الـتــهـديـد" لــلـكـاتب
الــكـــبــيـــر مـــحــمـــد أبــو الـــعلا الـــسلامــونـى فى إخــراج واع
لـــلـــمـــخــرج الـــشـــاب أحـــمـــد خــلـــيـــفـــة الـــذى حــذف بـــعض
ـسرح شـخصـيات الـنص لـيجـعل حـضورهـا على خـشـبة ا
ـعـذب الذى حـضـورًا تـصـوريًـا فى خـيـال الـبـطـل الـفـنـان ا
ــمـــتــلـئ بــعـــذابــات الـــفــنــان ه الــتـــخــيـــلى ا يــعـــيش فى عـــا
الحــســاس مع تــاريـخـه الـشــخــصى ومع ضــغط الــظـروف
الــعــامـة الــقــاســيــة وقــد نجح المخــرج فى صــيــاغــة بــيــئـة
منـظرية مـناسبـة تجنح للـتجسـيد البـدائى البسـيط لعالم
يـشبه عالم اللاوعى الطـفولى بكل ما يـحمله ذلك العالم

تعة وجذابة. من إمكانيات مسرحية 
ـــلــــتـــقى والحـق أن الجـــمــــيع - بلا اســــتـــثــــنـــاء - فى ذلـك ا
ـــســـرحى قـــد عــبـــر عن نـــفـــسه بـــدرجـــات مــخـــتـــلــفـــة من ا
الإجـــادة وكــان الـــقـــصـــد الجـــمـــالى والـــفـــكـــرى الجـــاد هــو
الاخـــتـــيـــار الأســـاسى لـــلـــجـــمـــيع إلا أن كـل من ســـاهم من
ـــهـــرجـــان له كل الـــتـــقـــديــر هـــو وكل مـــخــرجـــ فى هـــذا ا
ـن لم أخص أعـمـالـهم بــذكـر تـفـصـيـلى مــجـمـوعـة عـمـله و
لـهم مـنى كل المحـبـة والاحـتـرام وهم وأرجـو أن يـكـون على
سبيل الإجمال ولم تسقط أوراقى بعضًا منهم الفنانون:

مـحمد خـميس محـمد عبـد الصبـور على عثـمان خالد
ـن قــنـاوى حــازم حــسن نــبــيل يــســرى أبــو الــعــيـنــ أ
شــريف عــبــاس عــمــرو الــبــدالى إسلام مــخــيــمــر عــبـد
الـسمـيع عـبد الـله أحـمد راسم أحـمـد بسـيونـى محـمد
عـــبـــد الــهـــادى رامى الـــشـــريف إلـــهـــامى ســـمــيـــر عـــبــد
الــسـمــيع عــبــد الــله أحـمــد الــشــافــعى مـحــمــد عــاشـور

راضيا طير البر عادل فليفل ومصطفى حماد.
لجـــمــيـع تــلـك الأســـمــاء بـــاقـــة ورد وأحلام مـــلـــونـــة قــادرة
بـــالــعـــمل الجــاد عـــلى أن تحــقـق طــمـــوحــاتــهـــا عــلى أرض
الواقع وتـظل مصر قـادرة على منـحنا مـواهب رائعة فى
ـــشـــاغـــبــة وتـــظل كل الأجـــيـــال قــادرة عـــلـى الــصـــدام وا
الأسـكـنـدريـة بـوجـود قـسم خـاص لـلـمـسـرح بـكـلـية الآداب
بـجـامـعتـهـا الـعريـقـة ويـوجد فـرع لـلـمعـهـد الـعالى لـلـفـنون
ـسرحـية هنـاك وبوجود كل هـؤلاء الرائـع فيـها وعلى ا
أطـرافـهـا من دلـتا مـصـر الخـصـبة سـبـبًـا لإعـادة التـفـكـير
ـــاط الإنــتـــاج الــعـــتــيـــقــة الـــتى تجـــعل من الـــقــاهــرة فى أ
مـركـزًا وكل مـا عـداهـا أطـراف والحق أن للأسـكـنـدريـة
ـا سـبق من أسـبـاب مـوضـوعـيـة يـجعل وضـعًـا اسـتـثنـائـيًـا 
من الـضـرورة أن نـتـعـامـل مـعهـا كـمـركـز إشـعـاع قـادر عـلى
ـسـرح تـغـيـيـر حـسـاسـيـات فـنـيـة بـالـيـة وقـادر عـلى مـنح ا

صرى عددًا من النجوم اللامعة. ا
ويـــبــــقى وراء هـــذا الجــــهـــد الــــرائع حب ومــــقـــدرة إداريـــة
تـنـظـيـمـيــة لـلـسـادة الـعـامـلـ بــإقـلـيم غـرب ووسط الـدلـتـا
الثقافى لمجهود كتـيبة متجانسة  "الأستاذ عباس" هكذا
كــان الاسـم الــذى يــبــحث عــنـه الجــمــيع والــســيــد "عــوض
ــســـرح بــالإقــلـــيم الــذى جـــســد حــقًــا زكى" رئــيـس قــسم ا
الــفـنــان عــنـدمــا يـتــســلم وظـيــفـة عــامــة والـســيـدة "حــنـان
نـوفية ـسئـول من طنـطا وا شـلبى" رئـيس الإقليم وكل ا
وكـفـر الـدوار.. هـؤلاء أصـحـاب الـعـمل الـسـرى الـصـوفى
هنـاك حيث الـهامش الـذى يسـتحـق أن يكون مـتنًـا وحيث
ـــواهـب وكل ذلك الحـب الـــذى لا يـــبــــحث عن كل تــــلك ا

شهرة أو مال لهم منى كل المحبة والاحترام.

مقلوب الهرم 
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لا أظن حقاً أن زوجـ على وشك الانـفصـال همـا خير صـحبـة لشـخص
على وشك أن يبدآ حياتهما معا.

جورج:
ـا يـعطـيـكـما وجـودكـما مـعـنا فـرصـة لحل ما اطـلب ماريـلـ أخـبرهـا. فـلر

بينكما.
ليو:

(غاضبا) لم لا تستطيع أن تفهم أنى وماريل سوف ننفصل?
جورج:

ولم لا تستطيع أن تفهم أنى أنا وجنى سوف نتزوج?
ليو:

لأن انفصالى مفهوم أما زواجك فجنون.

جورج:
أفـهم الأمـر كـمـا تـشاء لـكـنى مـع ذلك أود أن تـكـونـا كلاكـمـا موجـوديـن يوم

. الاثن
ليو:

وهبة والانضباط اللذان لقد كنت يا جورج أذكى منى نـواح عدة ولديك ا
دائمـاً ما أعجبت بهما. وأنـا شديد الفخر بك. ولكـنى كنت أقوم بتوجيهك
من آن لآخـــر ولا أظن أنـك نــدمت عـــلى ذلـك مــطـــلــقـــا انـــتــظـــر شـــهــرين
اجعلها تنتقل هـنا معك هل هى تعارض ذلك? أظن أنها ليست من طائفة

ورمون شديدة الورع أليس كذلك? ا
جورج:

ومـا جـدوى تـأجـيل مـا هــو حـتـمى? إنـهـا سـوف تـنـتــظـر إذا مـا طـلـبت مـنـهـا
ذلك.
ليو:

اطلب منها ذلك أرجوك يا جورج أن تطلب منها ذلك.
جورج:

الاثن صباحا مبنى محاكم الجنايات سأكون مرتديا حلة زرقاء.
ليو:

انتظر شهرا. انتظر شهرا من أجلى.
جورج:

أنا لن أتزوجك أنت.
ليو:

انـتــظــر شـهــرا من أجــلى وســوف أنــتــظـر شــهــرا من أجــلك ســأحـاول حل
ـدة شهـر إذا فـعـلت أنت . سـنـبـقى مـعـا بـشـكل مـا  ـشـكلات مع مـاريـلـ ا

وجنى الشىء نفسه من أجلى.
جورج:

ليـو نحن لسـنا الآن بصدد مـبادلة بطـاقات البـيسبول. هـذه حياتى وهذا
زواجك احتفظ به من أجلك ومن أجل ماريل وليس من أجلى.

ليو:
ــكـنك أنــا أدرك يـا جــورج أنى لـست خــيـر مــسـتــشـار فى شــئـون الـزواج 
الـتــوجه إلـيه. ذلـك أن الـعــامل فى نـفـق لـيـنــكـولـن أكـثــر تـأهلا مــنى كل مـا
وضـوع يـهدأ قـليلاً. ابـتلع أقـوله هـو خذ وقـتا كى تـلتـقط أنـفاسك. اجـعل ا

اسـمع إنى لا ألومك على ذلك. ذلك أنى لـو لم أكن متزوجاً لـقاتلتك من
أجــلــهــا. ألــيس هــذا رائــعــا حــسن كــنت أعــرف أنك مــا أن تــفــتح قــلــبك
كنك أن تقيم علاقة معهن. فلسوف تبدأ فى لقاء بعض النساء اللائى 

جورج:
إنى أحبها يا ليو بل إنى موله بها.

ليو:
ــهم أن تـسـتـمــتع بـوجـودك مــعـهـا هـذا مــهم جـداً لك فى الـوقت سـنـرى. ا

الحاضر.
جورج:

ا أقول. إنى سأتزوجها. ليو إنك غير مصغ 
ليو:

ـكن آمل ذلك إذ يـبـدو أنـهـا لطـيـفـة جدا شـديـدة الـذكاء. أسـمع هذا 
ـمكن أن وتـقول لى فى إنه لا يـوجـد من التـقى بـها ولم يـعـجب بهـا ومن ا
تـكون رائـعـة بـالـنسـبـة لك وأنـا أود أن أرى ذلك يـحدث حـ تـهـدأ الأمور

وح تستعيد نفسك وتصبح كما كنت.
جورج:

. سنتزوج يوم الاثن
ليو:

(يــنــظــر إلــيه) يــوم الاثـــنـــ يـــوم رائع لـــلـــزواج; إذ إنـك فى هـــذه الحـــالــة
ـرور فى نهـايـة الأسبـوع. إنى جـاد يا جـورج إذ أقول إنى سـتتـجنـب زحام ا

مسرور بإعجابك بالفتاة.
جورج:

لقـد أجـريـنا اخـتـبـار الدم ولـقـد حـصلت عـلى الـتـرخيـص سيـكـون الزواج
فى صـباح الاثنـ فى العاشـرة مقـر القاضى مـاركويتـز. وأحب أن تكون

أنت وماريل موجودين.
ليو:

موجودان أين?
جورج:

. ) هل سمعتنى? أنا وجنى سوف نتزوج فى صباح الاثن (غاضباً
ليو:

انـتظـر لحظـة انتـظر لحـظة أعـد الشـريط أعد مـا قلـته. عمـا تخـبرنى?
ـدة اثــنـتى هل تــعــنى أنك فى صــبـاح الاثــنـ ســتـتــزوج فـتــاة الـتــقـيـت بـهــا 

طاعم? عشرة ثانية فى أحد ا
جورج:

سأتزوج جنى.. جنى مالون.
ليو:

عـظيـم إنك تعـرف الاسـمـ إذن لابـد أنك كـانت لـديك فرصـة لـلـتـحدث
معها.

جورج:
لـــقــد عـــشت مـــعـــهـــا أربــعـــة وعـــشـــرين ســـاعــة فـى الــيـــوم فى الأســـبـــوعــ

اضي وأعلم كل ما أريد أن أعلمه عنها. ا
ليو:

. ? إنى آكل بيضا قد سلق منذ أسبوع ـدة أسبوع أسبوعان? عرفتها 
ماذا يعنيه أسبوعان بحق الجحيم?

جورج:
انـتـظـر لحـظة? ولـذا عن كـم هى لـطيـفـة ومـاذا عـمـا تـتـمـتع به من حـيـوية

وذكاء?
ليو:

عان أليـس فى استطاعتك الانتـظار كى ترى مدى ما تبـقى لها من ذكاء و
بعد ستة أشهر?

جورج:
ســتـة أيـام أو سـتـة أشـهـر تـرى مـا الـفــرق بـحق الجـحـيم? فـأنـا لم أعـرف

باربرا أكثر من ثمانية أسابيع وقد دام الزواج اثنتى عشرة سنة.
ليو:

إنك هش ضعـيف الآن يا جورج ولـست فى وضع يسـمح لك باتـخاذ قرار
كهذا.

جورج:
انـتـظر لحـظـة إنك تعـرفـنى يا لـيـو فأنـا لـست ميـالا لـتدمـيـر الذات. ولن
أقــدم عــلـى فــعل أى شىء يــؤذيــنـى وأتــزوج جــنى لمجــرد إرضــاء نــزوة. إنى

أحبها وأريد أن أكون معها وأريد أن أتمسك بهذا الالتزام.
ليو:

هـذه هى غلـطـتى يـا جورج كـان من الـواجب ألا أقـدمك لبـامـبى أبدا. إذ
إنك بعد بامبى كنت مستعداً لأى شىء.

جورج:
مكن أن لقد حدث نفس الشىء يا لـيو ح التقيت بباربرا إذ كان من ا
وعد الـثالث إذ كنت أعلم عندئـذ أنني لا أجد مثيلا لها أتزوجـها بعد ا
فى الدنيـا. حسن لـقد مرت اثـنتـا عشرة سـنة وقـد غابت باربـرا وفجأة
ـعـجـزة تــدخل حـيـاتى هـذه الـشـخـصـيـة الــفـريـدة. أنـهـا إنـسـانـة تـفـيض كـا
ا كان ذلك جنوناً. بالحساسية والـذكاء والدفء والروعة. لست أدرى ر
دائما مـا كنت تقول إنى مـجنون. غيـر أنى بائس فى كل لحظة أكـون فيها
بعـيدا عنها وهى تبـادلنى نفس الشعور. لذا فـإنى أعتقد أن زواجى منها

شيء رائع يا ليو.
ليو:

ماشى ماشى. لـكن من تكون? أهى سـندريلا? ستـغادر الحفل فى الـثانية
ـكنك أن تـنـتـظـر ستـة أسـابـيع كى تحـصل عـلى مـوعد عشـرة? انـتـظـر إذ 

عند طبيب الأسنان رغم وجود ألم فى فمك.
جورج:

. تناول العشاء معنا الليلة. أنت وماريل
ليو:

اثنى عشر قرصا من «الفاليام» واستيقظ بعد شهر.
جورج:

ــنـاقـشـة قـد نـحن نـضـيـع الـكـثـيـر مـن الـوقت أتـدرك ذلك يــا لـيـو? فـهـذه ا
استنفدت فترة خطبتى.

ليو:
أيضيرك لو أنى تحدثت إليها?

جورج:
إلى جنى?

ليو:
أجل. أيـضــيـرك لـو الــتـقـيت بــهـا وحـدى وقــلت لـهــا مـا أحس به إزاء هـذا

كله?
جورج:

نـعم بـالـتأكـيـد هـذا يـضايـقـنى. فـهى لـيـست فى حـاجة إلى إجـراء مـقـابـلة
شخصية كى تنضم إلى هذه العائلة.

ليو:
ا تتفق معى? أتخشى من أنها ر

جورج:
لـيـو لـقد كـنت دائـمـاً أكـبر مـنك وكـنت دائـمـا تضـرب الأولاد الـذين كـانوا
يضايـقونـنى. وكنت تـفعل من أجـلى ما لم يـكن أبى يفـعله. بل كـنت الطفل
ربع الـسـكنى الـذى كـان يتـع عـلـيه شراء هـديـت فى عـيد الوحـيـد في ا
الأب وهـو كـذلك اسمـع أتريـد أن تحـميـنى? اسـتمـر. تـريد الـتـحدث إلى
جـنى تحـدث إلـيـهــا. لـكـنى أؤكـد لك بـعـد نـصـف سـاعـة مـعـاً سـتـعـود إلى

متسائلا عن السبب الذى يجعلنى أنتظر كل هذا الوقت.
ليو:

أشكرك. سوف أتصل بجنى الليلة.
جورج:

ــكــنــني جــمــعـنــا نــحن الأربــعــة فى لــيــلـة  ? أتحب أن أتحــدث مع مــاريــلـ
واحدة.

ليو:
ا أكون مخطئا فلقد كنت مخطئاً من قبل. اسمع ر

جورج:
متى?
ليو:

لا أســتــطـيع أن أتــذكــر مــتى لــكن لابــد أنى أخـطــأت (يــتــجه إلى الــبـاب)
قـد ولدت كى لـست أعـلم مـاذا أفعـل بحق الجـحـيم فى مـجـال الـدعـايـة. 
أكـون أمـا حـنــونـا (يـذهب يـفــكـر جـورج لــلـحـظـة ثم يــتـجه إلى الـتــلـيـفـون
ويـديـر الـقـرص. يـدق جرس الـتـلـيـفـون فى شـقـة جنى كـانت تـقـرأ. تـرد

على التليفون).
جنى:

آلو?
جورج:

أحبك. أتحبينى?
جنى:

بالطبع أحبك.. من?
جورج:

. ة من أخى. إنه يعتقد أننا مجان ستتلق مكا

جنى:
بالطبع نحن كذلك. هل هناك شىء آخر جديد?

جورج:
ا شهران. كنت أفكر فلنؤجل هذا. فلننتظر شهراً. ر

جنى:
وهو كذلك كما تشاء.

جورج:
وأريد منك أن تنتقلى للعيش معى إلى أن نقرر ماذا نفعل.

جنى:
سوف أنتقل متى تريد.

جورج:
إنى مجنون بك.

جنى:
وأنا لدى نفس الشعور.

جورج:
. إذن انسى ما قلت ما زال موعدنا صباح الاثن

جنى:
سأكون هنـاك مع باقة ورودى الصغيرة (يغـلقان الخط. جنى تبدو عليها

أمارات التفكير تنجذب نظرة جورج إلى صورة فى برواز لباربرا 

(ستار)
يتبع

سرحية رشحت المخرج يس الضوى لتقد عرضها الجديد هذا العام. > فرقة الفيوم القومية ا
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> الـتـوازن والإيـقـاع والـتـركـيز أسـاسـيـات تـسـهم مع الـعـنـاصر
الأخـرى فى التكـوين والتركيـز والإيقاع يقـويان التوازن هذه

ليست عوامل مساعدة بل تعبيراً فى الخلق.

سرحي جريدة كل ا

10 من    نوفمبر 2008 العدد  70
ـميزات > الـصورة تـعتبـر وحدة وعى مـعرفيـة تتـحكم فى جمـلة من ا
اعـتـمـادا عـلى عنـاصـر الـصورة الـبـنـائيـة وفـضـائهـا وآلـيـات اشتـغـالـها

عرفة ونوعيتها. وطبيعة ا
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> الـقيـمة تعـتمد عـلى كمـية الضـوء التى يعـكسـها الشـكل وهى صفة
تجـعل الع ترى اللون سـاطعا أو قاتما برغم تـفاوت الأصول اللونية

حيث اختلافها فى القيمة.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

10 من   نوفمبر 2008  العدد 70

سرحى. > مسرحية حارة عم نجيب للمخرج أحمد حلاوة  تسافر  هذا الأسبوع للمشاركة فى فعاليات مهرجان الأردن ا

ـشـاهـد التى وحـدها  –هـذا الحب وهى ا
يـــتــكـــرر تجــســـيــدهـــا فى الـــعــرض كـــنــغـــمــة
أســاســيــة مــتــكــررة (لــيـســتــمــوتــيف) فــيه –
فـهما قـد أنقذا حـياته وهـما اللـتان أفنـيتا
عـــمـــرهـــمـــا فى رعـــايـــتـه.. بل وصل بـــهـــمـــا
الأمــر إلى أعــمق من ذلك فــيــشـاركــانه فى
الحــمــام لـيــغــسلا جــسـده ويــنــظـمــا شــئـونه
ولـوازمـة لكـنـهـما تـكـتشـفـان أن هذا الـسـيد
لـيس إلا مجرد دمـية من القـماش لا تدرى
ـا قدمته من تـضحيـات وتفان وإخلاص
عـندئـذ تـكتـشـفان أن الـزمن قـد غرر بـهـما
وخدعـهـما الـوهم واسـتدرجـهمـا إلى سـن
الـــشـــيــخـــوخـــة والـــذبـــول وأصــبـح لا مــعـــنى
عـنوى لحـياتـهمـا فـيشـرعـان فى الانتـحـار ا

والجسدى..
وعـــلـى الـــرغـم من أن الــــعـــرض قــــد يــــبـــدو
دائــرا فـى إطــار (الـــنــســـويــة) والـــدفــاع عن
ــقـهــورة فى مـجــتـمع ذكـورى ـرأة ا حــقـوق ا
مــســـتـــبـــد إلا أنـــنـى أتـــصـــور أن الخـــطــاب
ــتــد إلى الــوضع الــبــشــرى بــوجه يــتـــسع و
عــام ولا يـتــضــمن إســقـاطــات اجــتـمــاعــيـة
فــقط بل يــتــضـــمن إســقــاطــات ســيــاســيــة
بـشـكل أســاسى تـشـيـر إلى طــغـيـان الحـاكم
ــســتــبــد بــأمــره بـــالمحــكــومــ واســتـــبــداد ا
ـسـتـبد بـالـرعـايـا رغم أن هـذا الـطـاغـيـة ا
ـــأســـاة لـــيس إلا خـــرقـــة بـــالــــيـــة فـــتـــكـــون ا
ـلـهـاة الـقـاتـمـة أو الـسوداء فى ـمـتـزجة بـا ا
ــفـــارقــة والــتــنــاقـض فــبــدلا من أن تــثــور ا
ـرأتـان عــلى وضـعــهـمــا الإنـسـانـى الـذلـيل ا

قهور تنتحران يأسًا وقنوطًا!! ا
وقـد حـمل خــطـاب الـعـرض ثلاثى الـرجـال
(علاء ديار بـكرلى وأحـمد كـيكى وإيـهاب
شعبان) الذين تـميزوا بالانضباط وإضفاء
جـو الــبـطش والـعــنف والإرهـاب والــسـطـوة
بـصـيــحـاتـهم الــهـادرة الـقـويــة وجـاء الـعبء
ثـلـت شـابتـ أثـبتـتا بـراعة الأكـبر عـلى 
واقــتــدارًا فى فــنـون الأداء الــتــمــثـيــلى هــمـا
(نجــــاح مــــخـــــتــــار وجــــيــــانــــا عــــتــــيــــد)  –إذ
اســـتــطـــاعــتـــا أن تــقـــدمًــا (الاخـــتلاف) بــ
شــخــصـيــتــيــهــمــا رغم أن إشــارات الــعـرض
تــشـــيــر إلى تــشــابـــهــهــمــا وتــطـــابــقــهــمــا فى
ـلامـح  بل وفـى الـــــــدوافع الـــــــســـــــمــــــات وا
والــعــواطف والانــفــعــالات وفى حــركــتــهــمـا
الـبـنـدولـيـة فى الـبـدايـة حـيث بـدأ الـتـمـايـز
ـشاركـة فى مـباراة أدائـيـة عالـية بـينـهمـا وا
ـــبــــالــــغــــة فـى الــــصـــراخ ــــســــتــــوى وكــــأن ا ا
ـتكررة فى الـبداية والصيـاح والضـحكات ا
) لـلـمـبـاراة وتـمـهـيـد كـانت مـجـرد (تـسـخـ
لــيـبــرعـا فى جــمـالــيــات الأداء الـقــائم عـلى
(تـنـويـعـات) نــغـمـيـة بلاغـيــة تـبـدو حـتى فى
شاعر ما أداء الكلمة الواحـدة  لتستثير ا
ـــرح الـــصــــاخب والـــضـــحـك الـــعـــالى بـــ ا
ــــرارة والــــســــخــــريــــة والـــــشــــجن والأسـى وا
وحـتى البـكاء فـجسـدا معـا دورين مركـب
بـهما عدد كـبير من التنـاقضات فى علاقة
الـشقـيـقـتـ بـعـضـهـمـا بـبـعض وعلاقـتـهـما
واحـتــيــاجـهــمـا واســتـكــانــتـهــمـا وتــبــعـيــتـهــمـا
لـلسيد والانـطواء تحت جنـاحه فى عبودية
مُــخـــتــارة تــثـــيــر الحــيـــرة والــتـــســاؤل لــذلك
(السيد) الجبـار الحاكم بأمره ومباراتهما
الشرسة فى إبـراز أيهما الأفضل والأقرب
ــــتـــمــــكن إلــــيه وعــــرفـــتـــا  – فى سلاســــة ا
وبــراعــة الــتــجــســيــد  – كـيـف تــبـرزان تــلك

شاعر فى تدفق وعفوية.. ا
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نـكـتـشف أنه تحـول إلى دمـيـة من الـقـمـاش
فى الــنـهــايـة.. وهـى بـخلاف الــبـدايــة الـتى
رأت (وسـيلة وأخـتها) من تبدأ بـنهـوض ا
نــــومـــهــــمـــا فـى وضـــعــــ مـــتــــعــــارضـــ فى
الــســـريــر الأســـفل وفى الـــســريـــر الأعــلى
وكـأنهما شـخص واحد يشبه بـندول ساعة
كــــبـــيـــرة يـــتــــحـــرك رأســـيـــا إلـى أعـــلى وإلى
أســفل فى فــزع وكـأنــهــمـا قــد اســتـيــقــظـا
وخــرجـا من كــابـوس مــخــيف.. فـالــكـلــمـات
مُـتــقــطــعـة ومــتــحــشــرجـة تــكــشف ســيــطـرة
وتـــمـــلك ذلك (الـــرجل) الـــســـيــد  –الحـــاكم
ــســتــبـــد الــطــاغــيــة يــحــيـط بــهــمــا من كل ا
جـانب وقد تـفـانت كل منـهـما فى خـدمته
وتـنافـستـا فى تقـد آيات الـطاعـة والولاء
له وســــهـــرا الـــلـــيــــالى فى تـــنــــفـــيـــذ أبـــسط
فـــكــــلـــتــــاهـــمـــا أوامــــره أو حـــتـى إشـــاراته  –
تتصور أنها تحب السيد الطاغية أكثر من
شـقيقـتها وتـتوهم كل مـنهـما أنه يبـادلها –

تـوظــيـف وتـنــفــيــذ هــذه الــعــنــاصــر كــخــيـال
الظل (عزت فواز).

ــــــرأتـــــ والــــــعــــــرض يـــــنــــــاقـش مـــــعــــــانــــــاة ا
الـشـقــيـقـتـ فـى مـجـتـمـع ذكـورى لا يـعـرف
ـــرأة ســـوى جـــســـدهــا. فـــالـــســـيـــدتــان من ا
الشـقيـقتـان تعـملان فى مـنزل سـيدهـما أو
ـتـعـالى والـذى حولـوه إلى (طـوطم ربـهـمـا ا
وتابو) فهما تتصارعان على الفوز به وكل
واحــدة مـــنــهـــمــا تـــفــعل كـل شىء لإرضــائه
رأة إلا جسدها واللذة وهو لا يعرف فى ا
مـعـهـا والـسيـدتـان فى الـنـهايـة تـفـقدان كل
شىء وتيـأسـان من الحـيـاة وليس أمـامـهـما
ســــــوى الــــــعـــــيـش مـع هـــــذا (الــــــرجـل) وكل
واحــدة تـريــد ألا تــتــقــاسم هــذا الــرجل مع
الأخــرى وتـــريــده لــنـــفــســهــا فـــقط وتــســوء
ـكـائد الـعلاقة بـ الـشقـيـقتـ وتـدبران ا
لـبــعـضـهــمـا من أجـله.. فــقـد عـاشت ومـات
كل مــنــهــمـــا فى كــنف هــذا (الــرجل) الــذى

تفـاصيل هـذا البـناء ذى الأبـواب والسلالم
ـتعـدد الطـوابق والذى حـبست الـبطـلتان وا
نـفــسـيــهـمــا فـيه.. فــتـحـقـق تـلك الإضـاءة /
ُـصـممـة بـعـنايـة تـكـوينـات جـمـاليـة حـافـلة ا
بـــــالــــدلالات والإســـــقــــاطــــات  –تــــدعـــــمــــهــــا
مـوسـيـقى (لأحـمـد مـرتـضى) مُـتـنـاغـمـة مع
تطور الأحداث وتعـمق التعبير عن مشاعر
الشـخصـيتـ وتـشيع جـوا خاصـا للـعرض
بل وتــشــيــر أيــضــا إلى هــمــجــيــة ووحــشــيـة
وعـدوانية (الـرجل) والتى تمـتثل فى حركة
ـــرون بـــســـرعـــة ثلاثـى الـــرجـــال عـــنـــدمـــا 
ـقدمـة وكـأنهم فائـقة فـى الخلـفيـة أو فى ا
ـكـان بـ الحـ والآخـر جـحــافل تـقـتـحم ا
أو حـ يـضـعـون الأقـنعـة أو يـخـلـعـونـها فى
ــعـــتــمــة بــخلاف مــا ملابـــســهم الــســوداء ا
ــرأتــان الــشــقـيــقــتــان من ملابس تــرتــديه ا
بـيضـاء شـفافـة ومـكشـوفـة (تصـمـيم: عروة
الـــعــــربى  –المخــــرج) حــــيث ســــاعــــده عــــلى

تشيللو..كوميديا سوداء
 مناقشة

ساخنة لمجتمع
ذكورى
 لا يعرف

رأة سوى  عن ا
جسدها

عن نـص "ســـونـــاتــــا الجـــنــــون" الـــذى كــــتـــبه
المخــرج الـعــراقى الــكـبــيـر (جــواد الأسـدى)
قـــــام المخـــــرج الــــســـــورى (عـــــروة الــــعـــــربى)
بـــإعــداد وســـيــنـــوغــرافـــيــا وإخـــراج عــرضه
الــــشـــيق (تـــشـــيـــلـــلــــو) فى إطـــار فـــعـــالـــيـــات
مــــهــــرجـــان الــــقــــاهــــرة الـــدولـى لـــلــــمــــســـرح

التجريبى فى دورته العشرين..
ا والـنص أقرب إلـى الكـوميـديـا السـوداء 
تتـضـمنه من مـفـارقات وتـنـاقضـات والذى
ــــتــــجــــهم مع ـه الــــواقع ا يــــخــــتــــلط فـى عـــا
شتط. فـى أسلوب ساخر متهكم الخيال ا
مــلـهـوى الـطــابع.. فـيـثــيـر الـشـجن بــقـتـامـته
ويُـولـد ضـحـكـا لا يـتـجـاوز سـطع الأشـيـاء..
فـتــخـتـلـط الـدمـوع بــالـضـحــكـات.. إذ يـقـوم
ـمـثـلتـ بـطـلتى الـعـرض عـلى نـوعيـة أداء ا
الــــــعــــــرض.. والــــــلـــــــتــــــان تــــــرددت كــــــثــــــيــــــرا
صرخاتـهما وضحـكاتهـما وضجيـجهما فى
ـــا قــــد يـــثـــيــــر الـــضـــيق بـــدايــــة الـــعـــرض 
والـنفور لدى الـبعض وعلى كيـفية توظيف
الــديــكــور (تـصــمــيم: زهــيـر الــعــربى) الـذى
جـاء أقـرب إلى شــكل الـزنـزانـة أو الـقـفص
الحــــديـــدى وسـط فـــراغ هــــائل لا يـــكــــســـوه
ســوى ســتـارتــ ســوداويــتــ فى الخــلــفــيـة
تـــنـــفـــتح إحــــداهـــا فى قـــطــــاع طـــولى وفى
ــتـحـرك داخل هـذه الــزنـزانـة أو الــقـفص ا
فى كـل اتجـــــاه صُــــنـع ســـــريــــران  –عـــــلــــوى
وســفــلى  –فـى تــركــيب واحــد وحــول هــذا
الــشــكل وفى أطــرافه رُكــبت ســتــائــر تـفــتح
وتـــغــــلق فـى الجـــانـب الـــطــــولى أو الجــــانب
الـــعـــرضى وهى ســـتـــائـــر ذات لــون أبـــيض
حــيث تــوظف الــســتــارة الخــلـفــيــة كــشــاشـة
خـــيــال ظـل ومن هـــنـــا يـــأتى الـــدور الـــهــام
والــفــعـــال للإضــاءة (تــصـــمــيم: نـــصــر الــله
سفـر وبسام حـميدى) وهـى إضاءة جانـبية
وأخرى إسـقاطـات ضـوئيـة علـويـة وأمامـية
تــركـز عـلـى مـركـز الأحــداث الـتى تـدور فى

 بخليط من واقع متجهم وخيال مجنح 

ة مهمة وكان يجب أن أتلقاها. آسف يا ليو لقد كانت مكا
ليو:

هل أنت على ما يرام?
جورج:

 إنى فى حـالـة رائـعـة مـدهش لم أشـعـر بأنـى فى صحـة جـيـدة هـكـذا مـنذ
وقت طويل اسمع يا ليو إنى سعيد إذ حضرت.

ليو:
تبدو متعبا. ولون وجهك شاحبًا.

جورج:
ـكـن عـمــله يــالــيـو هل سـوف أحــضــر نــقـاشــا يــوم الـثـلاثـاء كى يــريــنى مــا 

كنك أن تتوقف عن القلق من أجلى? أريد أن أتحدث إليك.
ليو:

ــاضـيـة غــيـر أنك لم تـكن لـقــد اتـصـلت بـك فى الـواحـدة صــبـاحـاً الـلــيـلـة ا
نزل. با
جورج:

اذا اتصلت بى الواحدة صباحاً? يسرنى أنى لم أكن موجودا و
ليو:

لم أستطع النوم وأردت التحدث إليك.
جورج:

(بنفاذ صبر) ليو إنى على ما يرام وكل شىء رائع.
ليو:

كنت أود أن أتحدث عن نفسى إنى أواجه متاعب يا جورج.
جورج:
ماذا?
ليو:

(يهز رأسه) ماريل تريد أن تتركنى.
جورج:

(ينظر إليه) ماذا تقول يا ليو? هل هذه نكتة?
ليو:

زوجتى تريد أن تتركنى.
جورج:
اذا?
ليو:

ا لا تحـبه.. إذا طلـبت منـها أن تـريك إياهـا فسـوف تفعل. لديـها قـائمـة 
إنـهـا لا تحب أسلـوبى فى الحـياة ولا تحب الـسـاعات الـتي أقـضيـهـا معـها
وكــــذلك لا تحب عــــمــــلـى وأصــــدقــــائى ومــــا اتــــسـم به من عــــدم مــــبــــالاة
واتجـاهى فى الحـيـاة ومـا أتـسم به من بـرود وزواجـنـا. مـا عـدا ذلك فـنحن
ـسـيح لقـد قـلت لـها: أريـنى يـا ماريـلـ عامل فى فى حـالة جـيـدة. بحق ا
الــصـحـافــة يـعـود إلى مــنـزله فى الــسـادسـة وســأريك رجلا لا يـســتـطـيع أن
ـسرح والحـياة يـضع اسم جيـمى كـارتر فى الـصـحف? كمـا أنى أعـمل فى ا

تبدأ فى الثامنة إن الدنيا ليست كلها حفلات صباحية أو ماتينيه.
جورج:

. إنها لن تتركك يا ليو فهذا الأمر يحدث بينكما منذ سن
ليو:

وسم وكانت الـنقود جـيدة وكنـا فى حاجة لقـد تولـيت عرض فى هـذا ا
ستـقبل وعلي أن أعد للـمستقبل الآن إليها ولـيس فى مقدوري التنـبؤ با

مكن أن أموت غدا. إذ إن لدى طفل ومن ا
جورج:

كن لذا أعتقـد أنها تود أن تسـتمتع بوجودك وأنت مازلت (يـومئ) هذا 
على قيد الحياة.

ليو:
(مشيراً إلى زوجة جورج) إنى آسف يا جورج.

ها. سرح الحديث أعلن أن مسرحية السلطان الحائر للمخرج عصام نجاتى جاهزة للعرض وجارى البحث عن مسرح لتقد > هشام جمعة مدير ا
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جورج:
ـشكلة. لقد مـاذا تقول يا ليو إنى أدرك مـا تحس به. سوف تجتاز هذه ا

كنت تفعل ذلك دائماً.
ليو:

رة فسوف تتركنى فى الصباح التالى لعرض بينوكيو. لن أستطيع هذه ا
جورج:

ماذا? وما هذا?
ليو:

ـدرسة ولا تـرغب ماريـل فى مـضايـقتـها حتى تـينـا ستـلعب بـينـوكيو فى ا
ا تلعب دور سمكة ينـتهى العرض. ولن تقوم الفـتاة حتى بلعب البطـولة إ

رنجة سوف يبتلعها الحوت.
جورج:

ومتي سيكون العرض?
ليو:

مـسـاء الخـمـيس. وفـرصـتى الـوحـيـدة فى الاحـتـفـاظ بـهـا لن تحـدث إلا إذا
اذا دة أربع سنوات ومع ذلك فإنى لست أدرى  سرحيـة تعرض  ظلت ا
ـرء يـقـضى نـصف أتـمـسـك. وأقـسم بـالـله لن أتـزوج مــرة أخـرى. ذلك أن ا
حياتـه الزوجيـة فى الكـفاح من أجل اسـترجـاع الشـعور الـذى كان يحس به

قبل أن يتزوج.
جورج:

هيا يا ليو لقد وفقت إلى زواج سعيد.
ليو:

أعرف ذلك أسـمع يا جـورج إن مـشكـلة الـزواج هى أنه شىء دائم مـستـمر
ـرء من نـومه يـجـد أن الـزواج لا يـتـوقف فـفى كل صـبـاح حـ يـسـتـيـقظ ا
ــدة قــائم مـــوجــود. لــو أنـه فى مــقـــدورى أن أحــصل عـــلى عــطـــلــة زوجـــيــة 
أسـبــوعـ فــقط كـنـت أحـصل عــلى هـذه الــعـطــلـة حــ كــنت فى الجـيش
وكـنت دائـما أعـود لست أدرى. أعـتقـد أن الأمر كـان مـختـلفـا بالـنسـبة لك
كمـا كنتما أنتما الاثنـان مجنون قليلاً لكن هـذا هو ما جعله أمرا ناجحا
بالـنسبـة لك. إذ إنكـما أبـرمتمـا فيـما بيـنكـما عقـدا حقـيقيـاً بالجـنون.. أما
مـاريـل فـلـيس بـهـا أى قـدر من الجـنـون. أو الأوهـام أو الخـيالات. لـم تكن
لديـهـا منـاطق تـود استـكـشافـهـا. إنى أجلس وفى عـقـلى خرائـط لأمكـنة لم
أزرهــا وهى تـأبـى أن تحـزم حــقـيــبـة ولــو لـلــيــلـة واحــدة. عـلى مــدى إحـدى
عشرة سـنة أبت أن تدعـنى أمارس الحب معهـا ح تكـون الأنوار مضاءة.
قـلت لـهـا: هيـا يـا مـاريلـ ثـقى بى لن أخـبـر أحدا لـذا فـنـحن نـتوقف عن
ريح الصـغير فى الريف النـمو ونتـوقف عن التغـيير. ونأسن فى مـنزلنـا ا
وكل مــا هــنـالـك ثلاثــون أو خـمـس وثلاثــون ســنـة ويــنــتــهى كل شىء ألــيس
كـذلك? يسـتـرخى فى مـقـعده. حـسن وهـو كـذلك لـقد بـحت لـشـخص ما

اذا بحق الجحيم تحس بأن كل شىء رائع? أحس بتحسن. والآن 
جورج:

(يـبـتسم) إنك شـخص لـطـيف يـا لـيـو. ويـومـا مـا سـيـكـون عـلى أن أتـعـرف
عليك.. أما الآن فهناك تلك الفتاة التي قابلتها.

ليو:
هل خرجت معها? هل أعجبتك?

جورج:
إنى معجب بها يا ليو إنها فتاة عادية.

ليو:
) ألـيس هـذا مـدهـشــا? أتـرى كـنت أعـرف أنك ســتـعـجب بـهـا. لم (مـسروراً
أتحدث إلـيـهـا أكـثـر من عـشـر دقائـق غيـر أنى شـعـرت أن بـهـا حـيـوية فى

شخصيتها شىء مبهج كنت أعلم أنها ستلفت نظرك.
جورج:

إنها فعلت أكثر من مجرد لفت نظرى يا ليو بل إنى أجن بها.
ليو:

أعـلم أنى لن أكف عن حـب بـاربـرا لـكــنى أحس نـحـوك بـإحــسـاس جـمـيل
ولست بقادر على جمع الشيئ فى عقلى.

جنى:
لقد حـدث كل شىء بسرعة جـدا يا جورج. إنك تـتوقع الكثـير من نفسك

فى وقت قصير.
جورج:

فى الـطـريق إلـيك وأنـا فى الـتـاكسى كـنت أصـيح فى سـائق الـسـيارة ألا
تـسـتـطيع أن تـصل أسـرع من ذلك? ثم أسـتـيقـظ فى بعض الـلـيـالي وأقول
لن أرى باربرا أبدا مرة أخرى وأطلب من الله أن يكون ذلك مجرد حلم.

جنى:
إنى أحبك يا جورج وأريد منك أن تعرف ذلك.

جورج:
امنـحيـنى قلـيلا من الوقت يـا جنى وأبـقى إلى جانـبى كونى مـعى فقط
امـنــحـيـنى الـوقت كى أعـبــر لك عن مـدى الـسـعـادة الـتي تجــعـلـيـنـنى أشـعـر

بها.
جنى:

لن أذهـب إلى أى مــكـان يــا جــورج ولــيس فى اســتـطــاعــتك أن تــفــقـدنى
ذلك أنى أعرف الشىء الطيب الجميل ح آراه.

جورج:
(يـحاول أن يـبتسم) ييى كـنت أظن أنى أصـبت بتـسـمم غذائى مع أن كل

ما هنالك مجرد حالة معتدلة من النشوة. 
جنى:

(تـعـانقه). أيـدك فـقط أن تـكون سـعـيدا وأريـدك أن تـطلق كل مـشـاعرك
وسـوف أتــقـاسـم مـعك كـل مـا تــريـد لـى أن أتـقــاسـمـه مـعك فــأنــا إنـســانـة
قـويــة يـا جـورج. إذ إن فى مــقـدورى أن أعـمل ست عــشـرة سـاعـة دون أن
أتناول سـوى سندويـتش واحد وكـوب من العصـير. ولدى مـا يكـفى لكلـينا.
أرجــوك يــا جـــورج أن تــعــتــبــره مــلــكــا لك. بـل أنــا نــفــسى مــلك لك (جـورج

نديل). سح عينيه ويضع ا
جورج:

مكن أن تحيكى لى معطفا من شعر الجمال? حقا? أمن ا
جنى:

بـســنـام أم بــدون سـنـام? تــلـمس يــد. لم خـفت هــكـذا يــا جـورج? لـقــد كـنـا
جالس نتلامس الأيدى وفجأة نزل منك عرق بارد.

جورج:
رء. فترض أن يحدث هذا مرت فى حياة ا لأنه من ا

جنى:
من الذى قال ذلك?

جورج:
لا تـوجـهى أسـئـلـة ذكـيـة فـأنت تـتـحـدثـ إلى رجل أغـشى عـلـيه أمـام طـبق

نزل الذى بناه كنيث بليكلى هيل. الزبد. (ينهض) هيا. سوف أريك ا
جنى:

ولا تنس أن تعطينى تلك الكتب الليلة.
جورج:

كـل مـنــهـا بــأربــعـة دولارات وخــمــسـة وتــســعـ بــنــسـا لــكـنــنــا نـســتــطـيع أن
نتحدث في العمل فى ما بعد. يطوق خصرها.

جورج:
ـؤدى إلى حـجـرة الـنوم. ـمر ا ـعـيـشة. وهـذا هـو ا والآن إذن هـذه حجـرة ا
ـنـزل ـوضـوعــة عـلى الأرضـيـة الـتى تــغـطى خـشب ا وهــذه هى الـسـجـادة ا

الذى بناه كنيث شرطة.
جنى:

أريد أن أرى كل شىء.
جورج:

هل نبدأ بحجرة النوم?
جنى:

ماشى جورج.
جورج:

إذا بدأنا بحجرة النوم قد ننتهى بحجرة النوم.
جنى:

ما النهايات إلا بدايات إلى الوراء.
جورج:

ســتــكــون إحـدى تــلـك الـقــصص الــرومــانــســيــة هه? مــاشى يــا حــبــيــبـيــتى
(يتجهان نحو حجرة النوم).

جورج:
ثقى بى.

جنى:
إنى أثق بك.

جورج:
? (يـدخلان هــذا مــؤكــد فــأنــا أفــقــد وعــيى أمــام الــســمك فــمـم تــخــافـ

حجرة النوم مع خفوت الأنوار).
شهد التاسع ا

(شـقـته بـعد مـرور ثلاثـة أيـام مـنـتـصف الـنـهار. يـخـطـو لـيـو فى حـجرة
معيـشة جورج ويأخذ بعض أقـراص الفاليوم من حقيـبته ويبتلع قرصا

مع الصودا).
ليو:

جـورج هل فى إمـكانـك أن تسـمح لأى أحـد آخـر فى نـيـويورك بـاسـتـعـمال
التليفون.

جورج:
(يـدخل من حـجـرة الـنوم يـرتـدى سـويـتـر فـوق قمـيص مـفـتـوح الـرقـبة)
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ترجمة 
إبراهيم محمد إبراهيم

الشخصيات

(إهداء إلى مارشا)

يا إلهى أنه جورج شنيدر. أليس كذلك? (جنى تومئ) لِمَ تقولى لى?
جنى:

كنت خائفة.
فى:

اذا? و
جنى:

لأنى أشعر بأن أجن به بعـد مرور ستة أيام وكنت أخشى من أنى لو قلت
ـسـتشـفـى بـسـبب زيـادة الـعـاطـفة. ذلـك لأى أحـد فـلسـوف يـضـعـونـنى فـى ا

هيا فسوف أتأخر.
فى:

مر) حسن حدثينى عنه. ما شكله? (متجهة نحو ا
جنى:

حسن إنه كل شىء تمنيته دائماً (تغلق الباب وتخرجان).
شهد الثامن ا

(شقـته فى وقت متـأخر من تـلك الليـلة جـنى خارج بـابه لا علـيك لقد
دفعت أجرة السيارة. تفتح الباب).

جنى:
أين الأنوار يا جورج?

جورج:
مر) لا أريد أن تنظرى إلىّ. (فى ا

جنى:
جورج أين الأنوار? تجد الأنوار وتضيؤها.

جورج:
(وهو يدخل يضع يده على عينيه) أوه يا إلهى هذا مؤلم.

جنى:
أتريد أن ترقد يا جورج?

جورج:
إنى جـد مـحـرج. فـقط دعــيـنى أجـلس بـضع دقــائق. وسـوف أكـون عـلى مـا

يرام.
جنى:

عليك فقط بالتنفس العميق.
جورج:

(فى حـالـة دوار يـجـلس عـلى الأريـكـة) هــذه أكـثــر مـرة اقــتــربت فـيــهـا من
وت. ا
جنى:

فك ياقـتك. وسوف أخلع لك حذاءك (تـنحنى وتبدأ فى فك رباط حذائه
سح جبينه). فى ح يفك هو رابطة عنقه و

جورج:
اعتـقدت فى البداية أنهـا الخمر. ثم اعتقدت أنه الـسمك. ثم تخيلت أنها

فاتورة الحساب.
جنى:

رء يدرى من أين يأتون بـالسمك. لقد قامت بخلع حذائه وتقوم لم يعد ا
بتدليك قدميه.

جنى:
وفى كل يــوم نـقــرأ عن نــاقلات نــفط تــتــحــطم والــنــفط يــســيل. عــلى حـد

علمنا لقد أكلنا جالونا من نفط تكساكو.
جورج:

أوو و..احترسى.
جنى:
ماذا?

جورج:

(عـند الباب) معقول جـداً. لقد كان ذلـك لطيفـا. لقد سررت بـهذا اللقاء
يا جنى.

جنى:
وكذلك أنا يا جورج.

جورج:
لـست أصـدق أن الـذى عرفـنى عـلـيك هـو نفس الـرجل الـذى عـرفـنى على
بـامـبى وفـيـلـمـا. (يـذهب وتـغـلق الـبـاب تـبـتـسم وتـتـجه نـحـو حـجـرة نـومـها.

تخفت الأضواء).
شهد السابع ا

(شــقـتـهـا بـعـد ذلك بـأســبـوع الـسـاعـة حـوالى الــسـادسـة والـنـصف بـعـد
الظهـر فى تحملق من الـنافذة بـنظارة بـعين فى يـدها سيـجارة. تبدو

كئيبة قليلا).
فى:

وزنها يزداد.
جنى:

سرح) من? (من خارج خشبة ا
فى:

لـوب الــتى تـسـكـن عـبـر الــشـارع. كـمـا أنــهـا آخـذة فـى الانـحـنـاء قــلـيلا. لـو
زادت ستة أرطال أخرى فلن تكون العواقب سليمة.

جنى:
سرح) تبدين فظيعة هل حدث شىء. (من خارج خشبة ا

فى:
لن نـســافـر فى عــطـلــة عـيــد الـقـيــامـة. ذلك أن الــعـدوى الــتي أصـابت أذن
سـيـدني لم تشـف بعـد. ولـقد فـقـد الإحسـاس بـالـتوازن لـذا فـهو يـتـدحرج
مـنى فى الـفـراش. تكـون الأمـور مـدعـاة لـلـحـزن حـ يـكـون مـا يحـدث في
ـسـلـسلات الـصـبـاحـيــة يـقـولـون إنك سـتـعـودين إلى ـنـزل أسـوأ مـنه فـى ا ا

. العمل يوم الاثن
جنى:

ا. سنرى. سرح) ر (من خارج خشبة ا
فى:

منـذ أسـبـوع لم تعـطـنى إجابـة واضـحـة مبـاشـرة. علام كل هذا الـغـموض?
هل أستطيع الدخول الآن يا جنى? يكفى أنى وحيدة طوال الليالى.

جنى:
سرح) اعطنى عشر ثوان أخرى. (من خارج خشبة ا

فى:
أربع لـيـالى فى أسـبوع واحـد لابـد أنه شـخصـيـة فـريدة. من هـو يـا جنى?

هل قابلته? أوه يا إلهى كم أكره أن أكون خارج الصورة.
جنى:

(تخرج وتستعرض فستانها الجديد عارى الظهر).
فى:

إنـه رائع. كل شىء بـه يــعــجـــبــنى عـــدا الــورقـــة الــتى كـــتب عــلـــيــهــا الـــثــمن.
(يزيلان الورقة).

جنى:
لم أشـعــر بـالــقـلق والــرغـبــة الـشـديــدة فى أن أروق لـشــخص مـا مــنـذ وقت

طويل.
فى:

ماذا يحدث يا ملاكى?
جنى:

لــست أدرى. إنى مـنـتــشـيـة مـنـذ ســتـة أيـام عـلى الــرغم من أنى لم أتـنـاول
شيئاً أقوى من مجرد بيبسى دايت.

فى:

شاركة عدد من الكتاب والنقاد. اضى ندوة خاصة عن الكوميديا بالمجلس الأعلى للثقافة  ركز القومى للمسرح نظم الأسبوع ا >  ا
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> يـعتبر الأبـيض أعلى درجة فى القـيمة اللـونية لأنه يعكس
أكـبـر كمـيـة من الضـوء والأسـود أدنى درجة فـيهـا لأنه يـعكس

أقل كمية من الضوء أو قد لا يعكسها.

سرحي جريدة كل ا
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قدماى حساستان.
جنى:
آسفة.
جورج:

هــذا هــو أضـــعف جـــزء فى جــهـــازى الــعــصـــبى. حـــتى بــودرة أو مـــســحــوق
ا. الأطفال يسبب أ

جنى:
إنك تـتــصـبب عـرقـا. فلأحـضـر لك مـنـشــفـة بـاردة. تـنـهض وتـنـظـر حـولـهـا

طبخ. وتذهب إلى ا
جورج:

تــعـنــ أن قـدمى كــانـتــا تـغــرقـان عــرقـا? أو يــا إلـهى هل كـل مـا بــيـنــنـا قـد
انتهى يا جنى?

جنى:
(عـائــدة ومـعـهــا قـطــعـة قـمــاش مـبــلـلـة) أوه.. اسـكـت لـقــد ســبق لى أن

مسحت أقداما مبتلة بالعرق.
جورج:

فـعلا? لـقـد كـنت مـوجـودة لا أريد أن تـعـتـقـدى أن هـذا شىء مـعـتـاد. أعنى
ــواعــيـد الــغــرامـيــة. أعــنى كــنت ألــعب فى الــفـريق أن يــغــشى عــلى أثـنــاء ا

الرئيسى لكرة القدم فى كلية هوسترا.
جنى:

أمـا أنـا فـكـثـيـرا مـا يـغـشى عـلى. فـهـذا هـو الـشىء الـوحـيـد الـذى يـعـطـيـنى
قدرا من الاسترخاء. تضع قطعة القماش على جبهته.

جورج:
ــسـيح لــقــد دفـعـت أجـرة الــتـاكــسى. كم أحـس بـالخــزى لا أريـد أن أيـهــا ا

أعيش أكثر من ذلك.
جنى:

إنك لا تستنشق ما يكفى من الهواء. (تبدأ فى فك حزامه والزرار العلوى
فى بنطلونه).

جورج:
? هيه.. ماذا تفعل

جنى:
اصمت. كل ما هنالك أنى أفك أزرار بنطلونك.

جورج:
أرجوك لا شىء من هذا قبل الزواج إنى بخير يا جنى صدقينى.

جنى:
(تركع بجانبه) إنك تبدو الآن فى حوالى الثانية عشرة من عمرك.

جورج:
اضى كنت فى السابعة عشرة والآن فى الثانية عشرة إذن فى الأسبوع ا
فـى نـهـايـة الـشــهـر سـأعـود إلى رحم أمـى. (تـقـبل ظـهــر يـده ثم تـضـغط به

على خدها. يلمس شعرها بيده الأخرى).
جورج:

أنت أرق فتاة يا جنى.
جنى:

(تنظر إلى وجهه وتبتسم) أشكرك. (يتكئ ويقبل فمها برقة).
جورج:

لا أصدق أن ما مر بـيننا هـو مجرد أسبـوع. بل إنى أشعر بأنـنا فى عامنا
الرابع أو نحو ذلك.

جنى:
ا لـسنـا مطـلقـ نحـيا علاقـة جديدة. هل شعـرت أنت أيضـا بذلك? وكـأ
أشـعـر وكـأننـا نـلـتقى فى مـنـتـصف مـكان مـا فى شىء بـدأ مـنـذ زمن طويل

جدا.
جورج:

هذا هـو بالضبط ما كـان الحال عليه ح دخلت بـابك فى تلك الليلة من
ــاضى. إذ لم أقل لــنـفــسى: كــمـهى حــلــوة أو كم هي لــطـيــفـة أو الأسـبــوع ا
كيف تبدو? بل قلت: بالطبع إنها جنى. إنى أعرفها. لم ألتق بها أبدا من

قبل لكنها جنى. ما أروع أن أجدها مرة أخرى?
جنى:

كم هـو لــطـيـف أن ألـتــقى بك مــرة أخـرى لأول مــرة يـا جــورج. يـبــتـســمـان
ويقبل كل منهما الآخر وتنظر إليه. (يبدو على وجهه تعبير بالألم).

جنى:
مـاذا بـك? هل عـاودك الألم مـرة أخـرى? يـهـز رأسه كلا? (ثم يـسـتـديـر كى

سح عينيه). يخفى دموعه. يخرج منديلا كى 
جنى:

جــورج أوه جــورج مـــاذا بك يــا حــبــيـــبى? أخــبــرنى. (تحـتـضن رأسه بـ
ذراعيها فى ح يحاول أن يخفى انفعاله) 

جورج: 
لست أدرى يا جنى.

جنى:
لا عليك أيا كان ما تشعر به لا عليك.

جورج:
إنـنى أحاول أن أخـرج باربـرا من عقلـى ولست قـادرًا على فعـل ذلك لقد

حاولت يا جنى. 
جنى:

أعلم ذلك
جورج:

إنى حقا لا أريد نسيانها. بل إنى أخشى أن أفقدها إلى الأبد.
جنى:

إنى أتفهم ذلك فلا تهتم.
جورج:
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شهد السادس ا
(شـقتـهـا. بعـد ذلك بعـشرين دقـيقـة. يـدق جرس الـتلـيفـون جنى تـخرج
من حجرة النوم. لقد خلعت بلوزتها وتثبت أزرار بلوزة أخرى. تتجه نحو

التليفون بسرعة).
جنى:

(فى التليفون) آلو? 
فى: 

لا أستطيع التحـدث إليك الآن إنه فى الطريق.. جورج شنيدر.. نعم إنه
جـورج شـنـيـدر صـديـقـكـمـا إنه لـيس مـوعـد غـرام. إنـهـا مـجـرد نـظـرة.. هو

ينظر إلى وأنا أنظر إليه ثم لا تضايقاننا أكثر من ذلك.
فى:

لا أســتـطــيع الـتــحـدث إلـيـك الآن سـوف أطـلــبك حـ يــذهب بـعــد خـمس
دقائق لأن هذا هو كل ما يستغرقه الأمر. (جرس الباب يدق).

جنى:
الــلـعـنــة لـقـد وصـل  إنى أكـرهك. إلى الــلـقـاء. (تـضع الـسـمـاعـة وتضـبط
رآة تـمر بـالفرشـاة على شـعرهـا كآخر البلـوزة على الجـونلـة تنظـر فى ا
سـة ثم تذهب إلى الـباب. تـأخذ نـفسـا عمـيقـاً ثم تفـتحه. جـورج يقف
أمام الـباب مـادا ذراعه مسـتنـداً إلى الـباب. يـنظـر كل منـهمـا إلى الآخر

أخيرا يبتسم ويومئ برأسه).
جورج:

أجل ماشى.
جنى:

هل هذه إعادة نظر?
جورج:

كلا إنها مجرد استجابة أهلا.
جنى:

. فــجــأة يـشــعـر كلاهــمــا بـالحــرج ولا يـدريــان مـاذا يــقـولان (تـبـتـسم) آهلاً
وقف. بالضبط أو كيف يتعاملان مع هذا ا

جورج:
(بطريقة حلوة) لقد كانت فكرة حمقاء أليس كذلك?

جنى:
للغاية.
جورج:

ا يـنبـغى عـلى هذه ـوافقة) أعتـقد أنـى عولت أكـثـر  (يـومئ دليلا على ا
الخمس دقائق التالية.

جنى: 
. كان بإمكانك أن تقطعها بسك

جورج:
ا قلل ذلك من حدة التوتر. أعتقد أننى إذا ما دخلت فلر

جنى:
أوه أنى آســـفــة.. أجل تـــفــضل بـــالــدخــول (يــخــطـو داخـلا وتـغــلق الــبـاب

خلفها) ينظر جورج حوله فى الحجرة ويومئ.
جورج:

آها.
جنى:

أيعنى ذلك أنك فهمت شقتى?
جورج:

ـكن أن تستـخدم فى الكـثير كلا. بل يـعنى أنـها أعجـبتنى. ذلك أن (آها) 
واقف. واقف وهذا أحد هذه ا من ا

جنى:
كننى أن أحضر لك شيئاً تشربه? هل 

جورج:
كلا شكرا. فأنا لا أشرب.

جنى:
ولا أنا أيضا.. (تمر فترة صمت قصيرة مشحونة بالحرج).

جورج:
مع أنى قد أحب كوبا من النبيذ الأبيض.

جنى:
طبخ). وكذلك أنا. (تذهب إلى ا

جنى:
تفضل بالجلوس.

جورج:
شكرا. (لكـنه لا يجلس بل يتجول حول الحجرة وهو ينظر إلى الأشياء
من حـوله تحـضـر زجـاجـة مـفـتـوحـة من الـنـبـيـذ الأبـيض فى وعـاء ثـلج
موضوع عـلى صينيـة وعليهـا كوبان. يلـمح صورة فوتوغـرافية للاعب كرة

قدم وهو يلعب).
جورج:

هل لديك مانع لو أنى أمعنت النظر?
جنى:

كلا بالطبع.
جورج:

كنك التفحص فيما بعد. (ينظر فى الصورة ملياً). هل أنت من عشاق
كرة القدم?

جنى:
هذا زوجى السابق. كان يلعب فى فريق نيويورك جيانتس.

جورج:
لا تمزحى ما اسمه?

جورج:
كـنك أن تسـألى وجهى عن أى (يـبتسم). هذا صـحيح. لـدى وجه ذكى. 

شىء.
جنى:

(تجلس) وجورج ما يزال واقفا.
جورج:

ــرء أو مــدى خــبــرتـه فلا يــبــدو أن هــذا يــجــعل الأمــر أيــا مــا كــان عــمــر ا
أسهل أليس كذلك?

جنى:
أى أمر?
جورج:

التناسل.
جنى:

التناسل? يا إلهى هل هذا هو ما نفعله?
جورج:

(يـجـلس إلـى جـانـبه عــلى الأريـكـة) ألم تلاحـظى? أول شـىء فـعـلــته حـ
. أخـذت نــسـمـة من عـطـرك. فى مـررت بـجـانــبك هـو أنـنى أخـذت شــهـيـقـاً

نوعنا البشرى تعد حاسة الشم عاملاً حاسماً فى الجاذبية الجنسية.
جنى:

. هل تكتب لمجلة الحقل والنبع? ما هذا إلا مجرد تخم
جورج:

(ضـاحكا) أرجـو أن تمنـحيـنى فسحـة قصـيرة من الـوقت. إذ أننى لم أفعل
هـذا مـنـذ أربع عـشــرة سـنـة. إذا كـنت صـبــورة فـيـمـكـنــنى أن أكـون لـطـيـفـا

بقليل من الحنان.
جنى:

أنت الآن لست عد الجاذبية.
جورج:

سـأقـول لك الحـقـيـقة أنـت لسـت أول فتـاة يـقـدمـنى لـيـو لـهـا. كـانت هـناك
ثلاث أخريات كلهن انته بكارثة مثل هيندينبيرج وبيرل هاربر.

جنى:
الآن أستطيع أن أفهم. من هنا ولدت خطة الخمس دقائق.

جورج:
الحاجة أم الكوارث.

جنى:

جنى:
جس هيندريكس.

جورج:
(يــنــظـر إلى الــصـورة مــرة أخـرى) جس هــيــنــدريـــكس? هــذا مــضــحك لا

أستطيع تذكره. كيف كان يلعب?
جنى:

لقد فـصل فى بدايـة عامه الـثانى. أظن أنـهم يسـمون ذلك يـدا غيـر كفأة.
سك بالكرة. إذ لم يكن يستطيع أن 

جورج:
. وماذا يعمل الآن? درب يطلبون الكثير من اللاعب بعض ا

جنى:
الـيـة كمـا كـان يعـمل فى الأعـمال الإذاعـيـة وبيع كان يـعـمل فى الـشئـون ا

الخمور كما كان يعمل فى مجال الترويج الرياضى.
جورج:

إنه طموح جداً.
جنى:

ـشكلات لـقد عـمل فى جـميع هـذه الأشيـاء فى ثلاثـة أشهـر. لـديه بعض ا
التى ينبغى أن يحلها. (تصب كوبى النبيذ).

جورج:
شاكل? ومن ذا الذى يخلو من ا

جنى:
صدقت. (تقدم له كأساً).

جورج:
أشكرك.

جنى:
شاكل. (يـشربان ويـنظر جـورج إليها). لـقد كـان ليـو على فى صحـة حل ا

صواب. فأنت جذابة جداً.
جنى:
شكراً.
جورج:

أحس بـالفضـول.. ليس عـليك أن تجيـبى على هـذا السؤال. كـيف وصفنى
لك?

جنى:
ليس رائعاً خرافيا ولكن له وجهه ينم عن الذكاء?
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احك لى عنهن.
جورج:

تتحدين قدرتى على الوصف.
جنى:

أرجوك. تغلب على هذا التحدى.
جورج:

كن لاسمها أن ينبئك بكل شىء. وهو كذلك. لنرى أولا كانت بامبى. و
جنى:

أستطيع أن أتخيلها.
جورج:

ثم كانت فيلما. لقد كانت فتاة ديناميتية.
جنى:
حقاً?

جورج:
لــقـد أنــفــقت ثلاث ســنـوات فى أحــد الــسـجــون الــتـركــيــة لاتـهــامـهــا بــحـمل

الديناميت هل هناك حاجة إلى الاستمرار فى وصفهن?
جنى:

كلا أعتقد أنى سمعت ما يكفى.
جورج:

مــنــذ ذلك الــوقت قــررت أن آخـذ كـل شىء يـقــوله لــيــو بــقـدر مـن الـرعب
والآن أحس بــأنى كــنت أحــمق إلى حــد مــا إذ كــنت مــســتــخـفــا مــعك فى
التـلـيفـون. والآن أجد نـفـسى فى صحـبة فـتـاة جذابـة ذكيـة وعـلى ما يـبدو

فتاة لطيفة جدا.
جنى:

لن أجادلك فى هذا الشأن.
جورج:

غامرة. ولديها إحساس جذاب با
جنى:

أتعتقد ذلك?
جورج:

إن هذه الدقائق الخمس ملكك أيضا.
جنى:

كــنت أتــعـجب مـن الـســبب الــذى جـعــلـنـى أوافق. أعـتــقــد أن ذلك كـان لأنى
اســـتــمـــتــعت بـــالــتـــحـــدث مــعك فـى الــتـــلــيـــفــون. إذ إنك كـــنت لامع الـــذكــاء

وأحسست أنى ينبغى أن أكون متنبهة كي أحادثك بذكاء.
جورج:

أوه.. وهل هذا أمر غير عادى.
جنى:

ـا يـقـال لى منـذ سـنـوات.. مـا نوع لم أشـعـر بـأنى ينـبـغي أن أكـون مـتـنبـهـة 
الكتب التى كتبتها?

جورج:
آه هـا نحن نتحرك نحـو أرض وعرة. ما نوع الكـتب التى أكتبها? من أجل
كــسب الـــعـــيش فــإنـى أكــتب روايـــات جـــاســوســـيــة. أمـــا من أجل الأجـــيــال
الـقادمـة فـإننى أكـتب روايات جـيدة. وأنـا أحقـق كسـبا طـيبـا ولكن الـكتب

الخاصة بأجيالي القادمة مرت بعام سيئ.
جنى:

اذكر لى أسماء بعض الكتب.
جورج:

من عمود ألف أم من عمود باء?
جنى:

من كليهما.
جورج:

روايات الجاسوسية اكتبها تحت اسم كنيث بليكلى شرطة هيل.
جنى:

شرطة هيل?
جورج:

نحن لا ننطق الشرطة. نحن نكتبها فقط.
جنى:

طارات. آو.. يا إلهى هذا صحيح. بالطبع. لقد رأيتها فى المحال وا
جورج:

كتبات. للأسف ليس فى ا
جنى:

ومن الذى اختار الاسم?
جورج:

اخـتـارتـه زوجـتى. لـقــد قـال نـاشــرى إن روايـات الــتـجـسس تــبـيع عــلى نـحـو
أفضل حـ يبدو أنها كتبت فى إنجـلترا. وكنا قد قضـينا شهر العسل في
لندن وأقمـنا فى فندق بـليكلى وكـان الفندق عـلى تل كما كان اسم بواب
ا كـان اسمى كنيث القـاعة كنـيث ولو كان لـدينا مـال في تلك الأيام فـلر

سافوى جريل.
جنى:

ومن عمود باء?
جورج:

. ولــقـد فــشلا فـشـلا غـيــر مـدو. وهــذا مـعــنـاه? لم يــنـشــر لى سـوى عــمــلـ
زيد ولكن لا تتعجل. أحضر لنا ا

جنى:
أود أن أقرأها يوما ما.

جورج:
سوف أرسل لـك صنـدوقـ منـها. (جورج وجـنى يـحتـسيـان النـبيذ ينـظر

جورج حوله ثم يعاود النظر إليها).

جورج:
أبلغ من العمر اثن وأربع عاماً.

جنى:
اليوم?
جورج:

كلا بصفة عامة.
جنى:

آوه هل هذا البيان له أهمية تاريخية معينة?
جورج:

لا. أردت فـقط أن تـعــرفى. لأنك تــبـدين فى الــسـابـعــة عـشـرة ولم أرد أن
تعتقدى أنى أصغر كثيراً منك.

جنى:
عـمـرى اثــنـان وثلاثـون عــامـا. يـنــظـر كل مـنــهـمـا إلى الآخــر. إنـهـا أول مـرة

ينظران مليا إلى بعضهما البعض.
جورج:

حسن لقد كان ذلك لطيفـا جدا أعنى أن ننظر إلى بعضنا البعض بهذه
الطريقة أليس كذلك?

جنى:
لم أكن أتفحص.

جورج:
وهو كذلك ولم أكن أتعمق.

جنى:
إحساسى هو أنك رجل مثير للاهتمام يا جورج.

جورج:
حسن نصيحتى هى اتعبى أحاسيسك.

جنى:
زيد من النبيذ? كن أن أحضر لك ا أ

جورج:
كلا شكراً. أعتقد أنه يجدر بى أن أذهب.

جنى:
آوه.. ماشى. (ينهضان).

جورج:
ليس معنى هذا أنى لا أريد البقاء.

جنى:
وليس معنى هذا أنك لست موضع ترحيب لكنى أفهم.

جورج:
أعتقد أننا نجحنا تماما إذا كنت لاحظ ذلك.

جنى:
لقد لاحظت.

جورج:
. من الــسـابــعـة حــتى الــثـانــيـة عــشـرة لــذا أود أن أحـدد مــوعـدا تــنــظـيــمـيــاً

ساعاتك الاعتيادية الأساسية.
جنى:

كياج. لابس الكبار وا أهلاً.. 
جورج:

والحمام والدش وكل شىء.
جنى:

هذا جميل. فلنفعل ذلك.
جورج:

أتعن الآن.
جنى:

وعد بالتليفون? نزل ونحدد ا أتفضل أن تذهب إلى ا
جورج:

ــكـن أن أطــلب الــرقم الخــطــأ ويــنــتــهى بى كلا.. كلا. فــهــذا خــطــر. إذ 
الأمر مع ميسيز جيرجينز لنرى ما اليوم?

جنى:
الثلاثاء.
جورج:

ما رأيك فى يوم الأربعاء?
جنى:

الأربعاء مناسب تماما.
جورج:

ستحاول أن تجعليه يوم الخميس.
جنى:

لا. فلنلتزم بالخميس. ولسوف أجعلك تنتظر نصف الساعة.
جورج:
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شهد السادس ا
(شـقتـهـا. بعـد ذلك بعـشرين دقـيقـة. يـدق جرس الـتلـيفـون جنى تـخرج
من حجرة النوم. لقد خلعت بلوزتها وتثبت أزرار بلوزة أخرى. تتجه نحو

التليفون بسرعة).
جنى:

(فى التليفون) آلو? 
فى: 

لا أستطيع التحـدث إليك الآن إنه فى الطريق.. جورج شنيدر.. نعم إنه
جـورج شـنـيـدر صـديـقـكـمـا إنه لـيس مـوعـد غـرام. إنـهـا مـجـرد نـظـرة.. هو

ينظر إلى وأنا أنظر إليه ثم لا تضايقاننا أكثر من ذلك.
فى:

لا أســتـطــيع الـتــحـدث إلـيـك الآن سـوف أطـلــبك حـ يــذهب بـعــد خـمس
دقائق لأن هذا هو كل ما يستغرقه الأمر. (جرس الباب يدق).

جنى:
الــلـعـنــة لـقـد وصـل  إنى أكـرهك. إلى الــلـقـاء. (تـضع الـسـمـاعـة وتضـبط
رآة تـمر بـالفرشـاة على شـعرهـا كآخر البلـوزة على الجـونلـة تنظـر فى ا
سـة ثم تذهب إلى الـباب. تـأخذ نـفسـا عمـيقـاً ثم تفـتحه. جـورج يقف
أمام الـباب مـادا ذراعه مسـتنـداً إلى الـباب. يـنظـر كل منـهمـا إلى الآخر

أخيرا يبتسم ويومئ برأسه).
جورج:

أجل ماشى.
جنى:

هل هذه إعادة نظر?
جورج:

كلا إنها مجرد استجابة أهلا.
جنى:

. فــجــأة يـشــعـر كلاهــمــا بـالحــرج ولا يـدريــان مـاذا يــقـولان (تـبـتـسم) آهلاً
وقف. بالضبط أو كيف يتعاملان مع هذا ا

جورج:
(بطريقة حلوة) لقد كانت فكرة حمقاء أليس كذلك?

جنى:
للغاية.
جورج:

ا يـنبـغى عـلى هذه ـوافقة) أعتـقد أنـى عولت أكـثـر  (يـومئ دليلا على ا
الخمس دقائق التالية.

جنى: 
. كان بإمكانك أن تقطعها بسك

جورج:
ا قلل ذلك من حدة التوتر. أعتقد أننى إذا ما دخلت فلر

جنى:
أوه أنى آســـفــة.. أجل تـــفــضل بـــالــدخــول (يــخــطـو داخـلا وتـغــلق الــبـاب

خلفها) ينظر جورج حوله فى الحجرة ويومئ.
جورج:

آها.
جنى:

أيعنى ذلك أنك فهمت شقتى?
جورج:

ـكن أن تستـخدم فى الكـثير كلا. بل يـعنى أنـها أعجـبتنى. ذلك أن (آها) 
واقف. واقف وهذا أحد هذه ا من ا

جنى:
كننى أن أحضر لك شيئاً تشربه? هل 

جورج:
كلا شكرا. فأنا لا أشرب.

جنى:
ولا أنا أيضا.. (تمر فترة صمت قصيرة مشحونة بالحرج).

جورج:
مع أنى قد أحب كوبا من النبيذ الأبيض.

جنى:
طبخ). وكذلك أنا. (تذهب إلى ا

جنى:
تفضل بالجلوس.

جورج:
شكرا. (لكـنه لا يجلس بل يتجول حول الحجرة وهو ينظر إلى الأشياء
من حـوله تحـضـر زجـاجـة مـفـتـوحـة من الـنـبـيـذ الأبـيض فى وعـاء ثـلج
موضوع عـلى صينيـة وعليهـا كوبان. يلـمح صورة فوتوغـرافية للاعب كرة

قدم وهو يلعب).
جورج:

هل لديك مانع لو أنى أمعنت النظر?
جنى:

كلا بالطبع.
جورج:

كنك التفحص فيما بعد. (ينظر فى الصورة ملياً). هل أنت من عشاق
كرة القدم?

جنى:
هذا زوجى السابق. كان يلعب فى فريق نيويورك جيانتس.

جورج:
لا تمزحى ما اسمه?

جورج:
كـنك أن تسـألى وجهى عن أى (يـبتسم). هذا صـحيح. لـدى وجه ذكى. 

شىء.
جنى:

(تجلس) وجورج ما يزال واقفا.
جورج:

ــرء أو مــدى خــبــرتـه فلا يــبــدو أن هــذا يــجــعل الأمــر أيــا مــا كــان عــمــر ا
أسهل أليس كذلك?

جنى:
أى أمر?
جورج:

التناسل.
جنى:

التناسل? يا إلهى هل هذا هو ما نفعله?
جورج:

(يـجـلس إلـى جـانـبه عــلى الأريـكـة) ألم تلاحـظى? أول شـىء فـعـلــته حـ
. أخـذت نــسـمـة من عـطـرك. فى مـررت بـجـانــبك هـو أنـنى أخـذت شــهـيـقـاً

نوعنا البشرى تعد حاسة الشم عاملاً حاسماً فى الجاذبية الجنسية.
جنى:

. هل تكتب لمجلة الحقل والنبع? ما هذا إلا مجرد تخم
جورج:

(ضـاحكا) أرجـو أن تمنـحيـنى فسحـة قصـيرة من الـوقت. إذ أننى لم أفعل
هـذا مـنـذ أربع عـشــرة سـنـة. إذا كـنت صـبــورة فـيـمـكـنــنى أن أكـون لـطـيـفـا

بقليل من الحنان.
جنى:

أنت الآن لست عد الجاذبية.
جورج:

سـأقـول لك الحـقـيـقة أنـت لسـت أول فتـاة يـقـدمـنى لـيـو لـهـا. كـانت هـناك
ثلاث أخريات كلهن انته بكارثة مثل هيندينبيرج وبيرل هاربر.

جنى:
الآن أستطيع أن أفهم. من هنا ولدت خطة الخمس دقائق.

جورج:
الحاجة أم الكوارث.

جنى:

جنى:
جس هيندريكس.

جورج:
(يــنــظـر إلى الــصـورة مــرة أخـرى) جس هــيــنــدريـــكس? هــذا مــضــحك لا

أستطيع تذكره. كيف كان يلعب?
جنى:

لقد فـصل فى بدايـة عامه الـثانى. أظن أنـهم يسـمون ذلك يـدا غيـر كفأة.
سك بالكرة. إذ لم يكن يستطيع أن 

جورج:
. وماذا يعمل الآن? درب يطلبون الكثير من اللاعب بعض ا

جنى:
الـيـة كمـا كـان يعـمل فى الأعـمال الإذاعـيـة وبيع كان يـعـمل فى الـشئـون ا

الخمور كما كان يعمل فى مجال الترويج الرياضى.
جورج:

إنه طموح جداً.
جنى:

ـشكلات لـقد عـمل فى جـميع هـذه الأشيـاء فى ثلاثـة أشهـر. لـديه بعض ا
التى ينبغى أن يحلها. (تصب كوبى النبيذ).

جورج:
شاكل? ومن ذا الذى يخلو من ا

جنى:
صدقت. (تقدم له كأساً).

جورج:
أشكرك.

جنى:
شاكل. (يـشربان ويـنظر جـورج إليها). لـقد كـان ليـو على فى صحـة حل ا

صواب. فأنت جذابة جداً.
جنى:
شكراً.
جورج:

أحس بـالفضـول.. ليس عـليك أن تجيـبى على هـذا السؤال. كـيف وصفنى
لك?

جنى:
ليس رائعاً خرافيا ولكن له وجهه ينم عن الذكاء?

صرى «فيصل ندا» لتقد عرو ض مسرح الدولة على خشبته. سرح ا اضى إجراءات تأجير ا >  د. أشرف زكى  رئيس البيت الفنى للمسرح أنهى الأسبوع ا
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> الإيــقـاع الـتـدريـجى: أى الـتـكـرار الـذى يـخـلق آلـيـة حـركـيـة
يـنـقلـها الإدراك بـادئـاً ثم يبـدأ بـالتـجرد عـنـها أى الاسـتغـناء

عن متابعتها للتشابه الكبير الذى يعاد باستمرار.

سرحي جريدة كل ا
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> الــضـوء الأحـمـر يـفـقــد إشـعـاعه ويـبـدو أقـل وضـوحـا فـيـمـا إذا كـان
وجات الـطويلـة تفقد الـضوء السـاقط عليه خـافتا لأن الألـوان ذات ا

خاصية سرعة استجابتها.

سرح. هرجان الختامى لنوادى ا سرح بهيئة قصور الثقافة انتهى من إعداد برنامج ا سرحى عصام السيد مدير إدارة ا  المخرج ا

سرحي جريدة كل ا
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احك لى عنهن.
جورج:

تتحدين قدرتى على الوصف.
جنى:

أرجوك. تغلب على هذا التحدى.
جورج:

كن لاسمها أن ينبئك بكل شىء. وهو كذلك. لنرى أولا كانت بامبى. و
جنى:

أستطيع أن أتخيلها.
جورج:

ثم كانت فيلما. لقد كانت فتاة ديناميتية.
جنى:
حقاً?

جورج:
لــقـد أنــفــقت ثلاث ســنـوات فى أحــد الــسـجــون الــتـركــيــة لاتـهــامـهــا بــحـمل

الديناميت هل هناك حاجة إلى الاستمرار فى وصفهن?
جنى:

كلا أعتقد أنى سمعت ما يكفى.
جورج:

مــنــذ ذلك الــوقت قــررت أن آخـذ كـل شىء يـقــوله لــيــو بــقـدر مـن الـرعب
والآن أحس بــأنى كــنت أحــمق إلى حــد مــا إذ كــنت مــســتــخـفــا مــعك فى
التـلـيفـون. والآن أجد نـفـسى فى صحـبة فـتـاة جذابـة ذكيـة وعـلى ما يـبدو

فتاة لطيفة جدا.
جنى:

لن أجادلك فى هذا الشأن.
جورج:

غامرة. ولديها إحساس جذاب با
جنى:

أتعتقد ذلك?
جورج:

إن هذه الدقائق الخمس ملكك أيضا.
جنى:

كــنت أتــعـجب مـن الـســبب الــذى جـعــلـنـى أوافق. أعـتــقــد أن ذلك كـان لأنى
اســـتــمـــتــعت بـــالــتـــحـــدث مــعك فـى الــتـــلــيـــفــون. إذ إنك كـــنت لامع الـــذكــاء

وأحسست أنى ينبغى أن أكون متنبهة كي أحادثك بذكاء.
جورج:

أوه.. وهل هذا أمر غير عادى.
جنى:

ـا يـقـال لى منـذ سـنـوات.. مـا نوع لم أشـعـر بـأنى ينـبـغي أن أكـون مـتـنبـهـة 
الكتب التى كتبتها?

جورج:
آه هـا نحن نتحرك نحـو أرض وعرة. ما نوع الكـتب التى أكتبها? من أجل
كــسب الـــعـــيش فــإنـى أكــتب روايـــات جـــاســوســـيــة. أمـــا من أجل الأجـــيــال
الـقادمـة فـإننى أكـتب روايات جـيدة. وأنـا أحقـق كسـبا طـيبـا ولكن الـكتب

الخاصة بأجيالي القادمة مرت بعام سيئ.
جنى:

اذكر لى أسماء بعض الكتب.
جورج:

من عمود ألف أم من عمود باء?
جنى:

من كليهما.
جورج:

روايات الجاسوسية اكتبها تحت اسم كنيث بليكلى شرطة هيل.
جنى:

شرطة هيل?
جورج:

نحن لا ننطق الشرطة. نحن نكتبها فقط.
جنى:

طارات. آو.. يا إلهى هذا صحيح. بالطبع. لقد رأيتها فى المحال وا
جورج:

كتبات. للأسف ليس فى ا
جنى:

ومن الذى اختار الاسم?
جورج:

اخـتـارتـه زوجـتى. لـقــد قـال نـاشــرى إن روايـات الــتـجـسس تــبـيع عــلى نـحـو
أفضل حـ يبدو أنها كتبت فى إنجـلترا. وكنا قد قضـينا شهر العسل في
لندن وأقمـنا فى فندق بـليكلى وكـان الفندق عـلى تل كما كان اسم بواب
ا كـان اسمى كنيث القـاعة كنـيث ولو كان لـدينا مـال في تلك الأيام فـلر

سافوى جريل.
جنى:

ومن عمود باء?
جورج:

. ولــقـد فــشلا فـشـلا غـيــر مـدو. وهــذا مـعــنـاه? لم يــنـشــر لى سـوى عــمــلـ
زيد ولكن لا تتعجل. أحضر لنا ا

جنى:
أود أن أقرأها يوما ما.

جورج:
سوف أرسل لـك صنـدوقـ منـها. (جورج وجـنى يـحتـسيـان النـبيذ ينـظر

جورج حوله ثم يعاود النظر إليها).

جورج:
أبلغ من العمر اثن وأربع عاماً.

جنى:
اليوم?
جورج:

كلا بصفة عامة.
جنى:

آوه هل هذا البيان له أهمية تاريخية معينة?
جورج:

لا. أردت فـقط أن تـعــرفى. لأنك تــبـدين فى الــسـابـعــة عـشـرة ولم أرد أن
تعتقدى أنى أصغر كثيراً منك.

جنى:
عـمـرى اثــنـان وثلاثـون عــامـا. يـنــظـر كل مـنــهـمـا إلى الآخــر. إنـهـا أول مـرة

ينظران مليا إلى بعضهما البعض.
جورج:

حسن لقد كان ذلك لطيفـا جدا أعنى أن ننظر إلى بعضنا البعض بهذه
الطريقة أليس كذلك?

جنى:
لم أكن أتفحص.

جورج:
وهو كذلك ولم أكن أتعمق.

جنى:
إحساسى هو أنك رجل مثير للاهتمام يا جورج.

جورج:
حسن نصيحتى هى اتعبى أحاسيسك.

جنى:
زيد من النبيذ? كن أن أحضر لك ا أ

جورج:
كلا شكراً. أعتقد أنه يجدر بى أن أذهب.

جنى:
آوه.. ماشى. (ينهضان).

جورج:
ليس معنى هذا أنى لا أريد البقاء.

جنى:
وليس معنى هذا أنك لست موضع ترحيب لكنى أفهم.

جورج:
أعتقد أننا نجحنا تماما إذا كنت لاحظ ذلك.

جنى:
لقد لاحظت.

جورج:
. من الــسـابــعـة حــتى الــثـانــيـة عــشـرة لــذا أود أن أحـدد مــوعـدا تــنــظـيــمـيــاً

ساعاتك الاعتيادية الأساسية.
جنى:

كياج. لابس الكبار وا أهلاً.. 
جورج:

والحمام والدش وكل شىء.
جنى:

هذا جميل. فلنفعل ذلك.
جورج:

أتعن الآن.
جنى:

وعد بالتليفون? نزل ونحدد ا أتفضل أن تذهب إلى ا
جورج:

ــكـن أن أطــلب الــرقم الخــطــأ ويــنــتــهى بى كلا.. كلا. فــهــذا خــطــر. إذ 
الأمر مع ميسيز جيرجينز لنرى ما اليوم?

جنى:
الثلاثاء.
جورج:

ما رأيك فى يوم الأربعاء?
جنى:

الأربعاء مناسب تماما.
جورج:

ستحاول أن تجعليه يوم الخميس.
جنى:

لا. فلنلتزم بالخميس. ولسوف أجعلك تنتظر نصف الساعة.
جورج:
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ترجمة 
إبراهيم محمد إبراهيم

الشخصيات

(إهداء إلى مارشا)

يا إلهى أنه جورج شنيدر. أليس كذلك? (جنى تومئ) لِمَ تقولى لى?
جنى:

كنت خائفة.
فى:

اذا? و
جنى:

لأنى أشعر بأن أجن به بعـد مرور ستة أيام وكنت أخشى من أنى لو قلت
ـسـتشـفـى بـسـبب زيـادة الـعـاطـفة. ذلـك لأى أحـد فـلسـوف يـضـعـونـنى فـى ا

هيا فسوف أتأخر.
فى:

مر) حسن حدثينى عنه. ما شكله? (متجهة نحو ا
جنى:

حسن إنه كل شىء تمنيته دائماً (تغلق الباب وتخرجان).
شهد الثامن ا

(شقـته فى وقت متـأخر من تـلك الليـلة جـنى خارج بـابه لا علـيك لقد
دفعت أجرة السيارة. تفتح الباب).

جنى:
أين الأنوار يا جورج?

جورج:
مر) لا أريد أن تنظرى إلىّ. (فى ا

جنى:
جورج أين الأنوار? تجد الأنوار وتضيؤها.

جورج:
(وهو يدخل يضع يده على عينيه) أوه يا إلهى هذا مؤلم.

جنى:
أتريد أن ترقد يا جورج?

جورج:
إنى جـد مـحـرج. فـقط دعــيـنى أجـلس بـضع دقــائق. وسـوف أكـون عـلى مـا

يرام.
جنى:

عليك فقط بالتنفس العميق.
جورج:

(فى حـالـة دوار يـجـلس عـلى الأريـكـة) هــذه أكـثــر مـرة اقــتــربت فـيــهـا من
وت. ا
جنى:

فك ياقـتك. وسوف أخلع لك حذاءك (تـنحنى وتبدأ فى فك رباط حذائه
سح جبينه). فى ح يفك هو رابطة عنقه و

جورج:
اعتـقدت فى البداية أنهـا الخمر. ثم اعتقدت أنه الـسمك. ثم تخيلت أنها

فاتورة الحساب.
جنى:

رء يدرى من أين يأتون بـالسمك. لقد قامت بخلع حذائه وتقوم لم يعد ا
بتدليك قدميه.

جنى:
وفى كل يــوم نـقــرأ عن نــاقلات نــفط تــتــحــطم والــنــفط يــســيل. عــلى حـد

علمنا لقد أكلنا جالونا من نفط تكساكو.
جورج:

أوو و..احترسى.
جنى:
ماذا?

جورج:

(عـند الباب) معقول جـداً. لقد كان ذلـك لطيفـا. لقد سررت بـهذا اللقاء
يا جنى.

جنى:
وكذلك أنا يا جورج.

جورج:
لـست أصـدق أن الـذى عرفـنى عـلـيك هـو نفس الـرجل الـذى عـرفـنى على
بـامـبى وفـيـلـمـا. (يـذهب وتـغـلق الـبـاب تـبـتـسم وتـتـجه نـحـو حـجـرة نـومـها.

تخفت الأضواء).
شهد السابع ا

(شــقـتـهـا بـعـد ذلك بـأســبـوع الـسـاعـة حـوالى الــسـادسـة والـنـصف بـعـد
الظهـر فى تحملق من الـنافذة بـنظارة بـعين فى يـدها سيـجارة. تبدو

كئيبة قليلا).
فى:

وزنها يزداد.
جنى:

سرح) من? (من خارج خشبة ا
فى:

لـوب الــتى تـسـكـن عـبـر الــشـارع. كـمـا أنــهـا آخـذة فـى الانـحـنـاء قــلـيلا. لـو
زادت ستة أرطال أخرى فلن تكون العواقب سليمة.

جنى:
سرح) تبدين فظيعة هل حدث شىء. (من خارج خشبة ا

فى:
لن نـســافـر فى عــطـلــة عـيــد الـقـيــامـة. ذلك أن الــعـدوى الــتي أصـابت أذن
سـيـدني لم تشـف بعـد. ولـقد فـقـد الإحسـاس بـالـتوازن لـذا فـهو يـتـدحرج
مـنى فى الـفـراش. تكـون الأمـور مـدعـاة لـلـحـزن حـ يـكـون مـا يحـدث في
ـسـلـسلات الـصـبـاحـيــة يـقـولـون إنك سـتـعـودين إلى ـنـزل أسـوأ مـنه فـى ا ا

. العمل يوم الاثن
جنى:

ا. سنرى. سرح) ر (من خارج خشبة ا
فى:

منـذ أسـبـوع لم تعـطـنى إجابـة واضـحـة مبـاشـرة. علام كل هذا الـغـموض?
هل أستطيع الدخول الآن يا جنى? يكفى أنى وحيدة طوال الليالى.

جنى:
سرح) اعطنى عشر ثوان أخرى. (من خارج خشبة ا

فى:
أربع لـيـالى فى أسـبوع واحـد لابـد أنه شـخصـيـة فـريدة. من هـو يـا جنى?

هل قابلته? أوه يا إلهى كم أكره أن أكون خارج الصورة.
جنى:

(تخرج وتستعرض فستانها الجديد عارى الظهر).
فى:

إنـه رائع. كل شىء بـه يــعــجـــبــنى عـــدا الــورقـــة الــتى كـــتب عــلـــيــهــا الـــثــمن.
(يزيلان الورقة).

جنى:
لم أشـعــر بـالــقـلق والــرغـبــة الـشـديــدة فى أن أروق لـشــخص مـا مــنـذ وقت

طويل.
فى:

ماذا يحدث يا ملاكى?
جنى:

لــست أدرى. إنى مـنـتــشـيـة مـنـذ ســتـة أيـام عـلى الــرغم من أنى لم أتـنـاول
شيئاً أقوى من مجرد بيبسى دايت.

فى:

شاركة عدد من الكتاب والنقاد. اضى ندوة خاصة عن الكوميديا بالمجلس الأعلى للثقافة  ركز القومى للمسرح نظم الأسبوع ا >  ا
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قدماى حساستان.
جنى:
آسفة.
جورج:

هــذا هــو أضـــعف جـــزء فى جــهـــازى الــعــصـــبى. حـــتى بــودرة أو مـــســحــوق
ا. الأطفال يسبب أ

جنى:
إنك تـتــصـبب عـرقـا. فلأحـضـر لك مـنـشــفـة بـاردة. تـنـهض وتـنـظـر حـولـهـا

طبخ. وتذهب إلى ا
جورج:

تــعـنــ أن قـدمى كــانـتــا تـغــرقـان عــرقـا? أو يــا إلـهى هل كـل مـا بــيـنــنـا قـد
انتهى يا جنى?

جنى:
(عـائــدة ومـعـهــا قـطــعـة قـمــاش مـبــلـلـة) أوه.. اسـكـت لـقــد ســبق لى أن

مسحت أقداما مبتلة بالعرق.
جورج:

فـعلا? لـقـد كـنت مـوجـودة لا أريد أن تـعـتـقـدى أن هـذا شىء مـعـتـاد. أعنى
ــواعــيـد الــغــرامـيــة. أعــنى كــنت ألــعب فى الــفـريق أن يــغــشى عــلى أثـنــاء ا

الرئيسى لكرة القدم فى كلية هوسترا.
جنى:

أمـا أنـا فـكـثـيـرا مـا يـغـشى عـلى. فـهـذا هـو الـشىء الـوحـيـد الـذى يـعـطـيـنى
قدرا من الاسترخاء. تضع قطعة القماش على جبهته.

جورج:
ــسـيح لــقــد دفـعـت أجـرة الــتـاكــسى. كم أحـس بـالخــزى لا أريـد أن أيـهــا ا

أعيش أكثر من ذلك.
جنى:

إنك لا تستنشق ما يكفى من الهواء. (تبدأ فى فك حزامه والزرار العلوى
فى بنطلونه).

جورج:
? هيه.. ماذا تفعل

جنى:
اصمت. كل ما هنالك أنى أفك أزرار بنطلونك.

جورج:
أرجوك لا شىء من هذا قبل الزواج إنى بخير يا جنى صدقينى.

جنى:
(تركع بجانبه) إنك تبدو الآن فى حوالى الثانية عشرة من عمرك.

جورج:
اضى كنت فى السابعة عشرة والآن فى الثانية عشرة إذن فى الأسبوع ا
فـى نـهـايـة الـشــهـر سـأعـود إلى رحم أمـى. (تـقـبل ظـهــر يـده ثم تـضـغط به

على خدها. يلمس شعرها بيده الأخرى).
جورج:

أنت أرق فتاة يا جنى.
جنى:

(تنظر إلى وجهه وتبتسم) أشكرك. (يتكئ ويقبل فمها برقة).
جورج:

لا أصدق أن ما مر بـيننا هـو مجرد أسبـوع. بل إنى أشعر بأنـنا فى عامنا
الرابع أو نحو ذلك.

جنى:
ا لـسنـا مطـلقـ نحـيا علاقـة جديدة. هل شعـرت أنت أيضـا بذلك? وكـأ
أشـعـر وكـأننـا نـلـتقى فى مـنـتـصف مـكان مـا فى شىء بـدأ مـنـذ زمن طويل

جدا.
جورج:

هذا هـو بالضبط ما كـان الحال عليه ح دخلت بـابك فى تلك الليلة من
ــاضى. إذ لم أقل لــنـفــسى: كــمـهى حــلــوة أو كم هي لــطـيــفـة أو الأسـبــوع ا
كيف تبدو? بل قلت: بالطبع إنها جنى. إنى أعرفها. لم ألتق بها أبدا من

قبل لكنها جنى. ما أروع أن أجدها مرة أخرى?
جنى:

كم هـو لــطـيـف أن ألـتــقى بك مــرة أخـرى لأول مــرة يـا جــورج. يـبــتـســمـان
ويقبل كل منهما الآخر وتنظر إليه. (يبدو على وجهه تعبير بالألم).

جنى:
مـاذا بـك? هل عـاودك الألم مـرة أخـرى? يـهـز رأسه كلا? (ثم يـسـتـديـر كى

سح عينيه). يخفى دموعه. يخرج منديلا كى 
جنى:

جــورج أوه جــورج مـــاذا بك يــا حــبــيـــبى? أخــبــرنى. (تحـتـضن رأسه بـ
ذراعيها فى ح يحاول أن يخفى انفعاله) 

جورج: 
لست أدرى يا جنى.

جنى:
لا عليك أيا كان ما تشعر به لا عليك.

جورج:
إنـنى أحاول أن أخـرج باربـرا من عقلـى ولست قـادرًا على فعـل ذلك لقد

حاولت يا جنى. 
جنى:

أعلم ذلك
جورج:

إنى حقا لا أريد نسيانها. بل إنى أخشى أن أفقدها إلى الأبد.
جنى:

إنى أتفهم ذلك فلا تهتم.
جورج:
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> الـقيـمة تعـتمد عـلى كمـية الضـوء التى يعـكسـها الشـكل وهى صفة
تجـعل الع ترى اللون سـاطعا أو قاتما برغم تـفاوت الأصول اللونية

حيث اختلافها فى القيمة.
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سرحى. > مسرحية حارة عم نجيب للمخرج أحمد حلاوة  تسافر  هذا الأسبوع للمشاركة فى فعاليات مهرجان الأردن ا

ـشـاهـد التى وحـدها  –هـذا الحب وهى ا
يـــتــكـــرر تجــســـيــدهـــا فى الـــعــرض كـــنــغـــمــة
أســاســيــة مــتــكــررة (لــيـســتــمــوتــيف) فــيه –
فـهما قـد أنقذا حـياته وهـما اللـتان أفنـيتا
عـــمـــرهـــمـــا فى رعـــايـــتـه.. بل وصل بـــهـــمـــا
الأمــر إلى أعــمق من ذلك فــيــشـاركــانه فى
الحــمــام لـيــغــسلا جــسـده ويــنــظـمــا شــئـونه
ولـوازمـة لكـنـهـما تـكـتشـفـان أن هذا الـسـيد
لـيس إلا مجرد دمـية من القـماش لا تدرى
ـا قدمته من تـضحيـات وتفان وإخلاص
عـندئـذ تـكتـشـفان أن الـزمن قـد غرر بـهـما
وخدعـهـما الـوهم واسـتدرجـهمـا إلى سـن
الـــشـــيــخـــوخـــة والـــذبـــول وأصــبـح لا مــعـــنى
عـنوى لحـياتـهمـا فـيشـرعـان فى الانتـحـار ا

والجسدى..
وعـــلـى الـــرغـم من أن الــــعـــرض قــــد يــــبـــدو
دائــرا فـى إطــار (الـــنــســـويــة) والـــدفــاع عن
ــقـهــورة فى مـجــتـمع ذكـورى ـرأة ا حــقـوق ا
مــســـتـــبـــد إلا أنـــنـى أتـــصـــور أن الخـــطــاب
ــتــد إلى الــوضع الــبــشــرى بــوجه يــتـــسع و
عــام ولا يـتــضــمن إســقـاطــات اجــتـمــاعــيـة
فــقط بل يــتــضـــمن إســقــاطــات ســيــاســيــة
بـشـكل أســاسى تـشـيـر إلى طــغـيـان الحـاكم
ــســتــبــد بــأمــره بـــالمحــكــومــ واســتـــبــداد ا
ـسـتـبد بـالـرعـايـا رغم أن هـذا الـطـاغـيـة ا
ـــأســـاة لـــيس إلا خـــرقـــة بـــالــــيـــة فـــتـــكـــون ا
ـلـهـاة الـقـاتـمـة أو الـسوداء فى ـمـتـزجة بـا ا
ــفـــارقــة والــتــنــاقـض فــبــدلا من أن تــثــور ا
ـرأتـان عــلى وضـعــهـمــا الإنـسـانـى الـذلـيل ا

قهور تنتحران يأسًا وقنوطًا!! ا
وقـد حـمل خــطـاب الـعـرض ثلاثى الـرجـال
(علاء ديار بـكرلى وأحـمد كـيكى وإيـهاب
شعبان) الذين تـميزوا بالانضباط وإضفاء
جـو الــبـطش والـعــنف والإرهـاب والــسـطـوة
بـصـيــحـاتـهم الــهـادرة الـقـويــة وجـاء الـعبء
ثـلـت شـابتـ أثـبتـتا بـراعة الأكـبر عـلى 
واقــتــدارًا فى فــنـون الأداء الــتــمــثـيــلى هــمـا
(نجــــاح مــــخـــــتــــار وجــــيــــانــــا عــــتــــيــــد)  –إذ
اســـتــطـــاعــتـــا أن تــقـــدمًــا (الاخـــتلاف) بــ
شــخــصـيــتــيــهــمــا رغم أن إشــارات الــعـرض
تــشـــيــر إلى تــشــابـــهــهــمــا وتــطـــابــقــهــمــا فى
ـلامـح  بل وفـى الـــــــدوافع الـــــــســـــــمــــــات وا
والــعــواطف والانــفــعــالات وفى حــركــتــهــمـا
الـبـنـدولـيـة فى الـبـدايـة حـيث بـدأ الـتـمـايـز
ـشاركـة فى مـباراة أدائـيـة عالـية بـينـهمـا وا
ـــبــــالــــغــــة فـى الــــصـــراخ ــــســــتــــوى وكــــأن ا ا
ـتكررة فى الـبداية والصيـاح والضـحكات ا
) لـلـمـبـاراة وتـمـهـيـد كـانت مـجـرد (تـسـخـ
لــيـبــرعـا فى جــمـالــيــات الأداء الـقــائم عـلى
(تـنـويـعـات) نــغـمـيـة بلاغـيــة تـبـدو حـتى فى
شاعر ما أداء الكلمة الواحـدة  لتستثير ا
ـــرح الـــصــــاخب والـــضـــحـك الـــعـــالى بـــ ا
ــــرارة والــــســــخــــريــــة والـــــشــــجن والأسـى وا
وحـتى البـكاء فـجسـدا معـا دورين مركـب
بـهما عدد كـبير من التنـاقضات فى علاقة
الـشقـيـقـتـ بـعـضـهـمـا بـبـعض وعلاقـتـهـما
واحـتــيــاجـهــمـا واســتـكــانــتـهــمـا وتــبــعـيــتـهــمـا
لـلسيد والانـطواء تحت جنـاحه فى عبودية
مُــخـــتــارة تــثـــيــر الحــيـــرة والــتـــســاؤل لــذلك
(السيد) الجبـار الحاكم بأمره ومباراتهما
الشرسة فى إبـراز أيهما الأفضل والأقرب
ــــتـــمــــكن إلــــيه وعــــرفـــتـــا  – فى سلاســــة ا
وبــراعــة الــتــجــســيــد  – كـيـف تــبـرزان تــلك

شاعر فى تدفق وعفوية.. ا
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نـكـتـشف أنه تحـول إلى دمـيـة من الـقـمـاش
فى الــنـهــايـة.. وهـى بـخلاف الــبـدايــة الـتى
رأت (وسـيلة وأخـتها) من تبدأ بـنهـوض ا
نــــومـــهــــمـــا فـى وضـــعــــ مـــتــــعــــارضـــ فى
الــســـريــر الأســـفل وفى الـــســريـــر الأعــلى
وكـأنهما شـخص واحد يشبه بـندول ساعة
كــــبـــيـــرة يـــتــــحـــرك رأســـيـــا إلـى أعـــلى وإلى
أســفل فى فــزع وكـأنــهــمـا قــد اســتـيــقــظـا
وخــرجـا من كــابـوس مــخــيف.. فـالــكـلــمـات
مُـتــقــطــعـة ومــتــحــشــرجـة تــكــشف ســيــطـرة
وتـــمـــلك ذلك (الـــرجل) الـــســـيــد  –الحـــاكم
ــســتــبـــد الــطــاغــيــة يــحــيـط بــهــمــا من كل ا
جـانب وقد تـفـانت كل منـهـما فى خـدمته
وتـنافـستـا فى تقـد آيات الـطاعـة والولاء
له وســــهـــرا الـــلـــيــــالى فى تـــنــــفـــيـــذ أبـــسط
فـــكــــلـــتــــاهـــمـــا أوامــــره أو حـــتـى إشـــاراته  –
تتصور أنها تحب السيد الطاغية أكثر من
شـقيقـتها وتـتوهم كل مـنهـما أنه يبـادلها –

تـوظــيـف وتـنــفــيــذ هــذه الــعــنــاصــر كــخــيـال
الظل (عزت فواز).

ــــــرأتـــــ والــــــعــــــرض يـــــنــــــاقـش مـــــعــــــانــــــاة ا
الـشـقــيـقـتـ فـى مـجـتـمـع ذكـورى لا يـعـرف
ـــرأة ســـوى جـــســـدهــا. فـــالـــســـيـــدتــان من ا
الشـقيـقتـان تعـملان فى مـنزل سـيدهـما أو
ـتـعـالى والـذى حولـوه إلى (طـوطم ربـهـمـا ا
وتابو) فهما تتصارعان على الفوز به وكل
واحــدة مـــنــهـــمــا تـــفــعل كـل شىء لإرضــائه
رأة إلا جسدها واللذة وهو لا يعرف فى ا
مـعـهـا والـسيـدتـان فى الـنـهايـة تـفـقدان كل
شىء وتيـأسـان من الحـيـاة وليس أمـامـهـما
ســــــوى الــــــعـــــيـش مـع هـــــذا (الــــــرجـل) وكل
واحــدة تـريــد ألا تــتــقــاسم هــذا الــرجل مع
الأخــرى وتـــريــده لــنـــفــســهــا فـــقط وتــســوء
ـكـائد الـعلاقة بـ الـشقـيـقتـ وتـدبران ا
لـبــعـضـهــمـا من أجـله.. فــقـد عـاشت ومـات
كل مــنــهــمـــا فى كــنف هــذا (الــرجل) الــذى

تفـاصيل هـذا البـناء ذى الأبـواب والسلالم
ـتعـدد الطـوابق والذى حـبست الـبطـلتان وا
نـفــسـيــهـمــا فـيه.. فــتـحـقـق تـلك الإضـاءة /
ُـصـممـة بـعـنايـة تـكـوينـات جـمـاليـة حـافـلة ا
بـــــالــــدلالات والإســـــقــــاطــــات  –تــــدعـــــمــــهــــا
مـوسـيـقى (لأحـمـد مـرتـضى) مُـتـنـاغـمـة مع
تطور الأحداث وتعـمق التعبير عن مشاعر
الشـخصـيتـ وتـشيع جـوا خاصـا للـعرض
بل وتــشــيــر أيــضــا إلى هــمــجــيــة ووحــشــيـة
وعـدوانية (الـرجل) والتى تمـتثل فى حركة
ـــرون بـــســـرعـــة ثلاثـى الـــرجـــال عـــنـــدمـــا 
ـقدمـة وكـأنهم فائـقة فـى الخلـفيـة أو فى ا
ـكـان بـ الحـ والآخـر جـحــافل تـقـتـحم ا
أو حـ يـضـعـون الأقـنعـة أو يـخـلـعـونـها فى
ــعـــتــمــة بــخلاف مــا ملابـــســهم الــســوداء ا
ــرأتــان الــشــقـيــقــتــان من ملابس تــرتــديه ا
بـيضـاء شـفافـة ومـكشـوفـة (تصـمـيم: عروة
الـــعــــربى  –المخــــرج) حــــيث ســــاعــــده عــــلى

تشيللو..كوميديا سوداء
 مناقشة

ساخنة لمجتمع
ذكورى
 لا يعرف

رأة سوى  عن ا
جسدها

عن نـص "ســـونـــاتــــا الجـــنــــون" الـــذى كــــتـــبه
المخــرج الـعــراقى الــكـبــيـر (جــواد الأسـدى)
قـــــام المخـــــرج الــــســـــورى (عـــــروة الــــعـــــربى)
بـــإعــداد وســـيــنـــوغــرافـــيــا وإخـــراج عــرضه
الــــشـــيق (تـــشـــيـــلـــلــــو) فى إطـــار فـــعـــالـــيـــات
مــــهــــرجـــان الــــقــــاهــــرة الـــدولـى لـــلــــمــــســـرح

التجريبى فى دورته العشرين..
ا والـنص أقرب إلـى الكـوميـديـا السـوداء 
تتـضـمنه من مـفـارقات وتـنـاقضـات والذى
ــــتــــجــــهم مع ـه الــــواقع ا يــــخــــتــــلط فـى عـــا
شتط. فـى أسلوب ساخر متهكم الخيال ا
مــلـهـوى الـطــابع.. فـيـثــيـر الـشـجن بــقـتـامـته
ويُـولـد ضـحـكـا لا يـتـجـاوز سـطع الأشـيـاء..
فـتــخـتـلـط الـدمـوع بــالـضـحــكـات.. إذ يـقـوم
ـمـثـلتـ بـطـلتى الـعـرض عـلى نـوعيـة أداء ا
الــــــعــــــرض.. والــــــلـــــــتــــــان تــــــرددت كــــــثــــــيــــــرا
صرخاتـهما وضحـكاتهـما وضجيـجهما فى
ـــا قــــد يـــثـــيــــر الـــضـــيق بـــدايــــة الـــعـــرض 
والـنفور لدى الـبعض وعلى كيـفية توظيف
الــديــكــور (تـصــمــيم: زهــيـر الــعــربى) الـذى
جـاء أقـرب إلى شــكل الـزنـزانـة أو الـقـفص
الحــــديـــدى وسـط فـــراغ هــــائل لا يـــكــــســـوه
ســوى ســتـارتــ ســوداويــتــ فى الخــلــفــيـة
تـــنـــفـــتح إحــــداهـــا فى قـــطــــاع طـــولى وفى
ــتـحـرك داخل هـذه الــزنـزانـة أو الــقـفص ا
فى كـل اتجـــــاه صُــــنـع ســـــريــــران  –عـــــلــــوى
وســفــلى  –فـى تــركــيب واحــد وحــول هــذا
الــشــكل وفى أطــرافه رُكــبت ســتــائــر تـفــتح
وتـــغــــلق فـى الجـــانـب الـــطــــولى أو الجــــانب
الـــعـــرضى وهى ســـتـــائـــر ذات لــون أبـــيض
حــيث تــوظف الــســتــارة الخــلـفــيــة كــشــاشـة
خـــيــال ظـل ومن هـــنـــا يـــأتى الـــدور الـــهــام
والــفــعـــال للإضــاءة (تــصـــمــيم: نـــصــر الــله
سفـر وبسام حـميدى) وهـى إضاءة جانـبية
وأخرى إسـقاطـات ضـوئيـة علـويـة وأمامـية
تــركـز عـلـى مـركـز الأحــداث الـتى تـدور فى

 بخليط من واقع متجهم وخيال مجنح 

ة مهمة وكان يجب أن أتلقاها. آسف يا ليو لقد كانت مكا
ليو:

هل أنت على ما يرام?
جورج:

 إنى فى حـالـة رائـعـة مـدهش لم أشـعـر بأنـى فى صحـة جـيـدة هـكـذا مـنذ
وقت طويل اسمع يا ليو إنى سعيد إذ حضرت.

ليو:
تبدو متعبا. ولون وجهك شاحبًا.

جورج:
ـكـن عـمــله يــالــيـو هل سـوف أحــضــر نــقـاشــا يــوم الـثـلاثـاء كى يــريــنى مــا 

كنك أن تتوقف عن القلق من أجلى? أريد أن أتحدث إليك.
ليو:

ــاضـيـة غــيـر أنك لم تـكن لـقــد اتـصـلت بـك فى الـواحـدة صــبـاحـاً الـلــيـلـة ا
نزل. با
جورج:

اذا اتصلت بى الواحدة صباحاً? يسرنى أنى لم أكن موجودا و
ليو:

لم أستطع النوم وأردت التحدث إليك.
جورج:

(بنفاذ صبر) ليو إنى على ما يرام وكل شىء رائع.
ليو:

كنت أود أن أتحدث عن نفسى إنى أواجه متاعب يا جورج.
جورج:
ماذا?
ليو:

(يهز رأسه) ماريل تريد أن تتركنى.
جورج:

(ينظر إليه) ماذا تقول يا ليو? هل هذه نكتة?
ليو:

زوجتى تريد أن تتركنى.
جورج:
اذا?
ليو:

ا لا تحـبه.. إذا طلـبت منـها أن تـريك إياهـا فسـوف تفعل. لديـها قـائمـة 
إنـهـا لا تحب أسلـوبى فى الحـياة ولا تحب الـسـاعات الـتي أقـضيـهـا معـها
وكــــذلك لا تحب عــــمــــلـى وأصــــدقــــائى ومــــا اتــــسـم به من عــــدم مــــبــــالاة
واتجـاهى فى الحـيـاة ومـا أتـسم به من بـرود وزواجـنـا. مـا عـدا ذلك فـنحن
ـسـيح لقـد قـلت لـها: أريـنى يـا ماريـلـ عامل فى فى حـالة جـيـدة. بحق ا
الــصـحـافــة يـعـود إلى مــنـزله فى الــسـادسـة وســأريك رجلا لا يـســتـطـيع أن
ـسرح والحـياة يـضع اسم جيـمى كـارتر فى الـصـحف? كمـا أنى أعـمل فى ا

تبدأ فى الثامنة إن الدنيا ليست كلها حفلات صباحية أو ماتينيه.
جورج:

. إنها لن تتركك يا ليو فهذا الأمر يحدث بينكما منذ سن
ليو:

وسم وكانت الـنقود جـيدة وكنـا فى حاجة لقـد تولـيت عرض فى هـذا ا
ستـقبل وعلي أن أعد للـمستقبل الآن إليها ولـيس فى مقدوري التنـبؤ با

مكن أن أموت غدا. إذ إن لدى طفل ومن ا
جورج:

كن لذا أعتقـد أنها تود أن تسـتمتع بوجودك وأنت مازلت (يـومئ) هذا 
على قيد الحياة.

ليو:
(مشيراً إلى زوجة جورج) إنى آسف يا جورج.

ها. سرح الحديث أعلن أن مسرحية السلطان الحائر للمخرج عصام نجاتى جاهزة للعرض وجارى البحث عن مسرح لتقد > هشام جمعة مدير ا
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جورج:
ـشكلة. لقد مـاذا تقول يا ليو إنى أدرك مـا تحس به. سوف تجتاز هذه ا

كنت تفعل ذلك دائماً.
ليو:

رة فسوف تتركنى فى الصباح التالى لعرض بينوكيو. لن أستطيع هذه ا
جورج:

ماذا? وما هذا?
ليو:

ـدرسة ولا تـرغب ماريـل فى مـضايـقتـها حتى تـينـا ستـلعب بـينـوكيو فى ا
ا تلعب دور سمكة ينـتهى العرض. ولن تقوم الفـتاة حتى بلعب البطـولة إ

رنجة سوف يبتلعها الحوت.
جورج:

ومتي سيكون العرض?
ليو:

مـسـاء الخـمـيس. وفـرصـتى الـوحـيـدة فى الاحـتـفـاظ بـهـا لن تحـدث إلا إذا
اذا دة أربع سنوات ومع ذلك فإنى لست أدرى  سرحيـة تعرض  ظلت ا
ـرء يـقـضى نـصف أتـمـسـك. وأقـسم بـالـله لن أتـزوج مــرة أخـرى. ذلك أن ا
حياتـه الزوجيـة فى الكـفاح من أجل اسـترجـاع الشـعور الـذى كان يحس به

قبل أن يتزوج.
جورج:

هيا يا ليو لقد وفقت إلى زواج سعيد.
ليو:

أعرف ذلك أسـمع يا جـورج إن مـشكـلة الـزواج هى أنه شىء دائم مـستـمر
ـرء من نـومه يـجـد أن الـزواج لا يـتـوقف فـفى كل صـبـاح حـ يـسـتـيـقظ ا
ــدة قــائم مـــوجــود. لــو أنـه فى مــقـــدورى أن أحــصل عـــلى عــطـــلــة زوجـــيــة 
أسـبــوعـ فــقط كـنـت أحـصل عــلى هـذه الــعـطــلـة حــ كــنت فى الجـيش
وكـنت دائـما أعـود لست أدرى. أعـتقـد أن الأمر كـان مـختـلفـا بالـنسـبة لك
كمـا كنتما أنتما الاثنـان مجنون قليلاً لكن هـذا هو ما جعله أمرا ناجحا
بالـنسبـة لك. إذ إنكـما أبـرمتمـا فيـما بيـنكـما عقـدا حقـيقيـاً بالجـنون.. أما
مـاريـل فـلـيس بـهـا أى قـدر من الجـنـون. أو الأوهـام أو الخـيالات. لـم تكن
لديـهـا منـاطق تـود استـكـشافـهـا. إنى أجلس وفى عـقـلى خرائـط لأمكـنة لم
أزرهــا وهى تـأبـى أن تحـزم حــقـيــبـة ولــو لـلــيــلـة واحــدة. عـلى مــدى إحـدى
عشرة سـنة أبت أن تدعـنى أمارس الحب معهـا ح تكـون الأنوار مضاءة.
قـلت لـهـا: هيـا يـا مـاريلـ ثـقى بى لن أخـبـر أحدا لـذا فـنـحن نـتوقف عن
ريح الصـغير فى الريف النـمو ونتـوقف عن التغـيير. ونأسن فى مـنزلنـا ا
وكل مــا هــنـالـك ثلاثــون أو خـمـس وثلاثــون ســنـة ويــنــتــهى كل شىء ألــيس
كـذلك? يسـتـرخى فى مـقـعده. حـسن وهـو كـذلك لـقد بـحت لـشـخص ما

اذا بحق الجحيم تحس بأن كل شىء رائع? أحس بتحسن. والآن 
جورج:

(يـبـتسم) إنك شـخص لـطـيف يـا لـيـو. ويـومـا مـا سـيـكـون عـلى أن أتـعـرف
عليك.. أما الآن فهناك تلك الفتاة التي قابلتها.

ليو:
هل خرجت معها? هل أعجبتك?

جورج:
إنى معجب بها يا ليو إنها فتاة عادية.

ليو:
) ألـيس هـذا مـدهـشــا? أتـرى كـنت أعـرف أنك ســتـعـجب بـهـا. لم (مـسروراً
أتحدث إلـيـهـا أكـثـر من عـشـر دقائـق غيـر أنى شـعـرت أن بـهـا حـيـوية فى

شخصيتها شىء مبهج كنت أعلم أنها ستلفت نظرك.
جورج:

إنها فعلت أكثر من مجرد لفت نظرى يا ليو بل إنى أجن بها.
ليو:

أعـلم أنى لن أكف عن حـب بـاربـرا لـكــنى أحس نـحـوك بـإحــسـاس جـمـيل
ولست بقادر على جمع الشيئ فى عقلى.

جنى:
لقد حـدث كل شىء بسرعة جـدا يا جورج. إنك تـتوقع الكثـير من نفسك

فى وقت قصير.
جورج:

فى الـطـريق إلـيك وأنـا فى الـتـاكسى كـنت أصـيح فى سـائق الـسـيارة ألا
تـسـتـطيع أن تـصل أسـرع من ذلك? ثم أسـتـيقـظ فى بعض الـلـيـالي وأقول
لن أرى باربرا أبدا مرة أخرى وأطلب من الله أن يكون ذلك مجرد حلم.

جنى:
إنى أحبك يا جورج وأريد منك أن تعرف ذلك.

جورج:
امنـحيـنى قلـيلا من الوقت يـا جنى وأبـقى إلى جانـبى كونى مـعى فقط
امـنــحـيـنى الـوقت كى أعـبــر لك عن مـدى الـسـعـادة الـتي تجــعـلـيـنـنى أشـعـر

بها.
جنى:

لن أذهـب إلى أى مــكـان يــا جــورج ولــيس فى اســتـطــاعــتك أن تــفــقـدنى
ذلك أنى أعرف الشىء الطيب الجميل ح آراه.

جورج:
(يـحاول أن يـبتسم) ييى كـنت أظن أنى أصـبت بتـسـمم غذائى مع أن كل

ما هنالك مجرد حالة معتدلة من النشوة. 
جنى:

(تـعـانقه). أيـدك فـقط أن تـكون سـعـيدا وأريـدك أن تـطلق كل مـشـاعرك
وسـوف أتــقـاسـم مـعك كـل مـا تــريـد لـى أن أتـقــاسـمـه مـعك فــأنــا إنـســانـة
قـويــة يـا جـورج. إذ إن فى مــقـدورى أن أعـمل ست عــشـرة سـاعـة دون أن
أتناول سـوى سندويـتش واحد وكـوب من العصـير. ولدى مـا يكـفى لكلـينا.
أرجــوك يــا جـــورج أن تــعــتــبــره مــلــكــا لك. بـل أنــا نــفــسى مــلك لك (جـورج

نديل). سح عينيه ويضع ا
جورج:

مكن أن تحيكى لى معطفا من شعر الجمال? حقا? أمن ا
جنى:

بـســنـام أم بــدون سـنـام? تــلـمس يــد. لم خـفت هــكـذا يــا جـورج? لـقــد كـنـا
جالس نتلامس الأيدى وفجأة نزل منك عرق بارد.

جورج:
رء. فترض أن يحدث هذا مرت فى حياة ا لأنه من ا

جنى:
من الذى قال ذلك?

جورج:
لا تـوجـهى أسـئـلـة ذكـيـة فـأنت تـتـحـدثـ إلى رجل أغـشى عـلـيه أمـام طـبق

نزل الذى بناه كنيث بليكلى هيل. الزبد. (ينهض) هيا. سوف أريك ا
جنى:

ولا تنس أن تعطينى تلك الكتب الليلة.
جورج:

كـل مـنــهـا بــأربــعـة دولارات وخــمــسـة وتــســعـ بــنــسـا لــكـنــنــا نـســتــطـيع أن
نتحدث في العمل فى ما بعد. يطوق خصرها.

جورج:
ـؤدى إلى حـجـرة الـنوم. ـمر ا ـعـيـشة. وهـذا هـو ا والآن إذن هـذه حجـرة ا
ـنـزل ـوضـوعــة عـلى الأرضـيـة الـتى تــغـطى خـشب ا وهــذه هى الـسـجـادة ا

الذى بناه كنيث شرطة.
جنى:

أريد أن أرى كل شىء.
جورج:

هل نبدأ بحجرة النوم?
جنى:

ماشى جورج.
جورج:

إذا بدأنا بحجرة النوم قد ننتهى بحجرة النوم.
جنى:

ما النهايات إلا بدايات إلى الوراء.
جورج:

ســتــكــون إحـدى تــلـك الـقــصص الــرومــانــســيــة هه? مــاشى يــا حــبــيــبـيــتى
(يتجهان نحو حجرة النوم).

جورج:
ثقى بى.

جنى:
إنى أثق بك.

جورج:
? (يـدخلان هــذا مــؤكــد فــأنــا أفــقــد وعــيى أمــام الــســمك فــمـم تــخــافـ

حجرة النوم مع خفوت الأنوار).
شهد التاسع ا

(شـقـته بـعد مـرور ثلاثـة أيـام مـنـتـصف الـنـهار. يـخـطـو لـيـو فى حـجرة
معيـشة جورج ويأخذ بعض أقـراص الفاليوم من حقيـبته ويبتلع قرصا

مع الصودا).
ليو:

جـورج هل فى إمـكانـك أن تسـمح لأى أحـد آخـر فى نـيـويورك بـاسـتـعـمال
التليفون.

جورج:
(يـدخل من حـجـرة الـنوم يـرتـدى سـويـتـر فـوق قمـيص مـفـتـوح الـرقـبة)

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

وتـسـجل لمحـمد مـرسى مـقدرة عـلى صـناعـة فن مـسرحى
جميل.

وكـذلك يــبـقى عــرض "مـقـلــوب الـهـرم" تــألـيف عــصـام أبـو
ســيف وإخــراج رفــعت عــبــد الــعــلــيم واحــدًا مـن الــعـروض
ــتــمــيـزة الــتى تحــلل لحــظــات مــتـنــوعــة من تــاريخ مــصـر ا
الـقــد والحـديث حــدث فـيــهـا انــقلاب لـلــقـيـم ولـلــمـبـاد
الأساسـيـة التى تحـكم صيـاغة الـبنـاء المجتـمعى وذلك فى
إطــار يـــجــمع بــ صــيــاغــة صـــور مــســرحــيــة دالــة وجــمل
حوارية قصيرة تساهم فى فضح كل ما هو هرم مقلوب.
سرح أما النصوص صاحبة الشهرة العريضة فى تاريخ ا
ـــعــــاصـــر فــــكـــان لـــهــــا حظ مـن الـــتـــفــــاعل مع ــــصـــرى ا ا
الحــســاســـيــة الجـــديــدة لــهـــذا الجــيل حـــيث قــدم المخــرج
ـوهوب صـاحب الرؤيـة الـفكـريـة الواضـحة مـحـمود عـبد ا
الـعـال مـعـالجـته الخـاصــة الجـديـدة لـنص الـراحل الـكـبـيـر
ـقـدرة واضـحـة عـلى إدارة مــحـمـود ديـاب "بـاب الـفـتــوح" 
ــوهــوبــ وعــلى ضــبط ــمــثــلــ ا مــجــمــوعــة كــبــيـــرة من ا
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 التوجه
الجمالى
والفكرى
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أهم ملامح
هرجان ا

 انقلاب القيم
باد أهم ما وا
يطرحه
الشباب للبحث
عن صياغة
جديدة
للمجتمع

 علينا أن
نتعامل مع
الإسكندرية
بشكل
استثنائى
بوصفها مركزاً
للإشعاع
الجمالى

مشهد من عرض «وداعاً هاملت»

سرح بقصر التذوق  صورة جماعية لشباب نوادى ا

الـعـناصـر الفـنيـة لـلعـرض وهو يـركز عـلى مـناقـشة فـكرة
ــنـفـصل عن الجــمـاهـيــر عـبـر مــنـاقـشـة الـبـطـل الـصـالح ا
ــنـــتــصــر والـــرائع والــقــوى فــكــرة الـــبــطل صـلاح الــدين ا
ولـكـنه رغم بـطـولاته وصـفـاته الـعظـيـمـة يـراه - كـحاكم -

منفصلاً عن جموع الناس.
ـفــقــودة فى الأبــطــال الــعـرب ــعــادلــة ا إنه يــنــاقش تــلك ا
الـتـاريـخـي إنـهـا مـعـادلـة البـطل الـذى يـتـمـنطق بـالـكـلـمة
ويـغـنى بــالـسـيف عـلى حــد قـول شـاعـرنـا الــكـبـيـر الـراحل

صلاح عبد الصبور.
وفى ذات الـســيـاق يـأتـى عـرض "تحت الـتــهـديـد" لــلـكـاتب
الــكـــبــيـــر مـــحــمـــد أبــو الـــعلا الـــسلامــونـى فى إخــراج واع
لـــلـــمـــخــرج الـــشـــاب أحـــمـــد خــلـــيـــفـــة الـــذى حــذف بـــعض
ـسرح شـخصـيات الـنص لـيجـعل حـضورهـا على خـشـبة ا
ـعـذب الذى حـضـورًا تـصـوريًـا فى خـيـال الـبـطـل الـفـنـان ا
ــمـــتــلـئ بــعـــذابــات الـــفــنــان ه الــتـــخــيـــلى ا يــعـــيش فى عـــا
الحــســاس مع تــاريـخـه الـشــخــصى ومع ضــغط الــظـروف
الــعــامـة الــقــاســيــة وقــد نجح المخــرج فى صــيــاغــة بــيــئـة
منـظرية مـناسبـة تجنح للـتجسـيد البـدائى البسـيط لعالم
يـشبه عالم اللاوعى الطـفولى بكل ما يـحمله ذلك العالم

تعة وجذابة. من إمكانيات مسرحية 
ـــلــــتـــقى والحـق أن الجـــمــــيع - بلا اســــتـــثــــنـــاء - فى ذلـك ا
ـــســـرحى قـــد عــبـــر عن نـــفـــسه بـــدرجـــات مــخـــتـــلــفـــة من ا
الإجـــادة وكــان الـــقـــصـــد الجـــمـــالى والـــفـــكـــرى الجـــاد هــو
الاخـــتـــيـــار الأســـاسى لـــلـــجـــمـــيع إلا أن كـل من ســـاهم من
ـــهـــرجـــان له كل الـــتـــقـــديــر هـــو وكل مـــخــرجـــ فى هـــذا ا
ـن لم أخص أعـمـالـهم بــذكـر تـفـصـيـلى مــجـمـوعـة عـمـله و
لـهم مـنى كل المحـبـة والاحـتـرام وهم وأرجـو أن يـكـون على
سبيل الإجمال ولم تسقط أوراقى بعضًا منهم الفنانون:

مـحمد خـميس محـمد عبـد الصبـور على عثـمان خالد
ـن قــنـاوى حــازم حــسن نــبــيل يــســرى أبــو الــعــيـنــ أ
شــريف عــبــاس عــمــرو الــبــدالى إسلام مــخــيــمــر عــبـد
الـسمـيع عـبد الـله أحـمد راسم أحـمـد بسـيونـى محـمد
عـــبـــد الــهـــادى رامى الـــشـــريف إلـــهـــامى ســـمــيـــر عـــبــد
الــسـمــيع عــبــد الــله أحـمــد الــشــافــعى مـحــمــد عــاشـور

راضيا طير البر عادل فليفل ومصطفى حماد.
لجـــمــيـع تــلـك الأســـمــاء بـــاقـــة ورد وأحلام مـــلـــونـــة قــادرة
بـــالــعـــمل الجــاد عـــلى أن تحــقـق طــمـــوحــاتــهـــا عــلى أرض
الواقع وتـظل مصر قـادرة على منـحنا مـواهب رائعة فى
ـــشـــاغـــبــة وتـــظل كل الأجـــيـــال قــادرة عـــلـى الــصـــدام وا
الأسـكـنـدريـة بـوجـود قـسم خـاص لـلـمـسـرح بـكـلـية الآداب
بـجـامـعتـهـا الـعريـقـة ويـوجد فـرع لـلـمعـهـد الـعالى لـلـفـنون
ـسرحـية هنـاك وبوجود كل هـؤلاء الرائـع فيـها وعلى ا
أطـرافـهـا من دلـتا مـصـر الخـصـبة سـبـبًـا لإعـادة التـفـكـير
ـــاط الإنــتـــاج الــعـــتــيـــقــة الـــتى تجـــعل من الـــقــاهــرة فى أ
مـركـزًا وكل مـا عـداهـا أطـراف والحق أن للأسـكـنـدريـة
ـا سـبق من أسـبـاب مـوضـوعـيـة يـجعل وضـعًـا اسـتـثنـائـيًـا 
من الـضـرورة أن نـتـعـامـل مـعهـا كـمـركـز إشـعـاع قـادر عـلى
ـسـرح تـغـيـيـر حـسـاسـيـات فـنـيـة بـالـيـة وقـادر عـلى مـنح ا

صرى عددًا من النجوم اللامعة. ا
ويـــبــــقى وراء هـــذا الجــــهـــد الــــرائع حب ومــــقـــدرة إداريـــة
تـنـظـيـمـيــة لـلـسـادة الـعـامـلـ بــإقـلـيم غـرب ووسط الـدلـتـا
الثقافى لمجهود كتـيبة متجانسة  "الأستاذ عباس" هكذا
كــان الاسـم الــذى يــبــحث عــنـه الجــمــيع والــســيــد "عــوض
ــســـرح بــالإقــلـــيم الــذى جـــســد حــقًــا زكى" رئــيـس قــسم ا
الــفـنــان عــنـدمــا يـتــســلم وظـيــفـة عــامــة والـســيـدة "حــنـان
نـوفية ـسئـول من طنـطا وا شـلبى" رئـيس الإقليم وكل ا
وكـفـر الـدوار.. هـؤلاء أصـحـاب الـعـمل الـسـرى الـصـوفى
هنـاك حيث الـهامش الـذى يسـتحـق أن يكون مـتنًـا وحيث
ـــواهـب وكل ذلك الحـب الـــذى لا يـــبــــحث عن كل تــــلك ا

شهرة أو مال لهم منى كل المحبة والاحترام.

مقلوب الهرم 
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لا أظن حقاً أن زوجـ على وشك الانـفصـال همـا خير صـحبـة لشـخص
على وشك أن يبدآ حياتهما معا.

جورج:
ـا يـعطـيـكـما وجـودكـما مـعـنا فـرصـة لحل ما اطـلب ماريـلـ أخـبرهـا. فـلر

بينكما.
ليو:

(غاضبا) لم لا تستطيع أن تفهم أنى وماريل سوف ننفصل?
جورج:

ولم لا تستطيع أن تفهم أنى أنا وجنى سوف نتزوج?
ليو:

لأن انفصالى مفهوم أما زواجك فجنون.

جورج:
أفـهم الأمـر كـمـا تـشاء لـكـنى مـع ذلك أود أن تـكـونـا كلاكـمـا موجـوديـن يوم

. الاثن
ليو:

وهبة والانضباط اللذان لقد كنت يا جورج أذكى منى نـواح عدة ولديك ا
دائمـاً ما أعجبت بهما. وأنـا شديد الفخر بك. ولكـنى كنت أقوم بتوجيهك
من آن لآخـــر ولا أظن أنـك نــدمت عـــلى ذلـك مــطـــلــقـــا انـــتــظـــر شـــهــرين
اجعلها تنتقل هـنا معك هل هى تعارض ذلك? أظن أنها ليست من طائفة

ورمون شديدة الورع أليس كذلك? ا
جورج:

ومـا جـدوى تـأجـيل مـا هــو حـتـمى? إنـهـا سـوف تـنـتــظـر إذا مـا طـلـبت مـنـهـا
ذلك.
ليو:

اطلب منها ذلك أرجوك يا جورج أن تطلب منها ذلك.
جورج:

الاثن صباحا مبنى محاكم الجنايات سأكون مرتديا حلة زرقاء.
ليو:

انتظر شهرا. انتظر شهرا من أجلى.
جورج:

أنا لن أتزوجك أنت.
ليو:

انـتــظــر شـهــرا من أجــلى وســوف أنــتــظـر شــهــرا من أجــلك ســأحـاول حل
ـدة شهـر إذا فـعـلت أنت . سـنـبـقى مـعـا بـشـكل مـا  ـشـكلات مع مـاريـلـ ا

وجنى الشىء نفسه من أجلى.
جورج:

ليـو نحن لسـنا الآن بصدد مـبادلة بطـاقات البـيسبول. هـذه حياتى وهذا
زواجك احتفظ به من أجلك ومن أجل ماريل وليس من أجلى.

ليو:
ــكـنك أنــا أدرك يـا جــورج أنى لـست خــيـر مــسـتــشـار فى شــئـون الـزواج 
الـتــوجه إلـيه. ذلـك أن الـعــامل فى نـفـق لـيـنــكـولـن أكـثــر تـأهلا مــنى كل مـا
وضـوع يـهدأ قـليلاً. ابـتلع أقـوله هـو خذ وقـتا كى تـلتـقط أنـفاسك. اجـعل ا

اسـمع إنى لا ألومك على ذلك. ذلك أنى لـو لم أكن متزوجاً لـقاتلتك من
أجــلــهــا. ألــيس هــذا رائــعــا حــسن كــنت أعــرف أنك مــا أن تــفــتح قــلــبك
كنك أن تقيم علاقة معهن. فلسوف تبدأ فى لقاء بعض النساء اللائى 

جورج:
إنى أحبها يا ليو بل إنى موله بها.

ليو:
ــهم أن تـسـتـمــتع بـوجـودك مــعـهـا هـذا مــهم جـداً لك فى الـوقت سـنـرى. ا

الحاضر.
جورج:

ا أقول. إنى سأتزوجها. ليو إنك غير مصغ 
ليو:

ـكن آمل ذلك إذ يـبـدو أنـهـا لطـيـفـة جدا شـديـدة الـذكاء. أسـمع هذا 
ـمكن أن وتـقول لى فى إنه لا يـوجـد من التـقى بـها ولم يـعـجب بهـا ومن ا
تـكون رائـعـة بـالـنسـبـة لك وأنـا أود أن أرى ذلك يـحدث حـ تـهـدأ الأمور

وح تستعيد نفسك وتصبح كما كنت.
جورج:

. سنتزوج يوم الاثن
ليو:

(يــنــظــر إلــيه) يــوم الاثـــنـــ يـــوم رائع لـــلـــزواج; إذ إنـك فى هـــذه الحـــالــة
ـرور فى نهـايـة الأسبـوع. إنى جـاد يا جـورج إذ أقول إنى سـتتـجنـب زحام ا

مسرور بإعجابك بالفتاة.
جورج:

لقـد أجـريـنا اخـتـبـار الدم ولـقـد حـصلت عـلى الـتـرخيـص سيـكـون الزواج
فى صـباح الاثنـ فى العاشـرة مقـر القاضى مـاركويتـز. وأحب أن تكون

أنت وماريل موجودين.
ليو:

موجودان أين?
جورج:

. ) هل سمعتنى? أنا وجنى سوف نتزوج فى صباح الاثن (غاضباً
ليو:

انـتظـر لحظـة انتـظر لحـظة أعـد الشـريط أعد مـا قلـته. عمـا تخـبرنى?
ـدة اثــنـتى هل تــعــنى أنك فى صــبـاح الاثــنـ ســتـتــزوج فـتــاة الـتــقـيـت بـهــا 

طاعم? عشرة ثانية فى أحد ا
جورج:

سأتزوج جنى.. جنى مالون.
ليو:

عـظيـم إنك تعـرف الاسـمـ إذن لابـد أنك كـانت لـديك فرصـة لـلـتـحدث
معها.

جورج:
لـــقــد عـــشت مـــعـــهـــا أربــعـــة وعـــشـــرين ســـاعــة فـى الــيـــوم فى الأســـبـــوعــ

اضي وأعلم كل ما أريد أن أعلمه عنها. ا
ليو:

. ? إنى آكل بيضا قد سلق منذ أسبوع ـدة أسبوع أسبوعان? عرفتها 
ماذا يعنيه أسبوعان بحق الجحيم?

جورج:
انـتـظـر لحـظة? ولـذا عن كـم هى لـطيـفـة ومـاذا عـمـا تـتـمـتع به من حـيـوية

وذكاء?
ليو:

عان أليـس فى استطاعتك الانتـظار كى ترى مدى ما تبـقى لها من ذكاء و
بعد ستة أشهر?

جورج:
ســتـة أيـام أو سـتـة أشـهـر تـرى مـا الـفــرق بـحق الجـحـيم? فـأنـا لم أعـرف

باربرا أكثر من ثمانية أسابيع وقد دام الزواج اثنتى عشرة سنة.
ليو:

إنك هش ضعـيف الآن يا جورج ولـست فى وضع يسـمح لك باتـخاذ قرار
كهذا.

جورج:
انـتـظر لحـظـة إنك تعـرفـنى يا لـيـو فأنـا لـست ميـالا لـتدمـيـر الذات. ولن
أقــدم عــلـى فــعل أى شىء يــؤذيــنـى وأتــزوج جــنى لمجــرد إرضــاء نــزوة. إنى

أحبها وأريد أن أكون معها وأريد أن أتمسك بهذا الالتزام.
ليو:

هـذه هى غلـطـتى يـا جورج كـان من الـواجب ألا أقـدمك لبـامـبى أبدا. إذ
إنك بعد بامبى كنت مستعداً لأى شىء.

جورج:
مكن أن لقد حدث نفس الشىء يا لـيو ح التقيت بباربرا إذ كان من ا
وعد الـثالث إذ كنت أعلم عندئـذ أنني لا أجد مثيلا لها أتزوجـها بعد ا
فى الدنيـا. حسن لـقد مرت اثـنتـا عشرة سـنة وقـد غابت باربـرا وفجأة
ـعـجـزة تــدخل حـيـاتى هـذه الـشـخـصـيـة الــفـريـدة. أنـهـا إنـسـانـة تـفـيض كـا
ا كان ذلك جنوناً. بالحساسية والـذكاء والدفء والروعة. لست أدرى ر
دائما مـا كنت تقول إنى مـجنون. غيـر أنى بائس فى كل لحظة أكـون فيها
بعـيدا عنها وهى تبـادلنى نفس الشعور. لذا فـإنى أعتقد أن زواجى منها

شيء رائع يا ليو.
ليو:

ماشى ماشى. لـكن من تكون? أهى سـندريلا? ستـغادر الحفل فى الـثانية
ـكنك أن تـنـتـظـر ستـة أسـابـيع كى تحـصل عـلى مـوعد عشـرة? انـتـظـر إذ 

عند طبيب الأسنان رغم وجود ألم فى فمك.
جورج:

. تناول العشاء معنا الليلة. أنت وماريل
ليو:

اثنى عشر قرصا من «الفاليام» واستيقظ بعد شهر.
جورج:

ــنـاقـشـة قـد نـحن نـضـيـع الـكـثـيـر مـن الـوقت أتـدرك ذلك يــا لـيـو? فـهـذه ا
استنفدت فترة خطبتى.

ليو:
أيضيرك لو أنى تحدثت إليها?

جورج:
إلى جنى?

ليو:
أجل. أيـضــيـرك لـو الــتـقـيت بــهـا وحـدى وقــلت لـهــا مـا أحس به إزاء هـذا

كله?
جورج:

نـعم بـالـتأكـيـد هـذا يـضايـقـنى. فـهى لـيـست فى حـاجة إلى إجـراء مـقـابـلة
شخصية كى تنضم إلى هذه العائلة.

ليو:
ا تتفق معى? أتخشى من أنها ر

جورج:
لـيـو لـقد كـنت دائـمـاً أكـبر مـنك وكـنت دائـمـا تضـرب الأولاد الـذين كـانوا
يضايـقونـنى. وكنت تـفعل من أجـلى ما لم يـكن أبى يفـعله. بل كـنت الطفل
ربع الـسـكنى الـذى كـان يتـع عـلـيه شراء هـديـت فى عـيد الوحـيـد في ا
الأب وهـو كـذلك اسمـع أتريـد أن تحـميـنى? اسـتمـر. تـريد الـتـحدث إلى
جـنى تحـدث إلـيـهــا. لـكـنى أؤكـد لك بـعـد نـصـف سـاعـة مـعـاً سـتـعـود إلى

متسائلا عن السبب الذى يجعلنى أنتظر كل هذا الوقت.
ليو:

أشكرك. سوف أتصل بجنى الليلة.
جورج:

ــكــنــني جــمــعـنــا نــحن الأربــعــة فى لــيــلـة  ? أتحب أن أتحــدث مع مــاريــلـ
واحدة.

ليو:
ا أكون مخطئا فلقد كنت مخطئاً من قبل. اسمع ر

جورج:
متى?
ليو:

لا أســتــطـيع أن أتــذكــر مــتى لــكن لابــد أنى أخـطــأت (يــتــجه إلى الــبـاب)
قـد ولدت كى لـست أعـلم مـاذا أفعـل بحق الجـحـيم فى مـجـال الـدعـايـة. 
أكـون أمـا حـنــونـا (يـذهب يـفــكـر جـورج لــلـحـظـة ثم يــتـجه إلى الـتــلـيـفـون
ويـديـر الـقـرص. يـدق جرس الـتـلـيـفـون فى شـقـة جنى كـانت تـقـرأ. تـرد

على التليفون).
جنى:

آلو?
جورج:

أحبك. أتحبينى?
جنى:

بالطبع أحبك.. من?
جورج:

. ة من أخى. إنه يعتقد أننا مجان ستتلق مكا

جنى:
بالطبع نحن كذلك. هل هناك شىء آخر جديد?

جورج:
ا شهران. كنت أفكر فلنؤجل هذا. فلننتظر شهراً. ر

جنى:
وهو كذلك كما تشاء.

جورج:
وأريد منك أن تنتقلى للعيش معى إلى أن نقرر ماذا نفعل.

جنى:
سوف أنتقل متى تريد.

جورج:
إنى مجنون بك.

جنى:
وأنا لدى نفس الشعور.

جورج:
. إذن انسى ما قلت ما زال موعدنا صباح الاثن

جنى:
سأكون هنـاك مع باقة ورودى الصغيرة (يغـلقان الخط. جنى تبدو عليها

أمارات التفكير تنجذب نظرة جورج إلى صورة فى برواز لباربرا 

(ستار)
يتبع

سرحية رشحت المخرج يس الضوى لتقد عرضها الجديد هذا العام. > فرقة الفيوم القومية ا
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> الـتـوازن والإيـقـاع والـتـركـيز أسـاسـيـات تـسـهم مع الـعـنـاصر
الأخـرى فى التكـوين والتركيـز والإيقاع يقـويان التوازن هذه

ليست عوامل مساعدة بل تعبيراً فى الخلق.

سرحي جريدة كل ا

10 من    نوفمبر 2008 العدد  70
ـميزات > الـصورة تـعتبـر وحدة وعى مـعرفيـة تتـحكم فى جمـلة من ا
اعـتـمـادا عـلى عنـاصـر الـصورة الـبـنـائيـة وفـضـائهـا وآلـيـات اشتـغـالـها

عرفة ونوعيتها. وطبيعة ا
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سرح السلام تشهدحالياً تقد مسرحية فانتازيا الجنون للمخرج حمادة فتوح. > قاعة يوسف إدريس 
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ـعنى لا ـكن لـلـصورة أن تـقول شـيـئاً إلا بـوصـفهـا كلا مـركبـا وا > لا 
يـرتبط بتـكوينـات منفصـلة ومعـزولة بعضـها عن بعض ولـكنه يرتبط

بعملية معقدة وكاملة هى - بالضبط - الفعل التكوينى والتركيبى.

سرحي جريدة كل ا

10 من   نوفمبر 2008  العدد 70

على مسارح برودواى

سخ القد إلى الأذهان «فرانكيشتاين الصغير» تعيد ا
وت ـسخ بـقـتـلهـا فى لـيـلـة زفافـهـمـا .. و ا
فرانكيشتاين بعد فترة قصيرة حزنا عليها
سخ بـعد عودته واكـتشاف .. وهنـا يشعـر ا
مـوت صانـعه بالـندم الـشديـد ويتـخلص من
نــفـسه .. بــالـقــفـز فـى الـنــار .. وهـو يــطـلب
من فرانكيشـتاين وكل من أصابهم بالضرر
أن يــسـامــحـوه  فــهـو لم يــقــتل أحـدا مــنـهم

متعمدا ...
ولـكن الـدراسـة الحديـثـة لـلـمـؤرخ الأمـريكى
الــــــــذى تحـــــــــدث عــــــــنـه بــــــــروكـس ويـــــــــدعى
كـريسـتـوفـر جولـديـنج فـذكرت أن الاعـتـقاد
ــــانى الـــســــابق فـى كـــون أن هــــذا الـــعــــالم أ
اعـــتـــقــاد خـــاطئ وقـــد حـــدث هـــذا الــلـــبس
نـتيـجـة الـتغـيـيرات الـدرامـيـة التـى أحدثـتـها
ـعــالم وأشـيـاء مـيــرى كـتـغــيـيـر الجــنـســيـة وا
أخــرى وهـــذا حق أصـــيل لــلـــمــبـــدع.. وأكــد
كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــر بـــــالأدلـــــة أن شـــــخـــــصـــــيـــــة
فـرانـكـيــشـتـاين لـطـبـيـب اسـكـتـلـنـدى صـديق
ـستـر ومسـز شيلـى يدعى جـيمس لـيند ..
كــانت له تجـــربــة مــجـــنــونــة حـــاول خلالــهــا
إحــيـاء ضـفــدعـة مــيـتـة بــتـزويــدهـا بـشــحـنـة
كـــــهـــــربــــيـــــة .. ولم يـــــعـــــرف إن كــــانـت هــــذه
الــــتــــجــــربـــــة قــــد نجــــحـت أم لا وقــــد اهــــتم
الزوجان كـثيـرا بآراء وأفكـار دكتور لـيند ..
وقــــد تـــــمــــيــــز لـــــيــــنـــــد بــــقــــدرتـه عــــلى إدارة
ـــنــاقــشــات وتـــوضــيح الحـــقــائق الــعـــلــمــيــة ا
المجــردة بـــشـــكل أكــثـــر بـــســاطـــة وتــمـــيــز ..
وأوضح كـريــسـتـوفــر أن من يـطــابق حـقـائق
لـيـند واسـتـنـتاجـاته يـجدهـا لا تـختـلف عـما
ذكـرته ميرى فى روايـتها عن طـبيب يحاول
خــــلـق كـــائـن حى مـن مــــجــــمــــوعــــة أعــــضـــاء
بــشــريــة وبــعض شــحــنــات كــهــربــيــة .. كــمـا
ـة اســتــنـد إلـى بـعـض الـقــصــاصــات الــقــد
الــتى وضــحت الــعلاقــة الخـاصــة جــدا بـ
الــزوجـ شــيـلى والــدكــتـور لــيـنــد .. ومـدى
تــأثــرهــمــا بـه .. ولــيس هــذا فــقط بل ذكــر
أيـضـا أن الـقلـعـة الـتى وصـفـتـهـا مـيـرى وما
بـهـا مـن أجـهـزة مـخــتـلـفــة كـان يـسـتــخـدمـهـا
فــرانـكــشــتــاين فى تجــاربه .. تــشــبه كــثــيـرا
مــعــمل دكــتـور لــيــنــد.. وأن مـيــرى لم تــذكـر
ـانـيا بـشكل صـريح أن فـرانـكيـشـتـاين كان أ
.. بل عــلى الــعـكس .. فــقــد ذكــرت أنه قـد
رحل مـع صــديـــقه هـــنـــرى إلى اســـكــتـــلـــنــدا
ـــــسخ .. ولــــعـل ذلك يــــكــــون ــــرآة ا لخــــلق ا
ـتــد عـلى حـد قــول الـنـاقـد بـدايــة صـراع 
الــكـــبــيــر جـــورج بــلــيك .. فـــهل ســيـــتــمــسك
الاسكتلنـديون بهذه الحقائق الجديدة وهو
الأقـرب لشخصـية هذا الـشعب ..?.. وبعد
ان هذه العشرة الطويلة .. هل سيترك الأ
فــــرانـــكــــيـــشــــتـــايـن الـــشــــهـــيــــر لـــغــــيـــرهم ?!!

أيـضـا بقـراءتـهـا لكـتـاب "أمـيل" لجـان جاك
روسـو .. وخاصـة أن الـنسـخـة الفـريدة من
ـكتبـة الزوج هذا الـكتاب الـتى وجدت 
شيلى .. قد وجد بها عدة علامات لبعض
الجمل منها عـبارة " لقد خلق الله الأشياء
خيـرة  لـكن الإنسـان عـبث بـها وأفـسـدها"

 ...
وقــد أشــعـل بــروكس بــحــواره عـن حــقــيــقــة
وقف من جانب الكثير من فرانكيشـتاين ا
ــان .. حـيث اعــتـاد ــفـكــرين الأ الـكــتـاب وا
مــــــــؤرخـــــــو الأدب ذكــــــــر أن شـــــــخــــــــصـــــــيـــــــة
ـــانى أصــيب فـــرانــكــيـــشــتـــاين هى لـــعــالم أ
بـخـلل عـقـلى بـعـد أن ابـتـدع طـريـقة لـبـعث
الحــــيــــاة فى جــــســــد مــــجـــمــــوعــــة أعــــضـــاء
بـاسـتـخـدام شحـنـات كـهربـيـة .. ولـكـنه يقع
ـنـظر فى خطـأ يـجعـل هذا المخـلـوق بشع ا
.. فـيهـرب فرانـكيـشتـاين من المختـبر .. ثم
يـعـود مع صديق له يـدعى هـنرى .. فـيـجد
سخ قد هرب بعد أن دبت فيه الحياة .. ا
سخ ثم يفـاجـأ بـقتل أخـيه عـلى يـد هـذا ا
ــة لم وتـــتــهم الخـــادمــة لـــتــعـــدم عــلى جـــر
سخ إلى صـانعه تـرتكـبهـا .. يعود بـعدهـا ا
وقـد اكــتـسب بـعـض الـصـفـات الــبـشـريـة ..
ومنـها حـاجة الـرجل لامرأة .. ويطـلب منه
خلق امرأة تناسبه .. فيرحل فرانكيشتاين
سخ وصديقه .. وهو ينـوى تنفيذ مطلب ا
.. إلا أن وخــز الـضــمــيــر يـجــعــله يــتـردد ..
ــرأة مـسـخـا آخـر شـريـرا .. ـا تـكـون ا فـر
فــيــنــجــبــان ذريـة شــريــرة وتــكــون الــعــواقب
ــسخ الــذى كــان وخـــيــمــة .. وهــنــا يــدرك ا
يـراقــبه سـرا مــا كـان يــفـكــر فـيه .. فــيـقـوم
بـقـتل صـديـقه هـنـرى .. وتـتـوالى الأحـداث
.. فـيتـزوج  فرانـكيـشتايـن من امرأة أحـبها
ـــسخ .. فـــيـــقــوم أثـــنــاء رحـــلـــة بـــحـــثه عن ا

ؤثـرة وهى لم تـكمـل عامـهـا السـابع عـشر ا
فقـد ارتبطت بـالشاعـر "بيـرسى شيلى " ..
الـــذى هــربـت مـــعه بـــعــد ذلـك .. وتــزوجـــته
وأشــرفت عــلى أعـمــاله الــشــعـريــة .. ويــعـد
شـيـلى من أبـرز شـعراء عـصـر الـنـهـضة فى
أوربــا .. ومن أكـــثــر الــشــعــراء الــذين أثــروا
فى الأجيـال التـاليه له.. وكـان ذا شخـصية
جــذابــة .. ومــحــبــا لــلــنـســاء مــثـل كـثــيــر من
شـــعــراء تـــلك الــفـــتــرة .. وتــزوج مـن مــيــرى
الحـســنــاء .. الـتـى اسـتــطــاعت تــرويـضه ..
وجعلـته يرى فيـها كل نسـاء الدنيـا كما كان
ــا كـان ذلـك أكـبــر مــؤثـر فى يـتــمــنى .. ور
خلق أحـداث روايتهـا الغـريبة .. والـتى تعد
من أهم مـــا كــتب فـى مــجـــال أدب الخــيــال
ــــــــرعب .. والـــــــذى لـم يـــــــكـن قـــــــد عـــــــرف ا
وحـــــددت مـلامـــــحـه خلال هــــــذه الـــــفــــــتـــــرة
وتــألـقت مـيــرى أيـضـا فى كـتــابـتـهـا لــلـقـصـة
الــقــصـــيــرة... وهـــذه الــروايــة تـــروى قــصــة
فــرانـكــيـشــتـاين ذلـك الـعــالم المجـنــون الـذى
ــسخ صــنع مــســـخــا دون ســبب .. فــخــرج ا
عن الـسـيـطـرة وبـدأ فى قـتل كل من يـقـابـله
.. فـقتل أخا فـرانكـيشـتاين الصـغيـر وغيره
.. حــتى اتــخـذ فــرانـكــيـشــتــاين قـراره بــقـتل
ـــسخ والـــتــــخـــلص مـــنـه .. لـــشـــعـــوره هــــذا ا
بـالذنب الشديـد ووخز الضـمير .. لأنه هو
ـسخ الـقـاتل .. وهـنـا طرح من صـنع هـذا ا
ــا هـــو مـــحــور هـــام طـــرحــتـه الــكـــاتـــبـــة ور
اهــــتـــــمـــــام كل مـن وقــــعـت بـــــ يــــديـه هــــذه
الروايـة وارتكـز علـيه بروكس أيـضا .. وهو
ـسـئــولـيــة الأكـبـر الـتــسـاؤل "عــلى من تـقـع ا
ــة تحــدث .. عــلى الــصـانع أم فـى كل جـر
عـنى آخر أيـهمـا أكثـر جرما ـصنـوع .. و ا
الـقــاتل أم المحــرض عـلى الــقـتل" ويــقـال إن
مـيرى قد تـأثرت قـبل كتـابتهـا لهـذه الرواية

وتـطورات سـريـعة ومـثـيرة لا تـقل عن إثارة
ـــســرحى وتـــشـــويق الـــروايــة .. والـــعـــرض ا
"فــرانـكــيـشــتـاين الــصـغــيـر" والـذى تــخـرجه
لأول مـــرة ســوزان ســـتــروم بــدمـــاء جــديــدة
ه عـــدة مــرات وشـــكل جـــديـــد بــعـــد تـــقـــد
بــنـــجــاح كــبـــيــر كـــان قــائــد الـــعــمل خـلالــهــا
ـــســـاعـــدة بـــروكس .. تـــومـــاس مـــيـــهــــان و
وســوزان ســتــورم هى مــخــرجــة ومــصــمــمـة
مــنــاظــر مــســرحــيــة وســيــنــمــائــيــة ذات بــاع
وخـبرة كـبيـرت .. لـها نجـاحات كبـيرة فى
نـتجون السنـوات الأخيـرة وأهمهـا عرض ا
عــــام  2001مـع بــــروكـس .. وقــــد اخـــــتــــارت
لــلــعـــرض الجــديــد نجـــوم مــســرح بــرودواى
روجـر بـارت فى دور فرانـكـيشـتـاين وكذلك
ميـجان مـولالى  وشـولر هـيـنسـلى وغـيرهم

من النجوم...  
ن لا يــــعـــرفـه .. فـــهـــو أمــــا مـــيل بــــروكس 
أمــريــكى لأم روســيــة من مــديــنــة كـيــيف ..
ـســاوى .. مــات أبـوه وهــو صـغــيـر.. وأب 
وكـانت طـفـولة بـروكس الجـافـة كـمـا يـذكر
دائـما  سببـا هاما فى إبـداعاته .. كما أن
الـتـحاقـه بالجـيش وحـيـاته الـعـسـكـريـة تـعد
أيـــضـــا مـــرحـــلـــة هـــامـــة فـى حـــيـــاته ويـــعـــد
ــسـرح بــروكس من أكــثـر كــتــاب ومــنـتــجى ا
الأمريـكى شهـرة ونجاحـاً فى نصف الـقرن

الأخير ...
ونــــــعـــــود إلـى مـــــيـــــرى شــــــيـــــلى - مــــــؤلـــــفـــــة
فـرانكـيـشتـاين - فـهى ابنـة عـالم الـسيـاسة
والاجـــــتــــــمـــــاع " ولــــــيم كــــــودوين " صــــــاحب
ـــؤلــفـــات الــشــهـــيــرة مـــنــهــا " الــعـــديــد من ا
العـدالـة الـسيـاسـيـة " و" مـيلاد ورحيل أ

" .. وقــد لـقــبه أصــدقـائه بــالأمـيــر .. وقـد
لـــقــبـت مـــيــرى مـن بــعـــده بـــبـــنت الأمـــيــر ..
غامرات الـعاطفية وكـانت لها العديـد من ا

لم تكن الفتاة قد أتمت عامها العشرين ..
عــــنــــدمـــــا كــــتــــبـت وأبــــدعت تـــــلك الــــروايــــة
الخــالـــدة الــتـى تــعـــد إحـــدى كلاســـيــكـــيــات
ا فيها ى " فرانكيشتاين " ..  الأدب العا
من غرائب وعجائب كانت جديدة بالنسبة
للـزمن التى كـتبت فـيه .. والغـريب أن هذه
الــفـــتـــاة وهى الـــكــاتـــبـــة الــكـــبـــيــرة " مـــيــرى
ـــارى ـــعـــروفـــة  كـــودوين    1798- 1851 وا
شـيــلى نــسـبــة لـزوجــهــا.. قـد اكــتـفت بــهـذه
الــروايـــة ولم تـــكــتب غـــيـــرهــا .. رغم أنـــهــا
رحــلت عن عــمــر يــنــاهــز  53عــامــاً .. ومن
يعـرف مـا مـرت به هـذه الفـتـاة فى سـنوات
ـبـكـرة .. وما أدركـته واسـتـوعـبته عـمـرها ا
من ثقافات .. يـدرك أنه ليس بالغريب أن
تـــبــدع هـــذه الـــروايـــة .. ولـــكن الـــغـــريب أن

تكتفى بها ... 
كـانت رواية مـيرى .. مـدخلاً هـاماً لـلعـديد
بدع .. ومن هؤلاء الذين من الكتـاب وا
أثـــــرت فـــــيــــهـم هــــذه الـــــروايـــــة .. الــــكـــــاتب
الأمــريـــكى الــكــبــيــر " مــيل بــروكس " الــذى
كـتب مـسـرحـيـته الـنـاجـحـة " فـرانـكـيـشتـاين
الصـغـير " والـتى قـدمت كـثيـرا وتـقدم الآن
على أحد مسارح برودواى .. وهى كالعادة
ــســرحـيــات يــقـدم فــيــهـا فى تــقـد هــذه ا
الجــــديـــــد دائــــمــــا .. وهـــــذا مــــا يــــســـــتــــحق

ناقشة ... ا
و فـــرانـــكـــيـــشـــتـــاين الـــصـــغـــيـــر مـــســـرحـــيـــة
مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة .. وهـى مـــــزيج بـــــ روايـــــة
ة وبـ كتـابات جولى فـرانكيـشتـاين القـد
كــريـســتى الــبــولـيــســيـة وأهم شــخــصـيــاتــهـا
ــز .. وقـد كـتـب مـيل بـروكس شــارلـوك هـو
ــســرحــيــة الــكــومــيــديــة عــام .. 1974 هــذه ا
وقدمت فى فـيـلم بـعنـوان ابن فـرانكـشـتاين
فى الــــعــــام ذاتـه .. مــــيل بــــروكس الــــكــــاتب
ــنــتج والــكــومــيــدى ــمــثـل وا ــوســيــقى وا وا
عروف ولـد ببروكلن بنيويورك الأمريكى ا
عـام  .. 1926وهـــو صــاحب تــاريـخ كــبــيــر ..
سرحـية الـكبـيرة من أهـمها وله خـبطـاته ا
ـــنــتـــجـــون " الــتى كـــتــبـــهــا .. مـــســرحـــيــة " ا
وأنـتــجـهــا عــدة مـرات .. وتــعـد أهم وأنجح
ـــــــســــــرح عـــــــرض مــــــســـــــرحـى فى تـــــــاريخ ا
رة .. بخلاف الأمـريكى.. والجـديد هـذه ا
الجـوانب الفـنـية والـتـقنـيـة كان فى اعـتـماد
بــروكس الــكـبــيـر عــلى روايــة فـرانــكـشــتـاين
والـــتــوغـل فـــيــهـــا والـــبـــحث فى مـــصـــادرهــا
المختـلـفـة .. وهـنـا كـشف بروكـس فى حوار
خـاص له مع أخـبـار بـرودواى عن اعـتـمـاده
عــــلى دراســــة هــــامــــة تــــقــــدم الــــعــــديــــد من
الجـــــــوانب الخـــــــفـــــــيـــــــة عن شـــــــخـــــــصـــــــيــــــة
فرانـكيـشـتاين وحـقيـقـته .. وهذه الـدراسة
ــــــؤرخ أمـــــــريـــــــكى شـــــــاب يـــــــعــــــد رســـــــالــــــة
الــدكـــتــوراه.. وكــانت لــهـــذا الحــوار تــبــعــات
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ـسـرحى يـجب ألا يضـعف الـشـكل مهـمـا كانت > تـوالى الأحـداث فى الـعرض ا
هـذه الأحداث بل على العـكس يجب أن يخفف الـشكل من وطأة ضعف بعض

الأحداث ويقويها.
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سرح بالإسكندرية هرجان الإقليمى لنوادى ا قراءة فى أعمال ا
ومعرفيًا.

ـكن أن تــشـكل ظــاهـرة فى ــوهـبــة الـشــابـة الــتى  ولـعل ا
ـــصــرى خلال الـــســنـــوات الــقـــادمــة فـى مــجــال ـــســرح ا ا
ـسـرحى هى لـشـاب اسمه أحـمـد عـبـد الـكر الـتـألـيف ا
الــذى قـدم نص "الــلـيــلـة الــرفـاعــيـة" وعــله يـواصل الــعـمل
عـــلى مـــوهـــبـــته الـلامـــعـــة الـــتى اخـــتـــارت مـــجـــمـــوعـــة من
الــلــحــظــات الــدرامــيــة من عــالم قــريــة فى جــنــوب مــصـر
بـطـقـوس عـائلاتـهـا التـنـافـسـيـة وبـحكـايـات حـمـيـمـية عن
نــسـاء مـنـســيـات ورجـال فى مــنـتـهى الـقــسـوة وآخـرين فى

منتهى الطيبة.

ؤلف يستخدم صيغة الحكى عبر تفتيت الدور ما ب وا
الـــروى والـــتـــجــــســـيـــد فـى تـــكـــثـــيـف ودقـــة تـــمــــنح الحـــكى
ـسـرحى سـحـرة الخـاص. وقـد اسـتـطـاع المخـرج مـحـمـد ا
خـــمــيس أن يـــحــافـظ عــلى ذلـك الــســـحــر عـــبــر مـــعــالجــة
ـــســرحـى عــلى مــســـرحــيـــة تحـــافظ عــلـى قــدرة الـــفــراغ ا
ـسرحيـة فى مشهـد مسرحى الإيـحاء بـأبسط العـناصر ا
ـنـاظـر يــتـنـفس بــالحـريـة والــبـسـاطــة ويـبـتــعـد عن زحــام ا
ـعتـادة وفى صـيـغة أخـرى ذات طـابع سـاخر ـسرحـيـة ا ا
يــأتى عــرض "لــوزة مــيــرفت حــول مــشــكلات تــخص ذلك
الجيل العشريـنى الذى بدأ يواجه الحياة بوعيه الخاص
وهـو مـعـالجـة مـصـريـة خـاصـة عن نص أجـنـبـى هو "ووذا
ألـــبــرت" وهـــو بــالأصل تـــألــيـف جــمـــاعى لــفـــرقــة مـــســرح

الساعة بجوهانزبرج.
ولــولا الإشـارة الأمــيــنـة لــلــنص الأصــلى فــإن خـصــوصــيـة
مثل ـستخدمـة فى العرض مع موهبـة ا اللغـة العامية ا
مـــصـــطـــفى أبـــو ســـريـع ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــهـــادى الـــلـــذين
اسـتــطــاعـا أن يــحـولا عــالم الــنص لـعــالم مــحـلى مــصـرى
ـدقق التعرف على الأصل ا أمكن حتى لـلناقد ا خـالص 
الأجـنــبى وقـد كــشف هـذا الــعـرض عـن مـقـدرة مــخـرجه
ــارسـة سـخـريـة مـسـرحـيـة وكـاتــبه مـحـمـد مـرسى عـلى 
ـرهف بالـسياسى ذات حـساسـية خاصـة تمـزج الإنسان ا
الـعـميق وتـخلـط ما بـ الشـأن العـام والأمـر الشـخصى 

ـــوضــــوعـــيـــة تــــقـــديــــرى لـــهم يــــزداد ويـــخــــرج عن دائــــرة ا
للإحـســاس بـالإعـجــاب الـشــخـصى. ولـكــنـنى وبــعـد مـرور
مـسـافـة زمـنـيـة كـافـيـة لـلـتـأمل الـنـقـدى أسـتـطـيع أن أكـون
مـوضوعيًـا إذا قلت إن ما رأيته فى الأسـكندرية من وهج
إبـداعى هو بـالـفعل حـالـة مسـرحيـة ذات طـابع استـثـنائى

تستحق الدراسة.
ويــــبـــدو أن الأســــكـــنــــدريـــة الــــتى كـــانـت فى أوائـل الـــقـــرن
الـــعــــشـــرين هى صــــاحـــبـــة حق الـــعــــروض الأولى لـــلـــفـــرق

سرحية الزائرة من الشام وأوربا. ا
الأســكــنــدريـة الــتـى اســتـقــبــلـت الـشــيـخ أحــمـد أبــو خــلــيل
سـرح الـعـربى والـتى كانت الـقبـانى فى مـطـلع تـأسـيس ا
إلى وقت قـــريب هى وجـــمــهـــورهــا مـــكــان اخـــتــبـــار جــودة
سـرحية فى مـواسمهـا الشتـوية قبل مـواسمها الـعروض ا
الــصــيــفـيــة والــتى بــاتـت الآن - وللأسف مــرتــعًــا لــلــفـرق
ـــوســمــيــة الــتـى تــقــوم عــلـى الــضــحك الخـــشن والــصــيغ ا
صـرى فى متنه ـسرح ا الـتجـارية البـحتة الـتى أخرجت ا
الذى يبدو ظاهرًا لـلعيان من دائرة العمل الثقافى ولكن
وفى قـصـر ثـقـافـة الأنـفوشـى هنـاك فى بـحـرى فى الحى
الـسـكنـدرى الـعريق بـدا الـوهج الثـقـافى والحـرية الـعـقلـية
ــســرح كـــعــمـل ثــقــافـى ظــاهــرة والــقـــدرة عــلى صـــنــاعـــة ا
حـقـيـقـيـة وإن حـظـيت من الإعلام الجـمـاهـيـرى بـتجـاهل
أجــبـــرهــا عـــلى الــبـــقــاء فى مـــنــطـــقــة الـــهــامـش أمــا ســر
ــهـرجــان الــسـكــنــدرى الـهــامــشى الجـاد احــتــفـائى بــهــذا ا
الاحــتـرافـى فى عــنـاصــره الــفــنـيــة والــهــاوى فى صــيــغـته
ـــســرح الإنــتـــاجـــيــة فـــهـــو تــمـــيــزه عـن عــدد مـن عــروض ا
ـــوضـــوعـــات الآنـــيـــة ـــصــــرى الجـــاد فى كـــونـه يـــهـــتم بــــا ا
ـشـتبـكـة فى معـظـمهـا مع مـشكلات الـلحـظـية الـطـازجة ا
وتحــديــات مــصـــريــة مــعــاصــرة وهــو يــســتــخــدم فى ذلك
أدوات وعناصـر فنية حـداثية ومبـتكرة ومعـبرة عن خيال

خلاق.
ؤلف ـلفت للـنظر حـقًا هى تلـك النصـوص الطازجـة  وا
ـفـردهم أو جـاءت نـتـيـجـة شـبـان جـدد قـامـوا بـتـألــيـفـهـا 
لــلـعـمل الجـمـاعـى عـبـر ورشـة إبـداعـيــة وتـلك الـنـصـوص
الجـــديــدة فى تـــقــديــرى هـى الــتى شـــكــلت أكـــثــر عــروض
ـهـرجـان طـزاجة واخـتلافًـا عن الـسـائـد جـمـالـيًـا وتـقـنـيًا ا

شـاغـبـات من ـشـاغـبـ وا إذا رأيـت تلـك المجـمـوعـة من ا
سرح هرجان الإقليمى لنوادى ا سرحي الشـبان فى ا ا
بــالأسـكــنــدريـة وهى الــتــجـربــة الـثــامـنــة عــشـرة فى عــمـر
ــســرح كــكل لــقــلت مـــعى بــأن مــســتــقــبل تجــربــة نـــوادى ا
ــصــرى بــخــيــر فــيــمــا يــتــعـلـق بــفــنــانـيـه الــشــبـان ــســرح ا ا

وطاقاته البشرية فى كافة عناصره.
فـقـد اسـتــطـاعت تـلك المجــمـوعـة أن تـشـكل ظــاهـرة فـنـيـة
ـا هو سـائـد فـنيًـا وفـكـريًا فى ذات مـذاق خاص مـخـالف 
ـــذاق الــذى ــصـــرى الآن وهــو ا ـــســـرح ا مــعـــظم إنـــتــاج ا
تـشـكــله طـزاجـة فى الـتـنـاول واشـتـبـاك مع الـواقع الـيـومى
ـعـاش وقدرة غـيـر عـاديـة عـلى تحـويل صـدمـات الواقع وا
تـعة وذلك فى أداء فنى الـقاسى لـطاقة سـخريـة فنيـة 
ـكن وصفه بـالجـرأة التـابعـة من صـدق التـجارب الأولى
ــغــامــرة وكل ذلك يــحــكــمه تــوجه فــكـرى والــقـدرة عــلى ا
ـثل حـسـاسـية مـخـالف لـلـسـائـد يـقوم عـلى نـقـد الـواقع و
ـتـلئ بـالحـيـويـة فى زهـرة الـعـشـريـنـات من الـعـمر جـيل 
وهـو جـيل لا يـعـيد تـكـرار تـصـورات الآخـرين ولا يـسـتـعـير

أصواتهم عندما يعبر عن نفسه.
ـــــكــــنـك أن تلاحـظ غــــزارة عــــدد ومـن الــــنـــــظــــرة الأولى 
ـهــرجـان وهى واحـد وعـشـرون ــقـدمـة داخل ا الـعـروض ا
مـسـرحـيـة يـقـوم عـلى إخـراجـهـا عـدد من الـشـبـان وتـظـهر
مخـرجة وحـيدة من قـصر ثـقافـة شبـ الكـوم هى راضيا

طير البر. 

 قــدمـت راضــيــا  مــســرحـــيــة أرتــولــد ويــســـكــر "الــفــصــول
الأربـعة" التى تتـحدث عن الأزمة الأساسيـة لجيلها وهى
أزمــة شــاب تحت الــضــغـط يــتــعــرض لــقــهــر واضح يــعــوق

تواصله مع حبيبته ومع العالم.
عــدا ذلك فــكل الأعــمــال الأخــرى تحــمل شــغـب الــفــتــيـان
الذين تحـركهم مـوهبـة متـأججـة وتحمل من مـثالـية رؤية
قدرة شاغبة وا الشباب الباكـر للعالم قدرًا من الحدة وا

على إحداث الصدمة الجمالية والفكرية للمتلقى.
وحـقيـقة الأمـر أن تلك الحـيويـة لا تأتى من فـراغ فخلف
تـلك المجـمـوعـة أسـبـاب مـوضـوعـيـة خـاصـة بـالأسـكـنـدرية
ومـحــيـطــهـا الإقــلـيــمى وهى الـتى تــرعى مــنـذ زمن بــعـيـد
ــيـزة لــلـهــواة وتـمــلك خـبــرة انـتــخـاب حــركـة مــسـرحــيـة 
ـنشـطـ الثـقـافيـ عـبر أجـيـال متـتـابعـة آخـرهم الجيل ا
الأربـعـينـى فى عمـره والـذى يسـاهم بـوقته وجـهـده وماله
ن الخـشــاب ود. مــحـمــود أبـو فـى ذلك الـدور وهـم د. أ
دومــة وجــمـــال يــاقــوت وغــيـــرهم أمــا اللاعـب الــرئــيــسى
ـلـفت لـلـنظـر والـذى نـظم مع إدارة الـفـرع بالأسـكـنـدرية ا
سرحـي هناك إصدار نشـرة يومية برئاسة ومـجموعة ا
تحـريـر سامح عـثـمان وكـانت جـهدًا خلاقًـا علـى بسـاطته
وســـهــولـــة صـــيـــغـــته الـــنـــقـــديـــة إلا أن مـــســـاحـــة الـــصــدق
والإخـلاص والرغبـة فى التـعبـير عن الـذات والتـفانى فى
ـسرحيون ـيزة انتـظرها ا الـهواية هـو ما جعـلها علامة 
هرجـان والذى دام خمـسة عشر والجمـهور طوال ليـالى ا

يومًا.
ـــنـــشـــطـــ الـــثـــقـــافـــيــ والحق أن تـــلـك المجـــمـــوعـــة من ا
عـرفيـة قد صـبغـوا أداء الهواة فى يـة ا بأصـولهم الأكـاد
ـعـرفة الأسـكـنـدريـة بـصيـغـة خـاصـة تجـمع ب الـهـوايـة وا

نظمة. العلمية شبه ا
والحـق أن تـــأخـــرى فى الـــكــــتـــابـــة عن ظــــاهـــرة الحـــيـــويـــة
ـــســــرحــــيـــة الــــتـى شـــاهــــدتــــهـــا فـى مــــهـــرجــــان الــــنـــوادى ا
ـبارك مـرجعه رغـبتى بـالأسكـنـدرية قـبيل شـهر رمـضان ا

لحة فى تأمل ما حدث. ا
هل بــــالــــفـــعـل لـــدى تــــلـك المجـــمــــوعــــة من الــــشــــبـــان تــــلك
الحــســاســـيــة المخــتــلـــفــة ذات الــطـــابع الاســتــثـــنــائى الــذى
ـهرجـانيـة وحضن الأسـكنـدرية شاهـدته?! أم أن الحـالة ا
ــســرحــيــ الحــنــون قــد ســـاهــمــا مع تــكــر مــجــمــوعــة ا
الـسـكنـدري لـشـخصى ولـلدكـتـور سيـد خطـاب ولـلمـخرج
حـمدى حـس عـلى مسـاهمـاتنـا النـقديـة معـهم فى جعل
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> الإيـقاع الـقافـز: أى الإيقاع الـذى يخـتفى فـيه التكـرار. مثلا يـنتـقل من لون حار إلى
لـون بـارد أو بـالـعـكس أو من أشـكـال مـثـلثـة حـادة أو أشـكـال نجـوم إلى أشـكـال دائـرية أو

مربعة.
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سرح الكوميدى وإخراج هشام عطوة. > د. مصطفى سليم مشغول حالياً بكتابة أشعار مسرحية يا دنيا يا حرامى لفرقة ا
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سرح الإنجليزى كافكا على ا
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الشخصية
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تتحرك
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سرحى الشاب أحمد رجب يقوم حالياً بالأعداد لتقد عرض مسرحى جديد من إنتاج فرع الهيئة العربية للمسرح بالقاهرة. > المخرج ا
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 كافكا

11

ــســألــة بــالـــيــهــود الاضــطــهــاد أو تحــمـل الــتــســامح? وا
ـشـتـرك بـيـنه وبـ الـثـانـيـة يــسـألـهـا كـافـكـا لـنـفـسه مـا ا
الــيــهـود?. ويــذهب الــبـعـض إلى أن كـافــكــا يـهــودى مــعـاد
لـلـسـامـيـة أو يـهـودى يـكـره نـفـسه. فـهـو يـقـول أنـا أعـجب
بــالـــصــهــيـــونــيــة كــمـــا أنــهــا تــثـــيــر اشــمـــئــزازى فى بــعض
الأوقـات. أحـب أن أحـشــر الــيـهــود جــمـيــعــا كـيــهــود وأنـا
مـعــهم فى درج خــزانـة الـغــسـيل ثم أنــتـظــر وأفـتح الـدرج
قـلـيلا لأرى إن كـانــوا قـد اخـتـنـقـوا وإذا لـم يـكـونـوا أغـلق
الــدرج ثــانــيــة وأواصل فــعل ذلـك حــتى الــنــهــايــة. ألــيس
ـكـان الذى يـكون فـيه مكـروها? رء ا طـبيـعيـا أن يتـرك ا
ولــكن بـــطـــولــة الـــبــقـــاء هى بـــرغم ذلك مـــجـــرد بــطـــولــة
الـصراصير الـتى يصعب إبادتهـا حتى من الحمام. ومن
الأشياء العسيرة عنـده الجماعية حتى عند اليهود فما
الـذى يـجـمـعه كـمـشـتـرك مع الـيـهـود أو مع غـيـر الـيـهود
فـهــو يــشــعــر بـالــرعب من كـل تجـربــة مــشــتـركــة من كل

شتركة.  تصنيف للخواص ا
وهـو يــرى أن مـعــادى الـســامـيــة ومـحـبــهـا يــشـتــركـان فى
شـىء جـوهــرى اعــتــقــاد فى طــبــيــعـة جــمــعــيــة يــهــوديـة
ـرأة فــالــيــهــوديــة هى هــديــة امــرأة يـهــوديــة ولــكن هـل ا
اليهودية كسيـاق محدد الثبات? وعنده للوضع الحشرى
للشباب اليهودى فى بـوهيميا الداخلية أيامه ما يصعب
تــغــيــيــره فـهـم بــأرجـلــهـم الخـلــفــيــة مــازالــوا مــلــتــصــقـ
ــهـتــزة لا يــجـدون بــيـهــوديــة الأب وبــأرجـلــهم الأمــامـيــة ا
أرضــا جـــديــدة ولـــكن هـــذا الاغــتـــراب عن الــذات وعن
الآخـرين لم يـعد مـقـصـورا عـلى الـيهـود فـالـكـثـيرون فى
عالم الـيوم يجدون سيقـانهم الأمامية تسبـقهم متخبطة
فى مسارات لم يختاروها بحكم السرب سرب الهوام.

النـافذة. والأخت تـتحـول من مـتعـاطفـة مع جريـجور إلى
معذبة له. وفى خوف الأسرة ونفورها منه كف أفرادها
عن إطعامه وواصلوا إساءة معاملتهم له. ويحول الضوء
ـا كان غـرفـة جـريجـور إلى سـجن مـكتـمل الـقـضبـان ور
ذلك إيــحــاء بــفــضـــائح الــقــرن الحــادى والــعــشــرين الــتى
تحـدث حينما يـعامل بعض شعوب الـبشر كأنهم أقل من
البـشر. فالحـكاية أمـثولة عن ظـهور نظـائر للـنازية حيث
لا يتغـير فيـها البـطل وحده بل كل الذين حـوله فأسرته
تتحرك بتصـلب مثل الكائنات الدمى وكل شىء ينحرف
مـــائـلاً مــشـــوهـــاً. الـــســـريـــر الأكـــواب الأطـــبـــاق تــلـــتـــصق
ــشى وسـاقـاه مـتـخــاصـرتـان. ويـخـرج بـالحـوائط. وهـو 
مـن ملاءاته بــــوجـه إنـــســــان نــــاتـئ زوايـــا الــــعــــظـم أخـــرق
ــنــضـدة الحــركــة يـتــخــذ لــنـفــسه مــكــانــا بـالــقــفــز فـوق ا
والالـتفـاف حـول مـصـبـاح وعـنـدمـا تـتـحـرك عـنه عـائلـته
قلوب باعـتباره دودة يشنق نفـسه ببطء ويبقى متـدليا با
مـثـل يـرقــة مــيــته. وأفــراد أســرته يــتـداولــون حــول إلــقـاء
فارقة هنا متمثلة فى أن وراءهم جسده بعيدا عنهم. وا
سـتـارة تـتـألـق بـالـضـوء وأوراق الـشـجــر. فـالـوقت ربـيع لا
ن تحــولـوا إلـى حـشــرات فى تجـاور غــريب بـ يـعــبـأ 
ـركـزية نـضـارة الـطـبيـعـة وذبـول الـبـشر. وهـذه الـصـورة ا
لإنـسـان يــتـحـول إلى مــا يـشـبه الخــنـفـسـاء مــسـتـمـدة من
ـرء أن فـقـرة عــنـد جــوته فى "أحـزان فــرنـر": "ســيـحب ا
يـتــحــول إلى كـائـن حى شـبــيه بــالحـشــرة حــتى يـســتــطـيع
الـــســـبـــاحـــة حـــول نـــفـــسه فى هـــذا الـــبـــحـــر من الـــروائح
الــبـهـيــجـة حـاصلا عــلى كل قـوته بــهـذه الـطــريـقـة". وفى
عـالم كـافـكـا كـان هـنـاك فى الـواقع مـسـألـتـان يـهـوديـتان
الأولى من الخــارج يــسـألــهــا الأغــيــار مـا الــذى يــفــعــلـونه

فـلم ينته الـتحـول إلى مسـوخ زائفة الـنزعـة التى تدعى
الــعــســكــريــة بــانــتــهــاء الــنــازيــة الــهــتــلــريــة أو الــنــزعـات
الــعــدوانــيــة الــســابــقـــة أيــام كــافــكــا بل يــؤكــد الإعــداد
الـدرامى لـهـذه القـصـة انـتمـاء تـلك الـنزعـة إلى عـصور
متـتاليـة حتى يومنـا. غزو البلاد الـبعيدة بـتهم مفـتعلة
ـقـراطـيـة. والاعـتـداء ـطـالب تــدعى الـد وتـهـديـدهـا 
عــــلـى أرض مــــحــــتــــلــــة وغــــزو الــــبـلاد المجــــاورة. ولــــكن
جـريــجــورى لا يــهــمـد فـى مـحــاولــته الاســتــمــاع إلى مـا
يـدور فى الـطـابق الأسـفل ويـشق أرضـيـة حـجرتـه التى
هـى سـقف الــطـابق الأدنى ويــكـذب أفــراد أسـرته عن
ســبب الــضـــجــة وســقــوط الــغــبــار ويـــنــســبــون ذلك إلى
ـا يـفزع الخـطـيب المحـتـمل. وحـيـنـمـا يـتدلى الـفـئـران 
ـسخ مـن فـجـوة الأرض فــوق رءوس أمـثـاله جـريــجـور ا
ــسـوخ يــسـتــرد الخـطــيب نـقــوده هـاربًــا ويـتــجـمـد من ا

الجميع فى وضع ميئوس منه.
ويـرى كــثـيـرون أن تـلك الـقـضـيـة الـتى كـتـبـهـا كـافـكـا عـام
 1912رؤية تنبؤية بالكوابيس الأوربية القادمة (النازية
والـفـاشيـة إلخ) فـلـيسـت قصـة بـسـيطـة لحـشـرة. ويعـتـبر
ـمــثل الــذى يــقــوم بــدور جـريــجــور بــبــراعـة عـن تحـوله ا
الجــســدى بــالــتــدلى من الـــقــفــز من حــافــة فى الحــائط
بـعـيـدة عـن الـثـبـات إلى أخـرى لـيـذكـرنـا تحت الجـسـارة
ـا فى جـريـجور من بـقـايـا إنسـانـية الأكـروباتـيـة دائمـا 
ويـزحـف نـحــو الـعــائـلــة لــيـســتـرق الــسـمـع عـلى مــنـاقــشـة
ــالى ويـشــعــر بـألـم لا يـطــاق يــكـاد يــدمـره ــسـتــقــبـلــهم ا
لرغـبـته فى سـمـاع أخـته تـعـزف الـقـيثـار. وتـبـدو الـعـائـلة
رغم ذلك شـيـئا مـتـنـافـرا غـيـر منـسـجم غـريـبـا مـجـمداً.
فـالأب يقـذف بكـرسى كان جـريجور قـد جلس عـليه من

سـرح الإنجليزى تجربة مدهشة أكثر من مرة عرض ا
لقيت نجاحا والكثير من التعليقات.

وهذه التـجربة جعـلت من قصة قصـيرة شهيـرة لفرانز
ـــسخ" عن تحـــول كــائن إنـــســانى كـــافــكــا هـى قــصــة "ا
جـريـجور سـامسـا إلى حـشرة طـفـيلـية ضـخـمة عـرضا
مـــســرحــيـــا مــتـــمــيـــزًا يــقــوم بـه مــخــرجـــان قــامـــا أيــضــا
بـالإعــداد الـدرامـى فـالمخـرج الأول يــقـدم لــغـة حــركـيـة
ـسـرح وهى تـتحـرك كـحـشرة تـصور الـشـخـصـية عـلى ا
ـعـانى الـكـلـمـات. وتـدب عـلى الحـائط والمخـرج الـثـانى 
وفى عـمل المخرج يقتـرن الأداء بالنص لنـقل مشكلة
مـــا فى الـــوجـــود الإنـــســـانـى فى الـــعـــصـــر الحـــديث من
اغــتــراب الأفـراد ووحــدتــهم ومن صــعــوبــة تــقـتــرب من
ـتـعـاطف مع الآخـرين ومن الاسـتـحــالـة فى الـتـواصل ا
مـارسة ما يشبه ضـرورة تهميش جمـاعات أو طوائف 

حياة جماعية. 
والخــشــبـة مــقــســمــة إلى طــابـقــ الأعــلى هــو حــجـرة
جـريـجــور الـذى كـان مـوظـف مـبـيـعـات فـى شـركـة يـقـوم
بـروتــ الـعـمل دون إبــداع أو اقـتـنــاع مـثل بـقــيـة أسـرته
ودون دخل كاف. والأسـفل حجـرة معيـشة ومـائدة هذه
ــكـونـة من الأب والأم والأخت. وحـيـنـمـا يـبـدأ الأسـرة ا
الـعـرض تـتــسـاءل الأسـرة أين جـريـجـور الـذى يـتـحـرك
يــومـيــا فى آلــيـة ذاهــبًــا إلى عــمـله لــيــلـحق بــقــطـاره فى
الـــســاعـــة والــدقـــيـــقــة المحـــددة دائــمًـــا بـــعــد أن يـــجــدوا
ـاذا لم يلـحق الحـذاء بـصـاحبه هـذا الـصـباح حـذاءه و
مــثل كـل يــوم. وتــصــعــد أخــته إلــيه وهــو يــتــحــرك فــوق
الجــدران وفى الــبــدايــة قــبل أن تــدرك حــجم الــكــارثــة
ـــعــتــادة عـــلــيه تــكـــون مــحـــشــوة بــالـــعــطـف الــروتــيـــنى ا
ـاءاته الآلــيـة. ولا بــحــركـات هــذا الـعــطف وكـلــمــاته وإ
ـسخ تـسـتـطـيـع الأخت ولا الأم بـعـدهـا سـمــاع كـلـمـات ا
التى نعـرف أن كلها كـلمات اسـتبطان داخـله هى تعليق
تـفــصــيـلى عــلى وضــعه. ورغم بــشــاعـة الــتــحـول يــوجـد
تساؤل: هل اختلف الأمـر جوهريا? ويبدو أن التواصل
كـــان مــفــقـــوداً دائــمًـــا رغم تــبــادل الـــلــفـــائف الــلــفـــظــيــة
سخ أنه يرفض العائـلية الجـاهزة. ونفـهم من كلمـات ا
أن تــعــمل أخـــته بــكـل ادعــاءاته الـــوهــمــيـــة عن ارتــفــاع
مـنـزلـة أسـرته بـائعـة فى مـتـجـر بل هـو فـوق ذلك يظن
أنـها ذات مـوهبـة مـوسيـقيـة ويـبدى اسـتعـداده الذى لا
صاريف دراستها سبيل إلى تحقيـقه الآن لأن يتكفل 
فى الـــكـــونــيـــســـرفـــتـــوار. أمـــا الأب بــعـــد إدراكه لحـــجم
الكارثة فإنه يختزلها فى أن الأسرة ستعانى من نقص
فى الـدخل والادخـار كمـا لا بـد من التـخـلص من هذا
ــائـدة ــسخ كــمــا يــرفض اقــتــراح الأم أن يــأكل عــلـى ا ا
سوخ بطرق مـعهم. فكل الأسرة أيـضا فيهـا شىء من ا
مـــخــتــلـــفــة. ويـــبــدو الأب هــنـــا بــســلـــطــة الأمـــر والــنــهى
تجسـيـدًا مـنـفـرا بـشـكل عـائلـة فـقـدت وظـيـفـة الـتراحم
والـتكـافل ولم تـنـقل من التـراث الاجـتـماعى إلا وظـيـفة
الصامـولة فى آليـة السيطـرة والخضوع الـعامة. ويأتى
لـلزيـارة رئيـس جريـجور فى الـعـمل ليـسـأل غاضـبا عن
سـبب غـيابه كـاشـفا عن أن الـعـمل ليس وسـيـلة لـتـنمـية
الــــقــــدرات بـل هــــو مــــجـــــرد عــــبــــوديــــة مـن أجل الأجــــر
بـالقطعة. ووالـد جريجور لا يـنفصل فى البيت عن زى
ــسـتـخــدم هـو حـامل الـعــمل الـرسـمى شــبه الـعــسـكـرى 
الـــرســائل فى بـــنك لا يــزيـــد وضــعه عن دودة حـــقــيــرة
إحدى صور الـبن فرضت عـليهم الهـامشية والـتفاهة
فى كل مــكــان ثم يـأتـى ضـيف آخــر خــطـيـب مـفــتـرض
للأخت لــيـسـتـأجـر حـجـرة فـى الـبـيت. وفى الاسـتـعـداد
لـقدومه تصـعد الأخت وتـضرب جـريجور لـيكـون هامد
الحركة وهكذا تفعل الأم. وهذا الخطيب الأكثر نقودا
ـسـتـأجـرة لـيغـازل الـبـنت يـسـتـغل رفع مـقـدم الحـجـرة ا
والأم ويـتـبادل حـديـثًـا فارغـا مع الأب الـذى يـشـبه هذا
ــوحـد الحــديث الــفـارغ الحــمــاسى فى ارتــدائه لـلــزى ا
زعوم شـبه العسكرى لـعمله دون داع ليكـرر الخطيب ا
شـــعــــارات نـــزعـــة عـــدوانــــيـــة هى عـــنــــده أســـمى واجب
ـشية ـواطنة عـنده إلا فى ا لـلمواطن الـذى لا تتـمثل ا
الآلية وتخشب الجـسم وتحريك الذراع بقوة كرموز
لـطــاعـة الــقــادة والـرؤســاء فى أى مـســئــولـيــة عـدوانــيـة

يتخذونها فى أى بلد من بلاد العالم.

 أمثولة عن
ظهور نظائر

للنازية 
لا يتغير فيها
البطل

دون أن يــــعـــــرفــــوا أى شىء عـن حــــقـــــيــــقــــة
أنــفـــســهم فـــكل مـــا يــعـــرفـــونه فــقـط أنــهم
مــســـتــريــحــون للانــقــيـــاد وفــقط.. ثم نــأتى
للمرأة الوحيدة التى كان لاختيار ملابسها
بـطـريـقـة جـيـدة الـفـضل فى إظـهـار مـكامن
ــكــبــوتـة تـلـك الـشــخــصــيــة وكم الــرغـبــات ا
والأحلام الضـائعة وسـنوات الـعمر الـهاربة
الـتى لا تجد مـنـاصا من الخـضـوع لسـطوة
الحــلم; حــتى وإن كـان هــذا الحـلم وهــمـا..
فـــــلن تـــــســـــتــــطـــــيـع الــــوصـــــول إلـى حــــافـــــته
لابس فى ـسـتـحـيـلة وقـد أجـاد مـنـسق ا ا
غــمــر جــســدهـــا بــالــلــون الأســود وبــاروكــة
تـصل بسـلت شعـر من الصوف الأبـيض ا
تــشــبــهــان فى تــكــويــنــهــمــا الخــارجى سلال
الـورود الــعـاديـة إلا أن مـادة الـورد نـفـسـهـا
من مـادة ريش النعـام أيضا! فكـأن  واقعها
الــنــفــسى يــأبى أن يــتـركــهــا لــتــحــقق  جـزءا
يـســيـرا من أحلامـهـا بـالــرغم من انـتـهـائـهـا

أخيرا محطمة.. على حافة الحياة !

ـوقف الـدرامى ــوسـيـقى بـتــنـوع ا تـنـوعت ا
ــســـتــوى أو الايـــقــاع الــذى لـم يــخـــرج عن ا
الــواحــد من الأداء الــدرامى غــيــر مــعــتــمـد
عـــلـى مــــا يـــســــمـى بـــالحــــوار الــــصــــاعـــد أو
ـوســيـقى عن كــونـهـا الـهـابـط فـلم تـخــرج ا
مـجرد خلـفية لـلمشـهد بكـثير من الحـيادية
لـتـعـبــر أحـيـانــا عن الحـلم أو الـشــجن عـبـر
توتـر الذى قـلمـا استـطاع  صنع الـتفاعـل ا
ــــوســـيــــقى الــــفـــلــــكـــلــــوريـــة مـــزج حــــار من ا
الـسـودانـيـة الـتى غـيــرت مـنـحى الـسـكـونـيـة

التى كادت تسيطر على العرض.

وإن كـــــانـت الإضــــاءة مـن أقل الـــــعـــــنـــــاصــــر
احــتـفـاء بـفــاعـلـيــة الـعـرض فـكــانت فـقـيـرة
إلى حد كبـير إلا أنها أدت دورا فى بعض
الأمــــاكـن.. خــــاصــــة فـى لحــــظـــــات الــــبــــوح
ـــرأة/ الــــفـــتــــاتـــان/ الــــعـــجــــوزان) ولـــولا (ا
اســـتـــخـــدام الإضــــاءة الحـــمـــراء أحـــيـــانـــا..

ثابة الإنارة  العادية. لكانت 

ـثـلـيه الـثـمـانـية اسـتـطـاع المخـرج تحـريك 
ـا دفعهم لأداء وملء فـراغ خشبـته بهم;  
أدوارهم بــــــجـــــديــــــة وحب شــــــديـــــدين وإن
جـافى بــعـضـهـم الـتـمــكن وإن اقـتـرب الأداء
الحـــــــركـى لـــــــديـــــــهم  مـن الـــــــصـــــــورة شـــــــبه
ـــنـــشــودة; إلا أن أداءهـم الــتـــمـــثـــيــلـى كــان ا
ـرأة مـتـراجــعـا بـدرجـة مــا بـدا ذلك لـدى ا
ـتقـدمـة فى السن عـلى الـرغم من حيـوية ا
وفــــاعــــلــــيــــة دورهــــا إلا أن أداءهــــا لم يــــكن
ـطلوب حيث كان محايدا على ستوى ا با
الـرغم من أنها كانـت تمتلك فـرصا عديدة
لــلـتــنـويع..  إلاأنــهـا لم تــسـتــغـلـهــا سـوى فى

لحظات قليلة.  
أما الرجلان.. فقد استـطاعا التعبير عبر
كل خـلـجة وعـضـلـة تـتحـرك بـاتجـاه الأعلى
/ الـفـضــا فى مـرونـة مـنـاسـبــة لـعـمـريـهـمـا
لولا التكرار كذلك لا يخلو الأداء الحركى
للفتاتـ والشباب الثلاثة من إبداع واضح

وجهد مبذول فى التمرين .
لا يـفـوتـنى الـتــنـويه أن عـدم وجـود بـامـفـلت
مـثـل لـلـعـرض قلل كـثـيـرا من احتـفـائى بـا
ــخـــتــلف تـــخــصـــصــاتـــهم كل والـــتــقـــنــيـــ 
بــاســـمه ودوره الــذى أداه وألـــتــمس مـــنــهم

عذرة لتقصير لم يكن لى دخل فيه . ا

وهذا يعبر عن الـعجز النفسى الذى يعانى
مــنه الأبـطـال فـى الـعـرض كــمـا يـعــانى مـنه
الـبــشـر فى الحـيـاة أم لأن الـنـعـام مـعـروف
فى ثقافتنا الشعبية بجبنه بل ويضرب به
ـواجـهة ـثل فى الخـوف والخـنـوع وعـدم ا ا
حــــــــيث يــــــــقــــــــال: ( فلان يــــــــدس رأسـه فى
الـــرمـــال مــثـل الـــنــعـــام) والـــلـــون .. خـــاصــة
ــــنح لـــــونــــا مـــــحــــددا الــــرمـــــادى الـــــذى لا 

للحقيقة أو الحلم! 

لابـس تحـديــد هــويـة مــجــمـوع اســتـطــاعت ا
ا سرح  تـواجدين على خشـبة ا ـمثل ا ا
غايـرة ب كل فئة سـاعد على خلق نـوع من ا

ؤالفة ب كل متشابه منهم وأخرى وا
فنرى العجـوزين يرتديان البيج ويعكس كل
مـنهما الجـزء المخفى من الآخر والـفتات
تــرتــديـــان الــبـــنى الــفـــاتح وتــمــثـلان طــمــوح
الـــشـــابــات فـى مــثـل عــمـــريـــهـــمـــا والــذى لا
يـخــرج عن الحـريـة والـزواج وبـدا الـتـمـايـز
حــــ ارتـــدت إحـــداهـــمــــا الـــبـــرتــــقـــالى فى
إشـارة إلـى الـبــهـجــة والحب والحـيــاة  أمـا
ملابس الشبـاب الثلاثة ذات اللون الأسود
فــتـعـبـر عن مـدى تــوجـهم الأعـمى لأحـدهم

التجديد فى الحركة ولواستدراك المخرج
ــا وقع فى هـوة ذلك بـالحــذف والـتــكــثـيف 
ـــلل الـــتــــطـــويل الـــذى كــــان بـــاعـــثـــا عــــلى ا
خـاصـة أن الجــمـهــور تـوقع نــهـايــة الـعـرض
لعـدة مرات قـبل نـهايـته الفـعـليـة وهذا من
دواعى  قتل العـمل إبداعياً.. وإن كانت به

مناطق جيدة بالفعل.

ــســرح الـتـى تحـولت عــبــر فــضـاء خــشــبـة ا
إلى ســمــوات مــفـتــوحــة زرعت عن آخــرهـا
بريش الـنـعام مـتـداخل الألـوان.. والخلـفـية
الـــســــوداء الــــتى تــــعــــكس مــــدى الاحــــتــــفـــاء
ـا ـســتـقـبل والحـزن  ــفـردة الخـوف من ا
يــحــدث فـى الحــاضــر والــرغـــبــة فى كــســر
ــســتـــقــبل وهــدم قــنــاعــاته حــواجــز غــيب ا
ــفـردة الــبــالــيـة حــتى حــيــنــمـا  الــلــجــوء 
جـديــدة  لإثـراء ذلك الـعـنـصـر كـانت عـبـارة
عن ســـتــارة ســـاقــطـــة من أعــلـى يــكـــســوهــا
ريش النـعام بلـونيه الأبـيض والرمادى لـعبا
عــــــلى عــــــنـــــصـــــر الــــــنـــــوع ( ريش الــــــنـــــعـــــام
ـا كان لاخـتيار الـنعـام هنا بـالتحـديد) ور
معنى حيث إن النعام لا يستطيع الطيران

ــتــحــكم فى الآخــرين فــتــجــد أطــولــهم هــو ا
لـتــصل درجـة نـفــوذه عـلــيـهـمــا أن يـحـركــهـمـا
كعروستى ماريونـيت وحينما يعترضان عليه
وينـفكـان من دائـرة سيـطرته يـعـودان لربـقته
ثـــانـــيـــة يـــدوران فى فـــلـــكه خـــوفـــا مـن فـــقــد
ذاتيهـما التى لا يـكادا يعـرفانهـا مؤكدا وقد
ـا لم يـفـد الـعرض حدث هـذا عـدة مـرات 

وأدخله فى هوة التكرار.

عـــبــر كـــتــابــة ذات دلالات بـلاغــيـــة لــعــرض
أحــالــنـى لــنــصـــوص ثــابـــتــة وراســخـــة عــلى
ـتـكسـرة لجـبران ثـال ( الأجـنحـة ا سـبيـل ا
خلـيل جبـران) وعبـر لغـة  شاعـرية عـميـقة
ــعــد والمخـرج دفـع الــله حــامـد اســتــطــاع ا
صـــــنع حـــــالــــة من الـــــوجــــدانـــــيــــة تـــــمــــاست
والجــمـهــور لــيـدخــله فى مــفــردات الـلــعــبـة
آخـذا فـى الـبــحث عن ذاته والــتــنـقــيب عن
ا اكـتشف خـراباتـها خبـاياهـا داخله فـلـر
أو كـنــوزهـا الـدفــيـنـة غـيــر مـتـخل فى ذلك
عن لمحــة الأمل الــشــفـافــة وإن كــانت تــغـيم
عبر أجزاء هاربة من العرض غابت  بفعل
الــتـــكـــرار ســواء فى لـــغـــة الــعـــرض أو عــدم

اذا أجـنـحـة الـضفـادع ? ألأن الـضـفادع لا
ـــكن أن تجــرؤ عـــلى فــعل الـــطــيــران بــأى
حــــــال من الأحــــــوال لـــــذا بــــــات حـــــلــــــمـــــهـــــا
مـستـحـيلا بل ضربـا من الخـيال? ألأنـها لا
تستطيع الـفكاك من أسرها وقيودها التى
اء فلا تـقدر أن تتـخلى تـربطـها بـالطـ وا
ــكــنــهــا الــتـنــصل عن أصل وجــودهــا? ولا 
من مــادة حــيــاتــهــا وأبــجــديــات تــكــويــنــهـا..
الــضــفــادع لــيـــست مــوجــودة بــالـــفــعل عــبــر
آلـيــات الــعـرض ولــكـنــهـا مــوجــودة بـالــفـعل
عــبـر حــالات عــديــدة وقـاســيــة من الــتـوهم

النفسى للأبطال طيلة مدة العرض.
إذن هى أســـئــلـــة كــونـــيـــة ووجــوديـــة كــثـــيــرة
ومــعـقــدة تــلك الـتـى تـفــرض نــفـســهــا عـلى
مــســرح الحــيــاة فــتــحــاصــرنى وتحــاصــرك
وتحاصـر الجـمـيع قـبل أن تحاصـر الـفـرقة
الـقومـية الـسـودانيـة لـلتـمثـيل والـتى وجدت
نـفسـهـا مـنـسـاقـة لـلـتـعـبـيـر عن هـذه الحـالة

الدءوب من حالات البحث عن الذات.
خـــلــيط بـــشــرى.. خــلـــيط مــتـــعــدد.. لأصل

واحد
مــا يـزال حــلـم الحـريــة والــبــحث عـن الـذات
يـراود الجــمـيع الـذين يـهـرعـون إلـيه هـاربـ
من أجــوائـهـم الـقــاتــمـة مــتــجـهــ إلى بــقـاع
ــــنــــال أو حــــتى الــــنــــور وإن كــــانت بــــعــــيــــدة ا
مستـحيلة عـامدين إلى قنـاعاتهم الـداخلية
وإن كانت ضـعيـفة أو مـهلـهلـة  تكـفيـهم تلك
الطـاقات الـتى تدفـعهم لـلمـقاومـة.. مقـاومة
ــوت والـفــنــاء مــقـاومــة الــضــعف والجـ ا

مـقـاومـة الخـوف والـتـبـعـيـة مـقـاومـة الـقـيـود
وإن كانت غير مرئية.

إنه حلم الـطيران والـتحلـيق... حلم الـتحقق
يــســـعى إلـــيه قـــدمــا ثـــمــانـــيــة أشـــخــاص فى
أعـمار وهـيئـات جسـمانـية مـختـلفـة خمـسة
ذكـور وثلاث نساء لـيتم الإعلان بشـكل أكثر
وضــوحـا وصـراحــة أنـنـا مـتــكـافـئـون جــمـيـعـا
أمـام مـتـطـلـبـاتــنـا الإنـسـانـيـة  بلا أيـة فـوارق
عـنــصـريـة والجـمـيل أن هـذا الـكل المخـتـلط
لا نكـاد كجمـهور نفـصل بعـضه عن البعض
فـكل مـنـهم يـعتـبـر ضـلعـا فى تـكـوين الجـسد
ـــتــقــدمــة فى الــسن  الأقل ــرأة ا الــكل.. فــا
جــمـالا والــتى مــا تـزال تــبـحث عن زوج وفق
تصـوراتهـا تهـبه ضحـكتـها وتـوزع بيـنه وب
أطـفالـهـا الافتـراضـي وقـتـها زوجـهـا الذى
تـتـخيـله كلـما وهـبـته ابتـسامـة وهـبهـا صفـعة
ـا لا تجـده عـلـى خـدهــا فـتـنــالـهــا راضـيــة و
تـصور عنه إلا أنـها تقرر فى بـرغم العنف ا
استماتة اليائس: "سأصنع زوجى بنفسى"!
وتـأتى الفـتاتـان الأخرتـ إحداهـما تـبحث
ـفـقـود فى الحـرية والخـصب عن حـلـمـهـا ا
وتقرر كسر نافذتـها الرجيمة التى تبعدها
عن الحريـة والحـيـاة والثـانـيـة الـتى مزقت
ثـوب زفـافـهـا بل جـلـدها لأنه قـيـد أنـوثـتـها
أو كـمــا قـالت: "سـجـن لحـواسى" مـعــتـقـدة
أنـــــهـــــا بـــــذلـك تـــــخـــــرج روحـــــهـــــا عن طـــــوق
الـتقـليديـة لتـصبح دون ثـوب مادى مـهتر

تـثـقـبه الـعيـون الـشـرهـة بـنظـراتـهـا الـدونـية
الـوقـحـة وهى حـيـنـما تـفـعل ذلك فـهى فى
ـا يأتى سـبـيـلهـا لانـتـظـار فـارسـهـا الـذى ر

أو لا يأتى فلا يهم.
ــثل كل أمــا الـذكــور فــهم خــمـســة إثــنـان 
منهما عنـدى الوجه الآخر لصاحبه إنهما
على وجهى نـقيض لكـنهمـا لا يختـلفان فى
الجوهر أحدهـما يخيم اليأس على روحه
والــثـانـى يـنــطــلق فى ســمـاوات الحــلم غــيـر
عـــابـئ إنـــهــــمـــا وجــــهـــان لــــعـــمــــلـــة الحــــيـــاة

والوجود.
أمـا الـشـبــاب الـثلاثـة فـهـم بلا شك يـعـبـرون
عن حالة اللا انتـماء السائدة فى كل أجيال
ا لغيـاب القدوة الجاذبة شـبابنا العـربى ر
ــقـــومــاتــهـــا الــتى تـــؤثــر  والــتـــجــاوب لــذا

 الحلم
بالطيران
والتحليق
يسيطر
 على العرض

 العرض السودانى "أجنحة الضفادع"..

 تساؤلات حائرة عن الذات ..
والكون والوجود 

ثمانية أجساد... باتجاه الروح 

 الكتابة  / الرؤية الإخراجية 
 السينوغرافيا.. وفضاءات التكوين

لابس ا

وسيقى ا

الإضاءة

الأداء الحركى والتمثيل

إبراهيم فتحى
يكتب من لندن 

ـسـرحـيـة الـتى تـظـهـر فى > إن الــشـكل والـتـكـوين يـشـكلان الــصـورة ا
ـنـعـكـسـة من الأشـكـال مـتـشـابكـة فى الـتـبـاين بـ الـقـيم الـضـوئـيـة ا
عـلاقات عـنـاصـرهـا تصـل إلى حالـة الاسـتـقـرار لـتتـحـول إلى وسـيـلة

إدراكية.
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ـشـدودة ـقـاســات المخـتــلـفــة وا الـصـنـع وذات ا
بــقـوائم خــاصـة جــعـلــتـهــا تـبــدو صـلـبــة وكـانت
بـــالـــغـــة الــــتـــمـــيــــز عـــنـــدمـــا ظــــهـــرت أو بـــزغت
"تــورانـدوت" فى بــدايــة الـفــصل الأول لـتــعـطى
أمــر إعـدام الأمـيــر الـفــارسى وكـذلك عــنـدمـا
تحــرك فـى ســهــولــة الــبــاب الــضــخم فى ســور
بـكــ لـنـعـرف أنـه " بـانـوه ضـخم" ثـم تـنـسـحب
الـسـتـارة الـسـوداء مـعه لـتـظـهـر فـرجـة ضـخـمة
يشع مـنها الـضوء الأخضـر على شـكل متوازى
مــســتــطـــيلات بــدت من خلالـه "الأمــيــرة لــيــو"
صـاعــدة مـن أسـفـل إلى أعــلى - عــبــر تـضــيق
سـتـطـيل - فى تـعـيبـر رمـزى جـميل مـسـاحـة ا
عن صــــــعـــــود الأمــــــيـــــرة إلـى الـــــســــــمـــــاء بــــــعـــــد
لابس "زاويــان" انــتـــحــارهـــا.. وقــام مـــصــمـم ا
بـعـمـله خـيــر قـيـام فـكـانـت مـثلا فى الانـسـجـام
والـتــوازن والـذى كـان سـائـدا أيـضـا فى تـكـوين
ـنظـر بـكافـة تـفاصـيـله.. ولعب أدوار والـغـناء ا
ـنـفرد كـل من: "وانج زيا" الـسـوبـرانو فى دور ا
"تــورانـــدوت" فـــكـــانـت قــمـــة فـى الأداء الـــغـــنــاء
والـتـعــبـيـر الانـفــعـالى والأداء الـتـمــثـيـلى وكـانت
تـقـابـلـهــا الـسـوبـرانـو "مــامـيى" فى دور الأمـيـرة
"ليو" فى نـفس درجة الإتـقان والتـمييـز الفائق
وقـد تـوسـطـهـمـا الـتـيـنـور "لى شـوانج" بـجـسـده
الـضـخم وصـوته الـقـوى وأدائه الـبـارع فى دور
الأمير "كالاف" وكـذلك الباص "زونج منجدا"
ـلك تيـمور" وكل من الوزراء الـذى لعب دور "ا
الثلاثـة: الـتيـنـور ب فى دق بـونج والـباريـتون
وانج لـيــمـيـنى" فى دور الـوزيـر بــيـنج والـتـيـنـور
"لى زيـــانج" فـى دور الـــوزيـــر بــــانج.. أي بـــيـــنج
بونج بـانج أو لـعـبة الإمـبـراطـور?!.. الـذى لعب
" ولـعب الــبـاريـتـون ـ دوره الـتــيـنـور "وانج هــا
ـنادى.. هـذا بـالإضـافة إلى "زانج بـيـنج" دور ا
ــــغـــنــــ الأوبـــرالــــيـــ ـــمــــثـــلــــ وا عـــشــــرات ا
ـتمـكـنـ الذين قـدمـوا عـرضا ضـخـمـا ملـيـئا ا
بالآلاف من التفاصـيل التى تتطلب دقة هائلة
فى الـتــنـفـيـذ حـتى تحــدث الـتـزامـنـات اللازمـة
ــطـــلــوبــة الــتى تــؤدى إلى لإنــتــاج الإيــقــاعــات ا
ـبـهر نـشوء الإيـقـاع الـكـلى الـعـام لهـذا الـعـمل ا
ـعـرفة ـتـعـة وا ـدد عظـيم من ا الـذى أمـدنى 
الـفـريـدة?!.. ولــو كـنت أعـرف الـصـيـنـيـة لـكـنت
قدمت شـكرى لـكل من شـارك فى تقـد هذا
الـعرض ولكنى اكتـفيت بالتعب الـشديد الناتج
عن استمرار التصفيق لأكثر من عشر دقائق
ولــــكـــنـى عـــلـى الأقل أعـــرف الــــعــــربـــيــــة لـــذلك
أســتــطــيع أن أشــكــر صــديـقـى فـهــمى الخــولى
الــذي عــرض عــلىّ الـــذهــاب إلى هــذه الأوبــرا
ــنــشــأ.. والـتى الإيـطــالــيــة الأصل الــصــيـنــيــة ا
ـــــــا لا يـــــــدع مـــــــجـــــــالا لأي شك أن: تـــــــثــــــبـت 

الصينيون قادمون"!!.

> إن أصـل اللون يظـهر قويـا ومشبـعاً ولكن إذا أضـيف إليه لون بـطول موجى مـختلف
فـإنه يخـفف ويصبح أقل تـشبعـا وعليـه فالأحمـر النقى يـكون أكثـر تشبـعا من الوردى

وإلا أصبح للاثن الأصل والبراقية نفساهما.
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10 من   نوفمبر 2008  العدد 70

iógR óªëe
سرح ليسيه الحرية بالإسكندرية. > مسرحية  خالتى صفية والدير للمخرج محمد مرسى يتم عرضها حالياً 
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ـنعكس من شكل فى المجال البصرى > يـعتبر التباين قـاعدة لإدراك الأشكال فالضوء ا
ادة ونـوعه وبالطـريقة والـكيـفية الـتى انعكس يـعتـمد على كـميـة الضوء الـذى تعكـسه ا

فيها يسقط على الشبكية بشكل يختلف فى خواصه وكميته.
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 أوبرا توراندوت الإيطالية فى إبداع صينى جميل! 
فى عرض يثبت أن "الصينيون قادمون":

ويبـدأ العـرض بـعد انـفراج الـبـوابة عن سـاحة
أمـــــام الــــقــــصــــر نــــرى الــــشــــعـب فى كــــتــــلــــتــــ
رئـيـسيـتـ إلى الـيمـ وإلى الـيـسـار - حوالى
 40شـخــصـا فى كل نـاحــيـة - وهــو يـعـلن عن
وجود أميـر فارسى سوف يذهب إلى الإعدام
لـعــدم مـعــرفـته إجــابـة أســئـلــة الأمـيـرة ولــكـنه
يـتعـاطف مع الأمـير الـفـارسى لجمـاله ويأسى
ـصـيـره ويــصـبح طـالــبـا الـعــفـو له وفى نـفس
الــوقت يـقـع عـلى الأرض من تــدافع الجــمـهـور
والحــرس شـيخ طـاعـن فى الـسن هــو "تـيـمـور"
مـلك "تارتـر" المجـاورة ومعه خـادمـته المخلـصة
"لـــيــو" والــتـى كــانت تـــرعــاه لأنـــهــا تحـب ابــنــة
الأمـير "كالاف" الذى يـلتقى بوالـده والوصيفة
صــدفــة فى الــزحــام ويــفـرح الجــمــيع بــالــلــقـاء
ويــطــلب "كــالاف" مــنــهــمــا عــدم الإفــصــاح عن
هـويـتـهـمـا.. وفـجـأة تـظـهـر فى أعـلى مـنـتـصف
الخلفية فى بهاء تام الأميرة "توراندوت" التى
تــشـيــر - مــتـجــاهــلـة طــلب الــشــعب بـالــعــفـو -
بــيــدهـــا إشــارة إعــدام الأمــيـــر الــفــارسى وفى
ذات الــوقـت يــقع الأمـــيــر "كـــالاف" فى حـــبــهــا
عــنــدمــا يــراهــا ويــقــرر الــتــقــدم لــطــلب يــدهــا
والخــضــوع لامــتـحــان أو مــحـنــة الإجــابــة عـلى
الأسـئـلــة.. ويـظــلم الـوزراء الــثلاثـة ويــحـاولـون
إثـــنــــاءه عن قـــراره فـلا يـــســــتـــطـــيــــعـــون.. وفى
ــشـهـد الأول غـرفـة الـفـصل الــثـانى نـرى فى ا
فى الـقصر قـبل شروق الشـمس حيث الوزراء
الــثلاثـــة يــتــداولـــون فى مــحـــنــة فــنـــاء الجــنس
ـلـكى عـلى يـدى الأمـيـرة الـقـاسـيـة وأسـئـلـتـهـا ا
ـوت الـذى يـصاحب الألـغـار التى الغـامـضة وا
تلقـيهـا على الأمراء طـالبى الزواج مـنها وفى
ـشـهـد الـثـانى من الـفـصل الـثـانى حـيث فـناء ا
الــقــصـر الإمــبــراطــورى بــعــد شــروق الـشــمس
يـــدخـل الحـــراس ثم الحـــكـــمـــاء ثم الـــوزراء ثم
الجـــوارى ثم جـــمـــاهــــيـــر الـــشـــعب ويـــأخـــذ كل
مــكـــانـه فى نـــظـــام ودقـــة فـــائــقـــة وفـى إضــاءة
مبهرة لتظـلم الأميرة لتواجه الأمير الذى كان
قـد قـدم الـتـحـيــة إلى الإمـبـراطـور وطـلب مـنه
الــتــقـدم لــنــيل يــد الأمـيــرة .. تــظـهــر الأمــيـرة
لتـسـأل عن: مـا هـو الـشيء الـذى يولـد مع كل
ــوت عـــنــد كـل مــســـاء? فــيـــجــيب إنه فـــجــر و
الأمل.. ويـكـون السـؤال الـثاني: مـا هـو الشيء
الــذى يــبــدو كـــالــلــهب عــنــدمـــا نــفــكــر فى أمــر
ـوت عـظـيم لـكـنه يـتـحـول إلى الـبـرودة عـنـد ا
وتــكــون الإجــابــة: هـــو الــدمــاء?!.. ويــتــصــاعــد
حـماس الجـمـهـور للأمـير مـشـجـعـا ومتـعـاطـفا
مـعه.. فتأمرهـم "توراندوت" بالـصمت وتسأل
"كالاف" عـن الـشىء الـذى يبـدو مـثل الـثـلج ثم
يـتحول إلى النـار? وبعد تـردد وحيرة وهلع من
الـــشـــعب يـــجــيـب "كــالاف": إنـه الــفـــجـــر الــذى
يـعقبه الـشروق.. إنه الحب الذى يـولد معه!..
فتغضب الأميرة وتلجأ إلى أبيها لينقذها من
أن تتـحول إلى جـارية وتـتزوج من أمـير غريب

ـشــهـد حــيـاته فــتـفــصح له عن حــبـهــا.. وفى ا
الــثـــانى في الـــفــصل الـــثــالث فى قـــاعــة بلاط
ـــلـــكـى تـــتـــحــــدث تـــورانـــدوت أمـــام الـــقــــصـــر ا
المحــــتـــــشـــــديـن من الـــــوزراء والأمـــــراء وأبـــــنــــاء
طــوائف الـشــعب بــأن اسم الـغــريب هـو الحب
وأنــهــا تــقــبــله زوجــا.. هــذه هى الــقــصــة وهى
حـدث لا يخـلـو من مـجـاز بل مـن رمـز لحدث
ـة.. من أزمـنــة الأسـاطــيــر فى الـصــ الـقــد
وقـد أمتعتنى الـفرقة الصينـية والتى اشتركت
مـــعـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة من أوركـــســـتـــرا الـــقـــاهـــرة
الـــســيـــمــفـــونى وأوركـــســتـــرا أوبــرا الـــقــاهــرة..
ـوسـيــقى بـوتـشـيــنى الجـمـيـلــة وكـانت قـيـادة
ـتـمـكن ـمـيـز وا ـايـسـتـرو "يـوفـنج" وأســلـوبه ا ا
هـــو الـــذى أنـــتـج هـــذا الإيـــقـــاع الـــفـــريـــد لأداء
الأوركـسـترا كـمـا قام المخـرج "وانج هـو كوان"
ــثــلــة عــلى ـــثلا و بــحــشــد أكـثــر من  102
ـيز وفى نـصة فى وقت واحـد فى تنـسيق  ا
ـا حـركـة ذات تـزامـن مـذهل مع الإيـقـاعـات 
خـلق تـوافقـا كلاسـيـكى الـطـابع تـناغـم مع كتل
ناسـبة - بألـوانها التى الديكـور الضخـمة - ا
تــراوحـت بــ الـــدافئ والــبـــارد.. الــرمـــاديــات
والأزرق بـــدرجــــاته فـى الأمـــســــيـــات شــــاحـــبـــة
الزرقة حتى تشرق الشمس بنورها البرتقالى
الجــــمــــيل وتــــظــــلم ألــــوان الأحــــمــــر بــــدرجــــاته
ــائـل إلى الـــبــنى والمخـــتـــلط بــالـــبـــنــفـــســـجى وا
ـذهـب والأبـيض ـلــكى والأصــفــر ا والأحــمــر ا
الــــشـــاهى فـــوق الأحــــمـــر الـــقــــانى وهـــذا عـــدا
الألوان الذهبية والـفضية والبيضاء الخالصة
فى كرنـفـال لونى بـديع سـاد الكـتل الـديكـورية
لابس بطـرزها الـصيـنيـة التـقلـيديـة والتى وا
تــنـــوعـت تـــصــامـــيـــمـــهـــا بـــ الـــذكـــور والإنــاث
واخـتــلـفت حــسب فــئـات الــشـعب أو أصــحـاب
الــــــســــــلـــــــطــــــة والــــــثـــــــراء.. لــــــقــــــد اســـــــتــــــطــــــاع
الــسـيــنـوجــرافـان "لى بــ - مـالــيـا يـكــنـبج" أن
ــسـتـويـات المخـتـلـفـة عن ـسـرح ا يـضـعـا عـلى ا
ــتــمــيــزة طــريق إســقــاط الــســتــائــر الــســوداء ا

أجنبى.. ولكن الإمبراطـور يجيبها بأن قسمه
مـــقـــدس ولا بــد لـــهـــا من الـــزواج من الأمـــيــر
الأجـــنــبى.. ولــكـن "كــالاف" فى نــبـل وشــهــامــة
يـعرض على "تـوراندوت" التـحرر من الارتباط
به بل ويعـرض عليـها حـياته ذاتـها إذا عرفت

اسمه قبل شروق الشمس?!.
ـــشــــهــــد الأول من الــــفـــصـل الـــثــــالث فى فى ا
ــســاء أمـام ســور بــكـ حــديـقــة الــقـصــر فى ا
نـادى عن طـلب الأميـرة فى أن لا يـنام يـعـلن ا
ســـكـــان بـــكـــ قـــبـل أن يـــعـــرفـــوا اسم الأمـــيـــر
الأجــــنــــبى.. ويــــعـــرض الــــوزراء الــــثلاثــــة عـــلى
ـغـريـات "كـالاف" أن يـخـبـرهم بـاسـمه بـكـافـة ا
ـا مـن الجـوارى والــذهب والـســلـطــة.. إلخ.. و
يرفض يـحضر الحـراس الأب العـجوز "تـيمور
لك" ووصيفته المخلصة "الأميرة ليو" لأنهما ا
شـــوهـــدا مـع الأمـــيــــر الأجـــنـــبـى ويـــتــــعـــرضـــان
لـلـتـعـذيب أمـام الأمـيـر - وخـاصـة لـيـو - الـتى
تــرفض بــقــوة رغم إعلانــهــا أنــهــا تـعــرف اسم
الأمــيـر ولــكـنــهـا لن تــبـوح بـه فى تحـد عــظـيم
ـاذا هـذا للأمــيـرة "تـورانـدوت" الــتى تـسـألــهـا 
ـوقف الذى سـيؤدى بحـياتـها? فـتعـلن لها أنه ا
بـسـبب الحب وتـضيف:  أنت يـا من تـطـوق
نــــفــــسك بــــالجــــلـــيــــد ســــوف تـــقــــعــــ فى حب
الأمــيــر?!.. ثم تــخـــطف ســيف أحــد الحــراس
وتـنتحـر فيـتعاطف مـعهـا الجمـيع وتحمل على
الأعــنــاق فى مــشــهــد مــؤثــر مـن الجــمــاهــيـر و
"كـــالاف" والحــــراس عــــلى الـــســــواء ويـــتــــبـــادل
الأمـــيـــر "كــــالاف" وتـــورانــــدوت" الحـــوار حـــول
ــصــيــر وتحــمل عبء الــقــدر.. ولــكــنه فــجــأة ا
يـحتـويهـا بذراعـيه فيـذوب الجـليـد كمـا تنـبأت
"ليـو" وتبـكى تـوراندوت وتـقع فى الحب وتهل
تـبـاشـير الـفـجـر دون الـكـشف عن اسم الأمـير
الـذى يــعـلن أنه الــفـجـر والحب "وعــنـد شـروق
الـــشــمـس يــولـــد الحـب" ويــعـــلـن أن اســمـه هــو
"كــالاف" ابن "تـيــمـور مــلك تــارتـر" ويــقـدم لــهـا
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سخ .. تحت التهديد ا
قـد تتـفق مع الـكثـير من أفـكارهـا وأفـعالـها  وقـد تخـتلف
مع بعض من تـصوراتها وطموحاتها  لكنك لا تملك غير
الـتقـدير الـكـامل لإنجازاتـها فى حـقول الـثقـافة الـنظـرية
وذج كامل والعملية  فالأستاذة الدكتورة "هدى وصفى" 
للشـخصية الفاعلـة فى مجتمعهـا  نجحت بعقلها فى أن
ــنــا الـــنــاطق تــكــون واحـــدة من أبــرز نـــقــاد الأدب فى عـــا
بالعـربية  وذات وزن كبـير فى العالـم الناطق بالـفرنسية 
عرفة  وفى أن تحول كمـا نجحت بإرداتها فى أن تمـتلك ا
ـعرفة لـفعل مؤثـر فى واقعهـا  فصارت لـها إنجازات هذه ا
شـتى  لا شك أن قـلـعـة (الـهنـاجـر) واحـدة مـنـهـا  فـتحت
أبـوابه لـلـتــجـارب الجـديـدة  ومـنــحت شـبـاب هـذا الـوطن
فـرصـة الإبـداع داخـله كـمـركـز ثـقـافى ولـيس فـقط فـضـاء
ـلتقـى غير مـسبوق لـلشباب مسرح تـقليـدى  بل وحولته 
ستـقلة والأفكار الحرة  فى مصـر  فصارت مهدا لـلفرق ا

صرى . سرح ا ورمزا لإرادة التحدى والتغيير فى ا
لذا لم أفـاجأ بقرارها اقتحام فـضاء مسرح الهناجر  وهو
ـهـا بـعـد تحت الــتـرمـيم والإصلاح مــنـذ سـنـوات  وتــقـد
لعرض (تحـت التهديـد) للكـاتب الكبـير "محـمد أبو العلا
السلامـونى" والمخرج الـشاب "مـحمـد متـولى"  يبدو وأنت
تسع الذى تشـاهده أنك أيضا تحت تهـديد هذا الفـضاء ا
قل فــيه عــدد مــقــاعــد الــصــالـة وفــتــحـت الـفــواصـل بـ
صـفـوفه وخـفتـت الأضواء وألـغى الـتـكيـيف  فـعـاد لأصله
كهـنـجـر مـهمل بـحـاجـة لـيـد العـون  بـيـنـما يـبـرز بـفـضاء
شـابه لحال الـصالـة فـنان سـجن ذات يوم بـتهـمة سـرح ا ا
قتل لـعابـر سبـيل دخل مـتحـفه أو الأسـتوديـو الذى يـعمل
فيه مـثالا ينحت تـماثيله ويحـتفظ بها  ويـنفصل داخله
مع زجاجـات الخـمر بـعـيدا عن زوجـته الـتى تقـيم وحـيدة
عــطــشى الجـســد والحــوار فى الــدور الــعـلــوى من فــيــلـته

القابعة فى منأى عن حركة البشر .
ـثال  وإحـبـاط كـامل عـزلـة مـكـانـيـة أرادهـا لـنـفسـه هـذا ا
أغـرق نـفسه داخـله  وتـصورات مـرضـية تـفـجرت بـأعـماقه
ـاضى  ويــحـول مـتـحــفه لـقـاعـة جــعـلـته يـعــاود اجـتـرار ا
المحـكــمـة الــتى مـثـل داخـلــهـا  ومــنح الحـيــاة لـتــمـاثــيـله
ثلى الاتهام فتحـولت لشخصيات محاكمته : القاضى و
والـدفـاع  والذى يـرى أنـهم جمـيـعا تـآمـروا علـيه  ومـعهم
زوجته الـتى يعتقد أنـها وشت به  فيمارس عـليها ساديته
ـتـكـونـة من طــبـيـعـة شـخـصـيـة عـايـشت ظـروفـا عـائـلـيـة ا
صــعــبــة مع أب قـــاس وزوجــة أب تــراوده  حــتى يــدفــعــهــا
للانتـحار  فـيسـقط فى النـهايـة على الأرض مـدركا خواء

العالم من الحب والعدل .
عـرض جـيــد  صـاغه مـخــرجه بـبـســاطـة  وقـدم د. "علاء
ـــثــال بــعـــمق الــواعـى بــعــقل قــوقـــة" شــخــصـــيــة الــزوج ا
ة الشـخـصـيـة الـتى يـجسـدهـا وتـفـاصـيل حيـاتـهـا الـقـد
لـتاثـة الحاضـرة  ونجحت "أمل نـعكـسة عـلى حركـتهـا ا ا
دركـة منذ عبـد الله" فى الـتعـامل مع شخـصيـة الزوجـة ا
بــدايــة حـادثــة الـقــتل أنــهـا دون أن تــدرى قـد أدت لــسـجن
زوجهـا عشـر سنـوات  والحائـرة ب حـبهـا الذى يـؤكد لـها
ـتـحف زوجـهـا فـتـخـبر بـراءته  ورؤيـتـهـا لجـثـة الـقـتـيل 
ـا يـسـاعـد عـلـى إدانـته  أمـا الـشـبـاب الـثلاثـة الـشـرطـة 
الـذين أدوا أدوار الــقـاضـى ووكـيل الــنـيــابـة والمحــامى فـلم
يــســتــطع المخــرج فــيــمــا يــبــدو تــوجــيــهـهـم لأســلـوب أداء
يـساعـدهم عـلى نقل قـسوة المحـاكمـة وثقـلهـا على نـفسـية
رهف الحس  كما يـبدو أيضا أن المخرج الذى لم الفـنان ا
يـحـسـم مـوقـفـه من واقـعــيـة الـنـص أو عـدم واقـعــيـته  لم
يصل لـتصور مرئى لفكرة تحول التماثيل لرموز المحاكمة
ـصـمـم الـديـكـور "مـحـمد جـابـر" مـهـمـة تـصـمـيم  فـترك 
تـمـاثـيل مـجـوفـة فى الــواقع  لم تـتـحـول أو تـخـرج مـنـهـا
الـشـخصـيـات الحيـة المجـسدة لـهـا  بل دلـفت فى الظـلـمة
سرح لتـقف إلى جوارها  فتضـيع دلالة التحول لفـضاء ا
ــسخ كــمـــا تــكــشف قـــراءة الــنص  حــيث أو الــعــودة مـن ا
ـثال فـى ذاكرته وصـنع مـنـهم تـمـاثـيل صـماء  مـسـخـهم ا
ـاضى  ثم يـعـيـدهم لـلـحـيـاة وقت الـتـخـيلات واسـتـعـادة ا

سخ الذى سحقه . يرجعهم لعالم ا

ليئا.. تحولت إلى أدامز.. فى «دوبوك»
سرح أداة فعالة.. لنشر الأكاذيب اليهودية ا

عن درجـــة عــالــيـــة من الـــوعي وأن الــكـــاتب خــاض
ـا تحـديًـا كـبـيـراً.. ونجح فـيه وتـفـوق عـلي نـفـسه 
أثـرى الــعــمل كـثــيـرًا!! ويــؤكــد أن الـكــمـان عــبـر عن

مواقف مختلفة بشكل إنسانى رائع!!
ـــســـرحـــيـــة الــــثـــالـــثـــة وهى ونـــأتـى بـــعـــد ذلك إلـى ا
ـسرحية فإن ـصنع" ورغم أهميـة موضوع هذه ا "ا
الـكــاتب وصـفـهــا فى نـهــايـة رؤيـته الــنـقـديــة لـسـبب
ا يـبـدو واضحًـا بـ السـطـور وإن كان لا يـجرؤ ر
عــلى الــتــصــريح به خــوفًــا من الــنــفــوذ الــصــهـيــونى
الرهـيب. فهـذا النـفـوذ يرفض مـجرد الـتشـكيك أو
حتى التـساؤل حول حقـيقة المحـارق النازية لـليهود
الـتي يـسـتغـلـونـهـا فى ابتـزاز الـعـالم. وهـو بالـتـأكـيد
يـرفض أيـضا مـجـرد تـوجيـه النـقـد إلى عـمل يروج
ــســـرحــيـــة - أو الــتى لـــتــلك الأكـــذوبــة. تـــتــضـــمن ا
يعـتـبرهـا منـتـجوهـا مسـرحـية - لـلتـعـذيب الهـمجى
والوحشى الذي كان  يـتم فى معسكر أشوتيز فى
ــســرحي أي يــطــرح بــولـــنــدا. والأصل فى الــعــمل ا
وجهة نظره للمشـاهد ثم يتركه يستخلص منها ما
ـــســــرحـــيـــة لا تـــتــــرك هـــذا الخـــيـــار يـــريـــد. لــــكن ا
ـمـثـلـون فـرض آرائـهم عـلى لـلـمـشـاهـد بل يـحــاول ا
ـــشــاهـــد بــطـــريــقـــة غــريـــبــة. فـــأحــيـــانــا يـــتم ذلك ا
بــالـصــراخ فى وجـوهــهم أو بـطــرقـات عــنـيـفــة عـلى
آلات مـوسـيـقـية نـحـاسـية.. أو بـنـوع من الاسـتـفزاز
الــلـــفــظى. وهـــذا الاســتــفـــزاز بــلغ أحــيـــانًــا درجــات
بــســيـطــة مــثـل شـخـص مــا يــقـوم بــدور ســجــ من
أشــوتـيــز يـردد بــصـوت عــال "لا بــد من عـمل شىء
مـا" وأحــيـانًــا كــان يـبــلغ حـدودًا غــيــر مـعــقـولــة مـثل
." ـلاع اسـتـخـدام ألـفـاظ نـابـيـة كـ"تحـركوا أيـهـا ا
وازية للملاع هى كلمة نابية وإن شاع والكلمة ا

استخدامها فى الأدبيات الإنجليزية والأمريكية.
عـمـومًا يـتـبـاهى الـنـاقـد الـبـريطـاني بـأنه رغم ذلك
نجح فى تـكـوين رأي خــاص به وإن كـان لم يـصـرح

به لأسباب معروفة بالطبع.
ويــقــول فى نــهــايــة الــنــقــد إن الجــمــيع يــديــنــون مــا
حــدث فى عـــهــد الــنــازى لــكـن مــا حــدث فى هــذه
سـرحـيـة يعـبـر بكل تـأكـيـد عن سوء فـهم لـطبـيـعة ا
ــســـرح.. ولــطــبـــيــعـــة مــشـــاهــده الــذي يـــفــضل أن ا
يشـاهـده بشـكل مبـاشر ويـتواصل نـفسـيًا وعـاطفـيًا
ـسرح ـسـرحى ومع كـافـة قـيم ا مع أبـطـال الـعمل ا
الــتي تــعــرضت للامـــتــهــان بــشــكل صــريح وعــنــيف
لــلـــغــايــة. ولا يـــســتــطـــيع أن يــقــول أكـــثــر من ذلك!!

الـعـبـاءة" لـلكـاتب الـيـهـودى الـبولـنـدي "مـاثـيـو زاياك".
ـؤلف ــســرحـيــة الــســيــرة الـذاتــيــة لــوالــد ا وتحــكى ا
الـــذى ولـــد فى قــــريـــة بـــولـــنــــديـــة أصـــبـــحـت تـــابـــعـــة
ــؤلف خلال لأوكــرانــيــا فى الــوقت الحــالى. يــروى ا
الـقــصـة كــيف أن أبـاه كــان يـعــانى من الحـيــرة فـقـد
اضـطـر لـبــعض الـوقت لـلــخـدمـة فى وقت واحـد فى
انى!!. هذا كل من الجيش السوفـييتى والجيش الأ
رغـم أن حــبه وإخلاصـه كــان لــشــعب بـــولــنــدا حــيث
شارك فى جـماعـات بولـنـدية لـلمـقاومـة وترك وراءه
زوجــته وابــنــتـه وهى أخت غــيــر شــقــيــقــة لــلــمــؤلف.
ـســرحـيــة بــتـفــاصـيل غــيــر مـقــنـعــة حـيث وامــتلأت ا
بـدأت بظـهـور الأب فى اسـكـتلـنـدا بـعـد رحلـة طـويـلة
ومعـقدة مر فـيها بـالشـرق الأوسط والشرق الأدنى.
ـواقـف عـلى ــســرحــيـة تــعــتــمـد فـى بـعـض ا وكــانت ا
ـسـرحـيـة يـلـقى ـوسـيـقى بـالـكـمــان وفى ا الـتـعـبـيــر ا
ــســئـولــيــة عــلى أســتــاذ والـده الــراحل فى ــؤلف بــا ا
الـتـاريخ والذى كـان يـروى له أراء مـتـناقـضـة. ويـقول
سـرحية للدفاع عن والده وإظهار الكاتب إنه كتب ا

أنه لم يكن يهوديًا متعصبًا كما اتهمه البعض. 
ولا يجرؤ الناقد البـريطاني بالطبع على التشكيك
ـسرحيـة أو انتـقادها فـيشـير إلى أنهـا عبرت فى ا

ـــســـرح يـــعــــد أداة فـــعـــالـــة ــــا لا شك فـــيـه.. أن ا
ونـاجـحـة لـلـتـواصل مع الجـمـاهـيـر والـتـأثـيـر فـيـهـا.
ـبـاشـر ـا يـكـون مــرجع ذلك علاقـة الاتــصـال ا ور
ــمــثل الــواقف عــلى ــســرح بــ ا الــتى يــصــنــعــهــا ا

قاعد. خشبته والجماهير الجالسة على ا
ـثـابـة أداة فـعـالـة ـسـرح  ـكـن أن يـكـون ا وهـكـذا 
فى نــقل الأفــكــار إلـى الجــمــاهــيــر وإقـــنــاعــهم بــهــا

بصرف النظر عن سلامتها أو خطئها.
وطــبـيـعـى هـنـا أن تــسـتـغـل الـدعـايــة الـيـهــوديـة هـذه
الأداة الـــــقـــــويـــــة من أدوات الـــــتـــــواصـل فى تـــــرويج
أكـاذيبـهـا بـشـأن مـذابح الـنازى ومـعـانـاة الـيـهود فى
ــعـروفـة الـتـى مـلـهـا أوربـا وغـيـرهــا من الأكـاذيب ا
الـعــالم. لــذلك فــقــد اسـتــغــلت الــدعــايـة الــيــهــوديـة
ـسرحى الذى عقد مـؤخرًا لنشر مـهرجان أدنبرة ا
أكــاذيـبــهـا. وكــان هـذا الاســتـغـلال عن طـريق ثلاث
سـرحـيات مـسرحـيـات وليس مـسـرحيـة واحـدة. وا
صنع". الثلاث هى "دوبوك" و "حائك العباءة" و"ا
ـــســرحــيــة الأولى "دوبــوك"  فــهى عــبــارة عن أمــا ا
ـسـرحـيـة يـعـود تـاريـخـها إلـى عام مـعالجـة حـديـثـة 

 1920لكاتب يهودى بولندى يدعى "صمويل
أنسـكى" يتـحـدث فيـها عن الاضـطـهاد الـذى عاش
سرحية نقلاً فيه اليهود فى بولـندا. وتكاد تكون ا
ـسـطـرة عن الـنص الأصـلي. فـقط تـغـيـر الـبـطل بـا
من فــتــاة إلى شــاب. فـفـى الــعـرض الأصــلى كــانت
البـطلة هى الفتاة "لـيئا" التى سكنـتها فى يوم عيد

زواجها روح شاب آخر كانت مخطوبة له. 
ـعالجـة الجـديـدة فقـد تحـولت "لـيـئا" إلى أمـا فى ا
شـــــاب يـــــهـــــودى أيـــــضًـــــا يـــــدعـى "آدم" يـــــعـــــيش فى
ـتحـدة بـعـد أن هاجـر إلـيهـا من بـولـندا. الـولايـات ا
وفى ليـلة زفافه تـسكنه روح أخ غـير شـقيق له قتل
فـى الحى الـــيـــهـــودى فى وارســـو. وحـــرص المخـــرج
على أن يـكون الـديكـور نـفسه يـهوديًـا حيث ظـهرت
وائـد فى قاعـة مزيـنة تـوحى بأنـها مجـموعـة من ا
جـــزء من مـــعـــبـــد يـــهـــودى مـن الـــريف الـــبـــولـــنـــدى.
ـوائد مجـموعة من الـيهود فى ويجلس عـلى هذه ا
انــتــظــار نــيـل بــركــات الحــاخــام. ولا يــروى الــنــاقــد
الإنجـلــيــزي "إيـان شــاتـلــورث" مـا هـى الـعــقـدة بــعـد
ــســرحــيـة ذلك. فــقط يــقـول لــنــا فى الــنــهــايـة إن ا
تـقـول إن عـلــيـنـا الـتـعــرف عـلى مـاضـيــنـا والـتـعـايش
مـــعه حـــتى نـــســتـــطـــيع أن نـــعـــيش حـــيــاتـــنـــا. وهــذه
الـقاعـدة الذهـبـية من قـواعد الحـيـاة تنـطبق أيـضًا
على الدول خاصة بولـندا وإسرائيل سواء بالنسبة
لحكـومـتى البـلـدين أو لـشعـبـيهـما أو حـتى بـالـنسـبة

للأفراد!!
سـرحـية الـثانـيـة وهى "حائك ونأتى بـعـد ذلك إلى ا

صنع".. انتهاك  "ا
صارخ لقيم
سرحى  الفن ا

 النقاد سكتوا 
عن الصراخ أو الإدانة
لأسباب معروفة
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> المخرج عادل درويش يقوم حاليا باجراء بروفات مسرحية عالم مدد يا عالم للمؤلف د. محمد زعيمه وذلك لفرقة الشرقية للدخان.
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> الــعلامـة الــضـوئــيـة تــقـوم بــتـنـظــيم الـتــركـيب الــداخـلى  لـلأنـسـان
عـنى عـن طريق الـدلالـيـة لـلـعـرض من حـيث الـشـكل وحـركـة تـطـور ا

الانفتاح على الواقع الذى أتت منه.

سرحي جريدة كل ا

10 من  نوفمبر 2008 العدد 70

فاهيم والتجارب النشأة.. ا

 العرض السودانى "أجنحة الضفادع"..
 تساؤلات حائرة عن الذات ..

 الكون والوجود 

9 10 من  نوفمبر 2008 العدد 70

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ11

 بخليط من واقع متجهم وخيال مجنح
تشيللو..كوميديا سوداء

العميان ..
 والخلاص القادم 

> المخرج يسرى يحيى يستعد لتقد مسرحية القاتل خارج السجن للكاتب محمد سلماوى لفرقة معهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان.
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ترجم إلى كل لغات العالم.
محاولة مؤقتة لحصر سابق لأوانه

ـــكن أن نــركـــز عــلى مـــقــتـــرحــات الـــعــمل
الــتـــالـــيـــة: من الـــضـــرورى لـــتـــبـــلـــور حـــركــة
مــسـتــقـلــة إيـجــابــيـة الــتـنــسـيـق بـيــنـهــا وبـ
سرح أنه فن الجهـات الرسمـية. مشـكلـة ا
ــؤســســة ومن ثم إلى يـنــتــهى دائــمــا إلى ا
الــســـلــطـــة. ولـــكن بــشـــرط ألا يـــتم فــرض
وصايـة طرف على آخـر وهذا مـا تعلـمناه

إياه التجربة الفرنسية بامتياز. 
ـستقل هـو سمة الحـالة الثـقافية سرح ا ا
لـــوضع مـــا بـــعــد الحـــداثـــة. وفى ظـل هــذا
ــســرح الــرسـمـى نـفــسه الــوضع ســيــجــد ا
يــومـــا بــعــد يــوم فى حــرج قــاتل لأنه غــيــر
قـادر عـلى فـقـدان الـوجه وتحـطـيم أصـنـام
الــذات فى عــالم تجــتــاحه ســرعــة هــائــلـة

نحو التشذر والتدمير الذاتى.
ـــلـــكى الـــبـــريـــطـــانى ـــســـرح ا لـــقـــد رفض ا
ـسـاس بقـدسـيـة شـكـسـبـيـر فـعمـل بذلك ا
ــسـتـقـلــ كـبـيـتـر عـلى قــتـله ولـولا مـروق ا
ا كـان شكـسـبيـر يعـيش معـنا بروك مـثلا 

اليوم بروح العصر.
سارح الرسمية? لا اذا سنفسـر جمود ا
تــفــســيــر ســوى أن كل مــا يــصــيــر مــركــزيـا
يفقد حاجته إلى التغيير. ولكن العالم من

حولنا يتغير.
ـســتــقل أن يـضع فى لا يــنـبــغى لـلــمـســرح ا
سرح الرسمى ومعاداته أولوياته تدميـر ا
لأن هــــــذا لن يــــــكــــــون فـى صـــــالـح تــــــطـــــور

سرح. ا
كل ضـــعف ســيــمس أحــدهـــمــا ســيــنــعــكس

بالسلب على الآخر.
ـسـتـقـلـ أن يـعـيـدوا تجـسـيـد الـهـوة عـلى ا
دون أن يـعنى ذلك الانـصهـار والذوبان فى
بدأ ـركز.. علـيهم أن يـتحـصنـوا  جـسد ا
ـسـرح الـرسـمى لا الـتـجاوز. الـتـجـاور مع ا

فى ظل هيمنة العوالم الافتراضية.

عانى الجاهزة. ة ا عد
: ــؤســســ هــكـــذا قــدم تــبـــاعــا عــرضــيـه ا
بــــــالاديــــــنـــــا - 1943 ثم عــــــودة أولــــــيس -
1944 وكلاهــــــمــــــا  عـــــــرضه فـى شــــــقق
منـزليـة بكـراكوف وبـحضور ثـلة قـليـلة من
الــــــفـــــــنــــــانـــــــ والأدبــــــاء. ظـــــــلـت الــــــشـــــــقق
والـفضاءات السـرية كالسـراديب والهناجر
ـفـضلـة لـكـانـتـور لـتـقـد أعـماله الأمـاكن ا
بــــــــعـــــــــيــــــــدا عـن الـــــــــرقــــــــابـــــــــة. فـى أواسط
الـسـتــيـنـيـات ســيـحـصل عـلـى مـنـحـة فـورد
ـتحدة التى سـتسمـح له بزيارة الـولايات ا
وهــــنـــــاك ســــيــــتـــــعــــرف عــــلـى الــــبــــوب آرت
ينيماليـزم اللذين كانا لهما الأثر البارز وا
فى إنجـــازه اللاحـق: مــوت فـــصل دراسى.
ـته الذاتية من بدع بعز لـقد تمكن هـذا ا
ــركـز ـى من ا ــســرح الـعــا تحــويل مــســار ا
ــســرح نـــحــو الـــهــامش. فـــهــو الـــذى وارى ا
الــــرســـمـى الــــتـــراب وكــــانـت له شــــجــــاعـــة
إعلان مـــوته إلى الأبــد. مـع كــانــتــور مــات
ــكــمم لإرادة الإنــســان مـــســرح الــكــيــتش ا
ستقل الذى وولد فى نفس الوقت الفن ا
ــكـن أن يــقـــدم فــرصـــا وإمــكـــانــات أوسع
لإقـــامــة علاقـــات وجــمـــالــيـــات أكــثـــر جــدة

ودينامية.
سرح هم أيضـا أن نسجل بأن أداء ا من ا
ـستـقل عرف تحـولات جذريـة منـذ نهـاية ا
الـسبعيـنيات إلى الآن. بحيـث بدأ انتظامه
ا بـشكل فى جـماعـات مهـيكـلة إداريـا ور
صالح الـرسمية التى تـكبلها يـفوق بعض ا
عــادة قــيـود الــبــيــروقــراطــيــة. وبـعـض هـذه
الجــمــاعـات حــصــلت عــلى بــنــايــات دائــمـة
تــتـواصل من خلالــهـا مع جــمـهـور مــنـتـظم
بــــــعــــــيـــــداً عـن أيــــــة وصـــــايــــــة. بـل إن هـــــذه
الجــمــاعــات نـــفــســهــا ســتــســـعى مع نــهــايــة
ــيــا بــخــلق الــتــســعــيــنــيــات إلى الـــتــكــتل عــا

شبكات دولية للتنسيق والتعاون.
كان الأمر يبدأ دائما كمغامرة يقدم عليها
ـــرفــــوضــــ مـن لـــدن ـــنــــبــــوذيـن وا أحــــد ا
ؤسسـات الرسـمية وسـرعان ما مسـارح ا
ـغامرة نفسه وسط ثلة من يجد صاحب ا
صير فى مواجهة رفاق جمعه بهم نـفس ا
الـــــبــــرك الآســــنــــة. وأود أن أتـــــوقف عــــنــــد
ارك. سرح أودين بالد التجربة الـرائدة 
ـعــهـد فـبــعــد فـشــله فى مـتــابــعـة دراســته 

حــكــومــيــة ولــكـن الــعــامــلــ فــيــهــا لــيــسـوا
مـسـتـقـلــ تـمـامـاً عن تــوجـيـهـات وأهـداف
ـــؤســســات الــتى يـــتــراوح ســخــاؤهــا هــذه ا
ـقـابل قد بـحـسب الـتقـيـد بـأهـدافـهـا. وبـا
نـــصــــادف مــــســـارح رســــمـــيــــة أصــــحـــابــــهـــا
يــــتــــمــــتـــعــــون بــــكـــامـل اســــتـــقـلالـــيــــتــــهم فى
الاخـتـيـارات الـفـنـيــة والـفـكـريـة لأعـمـالـهم.
ـــســرح لـــذلك ســـنـــكـــتـــفـى بـــالـــقـــول بـــأن: ا
ـــســـتـــقـل هــو الـــذى يـــعـــمـل بـــإرادة ذاتـــيــة ا
ـــبـــدعــيـه دون أن تــدفع لـــهـــؤلاء أجــورهم
الـشـهـريـة كــمـوظـفـ رسـمـيـ من وزارات
الـية لـبلـدانهـم وهو مـا يسـمح لهم بـعدم ا
الخـــضــــوع بـــالـــضــــرورة لـــســـيــــاســـات هـــذه

البلدان الثقافية.
ـسـرح أنه من إيـجـابـيـات هـذا الـنـوع من ا
يـســهل الـتـنــسـيق والـتــواصل بـ الــفـنـانـ
ـيـ دون تـعـقـيـدات رسـميـة. كـمـا أنه الـعـا
قـد يـســهم إلى حـد بــعـيــد فى تـفـعــيل حـلم
تحالف الحـضـارات. لـكن الـصعـوبـة تـكمن
فى إمـكانية انـتعاش واستـمرارية مثل هذه
الـــتــجــاب فى انــعــدام وجــود مــصــادر قــارة
ـا يـجـعل من الـتـنـسيق ودائـمـة لـلـتـمويل 
ـستـقـلة والجـهـات الرسـمـية سـارح ا بـ ا

أمرا محتما.
ستقلة فى الفنون هلت طلائع الحركات ا
ية مع نهـاية الخمسينيات ح اتجه العا
ـــســـرح مـــجـــمـــوعـــة مـن رجـــالات الـــفن و ا
ـيـ إلى تـكـوين مـسـارح خـاصـة بـهم الـعـا
مـــــســــتـــــقـــــلـــــة فى الـــــتـــــمـــــويل والإدارة وفى
تـخـطـيط تـوجـهاتـهـا الـفـكـرية عـن الخطط
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــدولـــة فى تـــســـيـــيـــر شـــئـــون
الـــثــــقــــافـــة. وإن كــــان ذلك لـم يـــنـف وجـــود
تدخل جـزئى للـدولة التى سـاعدت أحـيانا
سرح وتلك قد على تطور وازدهار هذا ا
تـبـدو مفـارقـة عـجيـبـة لكـنـها لـيـست كذلك
ــجـــتــمــعــات عــريــقــة فى إذا تــعــلق الأمــر 

قراطية. الد
نـزع تـاديـوز كـانتـور نـحـو الاستـقلالـيـة مـنذ
أواسط الأربـــــعــــيــــنـــــيــــات رافــــضـــــا مــــبــــدأ
الـــواقـــعــــيـــة الاشـــتــــراكـــيـــة والاســــتـــنـــســـاخ
الحرفى للمرجعـيات الواقعية. فعبر خيار
قاومـة الجمالـية سيقـدم منجـزاً بصريا ا
مــذهلاً لم يــعــبـأ بــتــصـويــر قــتـامــة الــعـالم
ولــكـــنه رد عــلى هـــذه الــقــتـــامــة بــكـــثــافــات

(كل ما له صـلـة بـالـهامش مـقـمـوع وبذىء
تـمــامـا كـالجـنس. وحـدهــا الأ الـعـظـيـمـة
من تــســتــوعب هــوامــشــهــا.. من تــهــتــز من

هذه الهوامش)
ــســرح أو الــفن الــذى لــنــتــســاءل: مــا هــو ا

يشهد اليوم صعودا قويا?
ـســتــقل كـتــجل من ــســرح ا بلا شك إنه ا
ـقــراطــيــة يــقـوم ــمــارســة الــد تجــلـيــات ا
ــمــارسـة الــثـقــافـة عــلى مــبـدأ الاعــتـراف 
والـفـن كـحق من حــقـوق الإنــسـان من دون
الخـــــضــــوع بـــــشــــكل مـــــبــــاشـــــر لــــنـــــسق من
الــتـوجــيـهــات المخـطــطـة من لــدن الـهــيـئـات
الـرســمــيـة والــقـومــيـة. وأقــول بــشـكل غــيـر
مـــبــــاشـــر لأنه غــــالـــبـــا مـــا يــــوجـــد نـــوع من
الخــضــوع بــشــكل من الأشــكــال لجــهــة مـا
فـإن لم يـكن لـلـدولـة فـهو خـضـوع لـلـجـهات
ـنى أنــفـســنـا كــثـيـراً الــراعـيــة. عـلــيـنــا ألا 
ــائـة بــوجــود مــســرح مــســتــقل مــائــة فـى ا
خـــصـــوصـــاً مـع هـــذا الـــنـــزوع الـــشـــر نـــحــو
ية. ومع الهيمنة عـلى مصادر الطاقة العا
ـــنع مـن الاعـــتـــراف بــأن ذلـك فـــهـــذا لن 
ـسـتـقل - نـسبـيـا - صـار يـتـشكل ـسـرح ا ا
كن أن نـدير الـيوم كـحركـة متـصاعـدة لا 

لها الظهر على الإطلاق.
ستقل إلى وقت لـيس بالبـعيد كان الـفن ا
عن الدولة منبوذا ومـقموعا وبذيئا تماما
كــمـا لـو بــصـدد الحـديـث عن الجـنس. أمـا
الــيــوم فـــمــا كــان هــامــشـــيــا صــار مــركــزيــا
ضمن خارطة فن ما بعد الحداثة. السوق
يـة المخصصـة فى طريـقها ـسرحيـة العـا ا
إلـيـنــا لا مـحـالـة لأنــهـا جـزء لا يــتـجـزأ من

ى. ة الاقتصاد العا سياسة عو
ـســتـقل أمـر ـسـرح ا تـتـبع بــدايـات نـشــوء ا
بـــالغ الـــصــعـــوبــة اعـــتــبـــاراً لــكـــون الــفـــنــان
ـارس الفن إلا لكى مسـتقل بسـليـقته: لا 
نـــشـق خط الـــهـــروب. قـــد يـــدعى الـــبـــعض
واصفـاً مـغامـرة بيـتـر بروك فـى الانفـصال
ـسرح الرسمى الـبريطانى لـلتصعلك عن ا
عــلى خـشــبـات بــاريس الــهـامــشـيــة قـبل أن
يــســتــقــر فى الـــبــوف دى نــور هــو الــبــدايــة
ـســتـقل ـســرح ا الــفـعــلـيــة لـنــشـوء حــركـة ا
خـــــصـــــوصـــــا وأن بـــــروك كـــــان فـــــاعـلا فى
ــركــز الــدولى لـــلــمــســرح. لــكن تــأســـيس ا
ـــاذا ســنــصـف مــا قــام به آرطـــو قــبــله!..
وتجـارب جــاك كــوبــو فى مــسـرح الــفــيـو -
كـولومبيه.. ومـايرخولد الـذى فضل العمل
ــــغــــمــــورة عــــلى ــــســــارح الجــــهــــويــــة ا فى ا
الخـضـوع لــتـوجـيـهــات مـسـرح الــفن وقـيـود
الواقـعيـة الاشـتراكـيـة. وفى العـالم الـعربى

نفسه:
ألم تــعش مـســارح الـقـبــانى وعـلى الــكـسـار
ونجـيـب الـريـحـانى اعـتـمـادا عـلى مـداخـيل
ا الـتفـتات أو استـجداء لأية الشـباك ودو

رعاية رسمية?
نـود بذلـك الـوصـول إلى أن الـتـوتـر الأبدى
ــســتـقل ــسـرح ا هــو مــا ســيـحــدد علاقــة ا
بــبــدايـــاته فى الـــعــالم. لـــتــلــيـــ حــدة هــذا
الــتــوتــر نـكــون مــلــزمــ بـتــحــديــد تــعـريف
ـسـتـقل. فــالـتـعـريف مـهم دقـيق لـلـمـســرح ا
لحـصـر الــبـدايـات وسـنــقـول إنه بــبـسـاطـة
ــســتــقل مــســرح يــقـوده ـســرح ا شــديــدة: ا
فـرد أو جــمـاعـة من الـفـنـانــ الـتى تـلـتـقى
عــــنــــد نــــفس الأهــــداف والـــغــــايــــات: عـــدم
ـؤسـسـات (الــثـقـافـيـة الخـضــوع لـسـلـطــة ا

الدينية والسياسية الرسمية).
ولــكن مع ذلك ألا تــظل هــذه الــتـعــريــفـات
ــكـن أن تـــوجــد جـــد مــلـــتـــبـــســـة?.. فـــقـــد 
مــســارح خـاصــة تـرعــاهــا مـؤســسـات غــيـر
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ـســرحـيــة بـوارســو سـيـلــتـحق الـدراســات ا
بـاربا بـورشة كـروتوفـسكى ومـنها سـيرحل
إلى الــهــنــد لــلــتــضــلع فى فـن الــكـاتــاكــالى.
ــيـة ودون أن يــحـصـل عــلى شــهــادة أكــاد
ـــــســــارح ســـــيـــــعـــــود إلـى الـــــنـــــرويج لـــــكـن ا
الـــرســـمـــيـــة ســـتـــلـــفـــظه. فـــقـــرر آنـــذاك أن
سـتـقلـة التى هـاجر بـها يؤسس جـماعـته ا

ارك. يقول هو بنفسه: إلى الد
(كــنــا نــعـمل مـن الـســادســة حـتى الــعــاشـرة
لــيلا. قــررنــا أن نــنــذر أنــفــســنــا لــلــمــســرح
كـــلــيـــا.. كــان كل واحـــد مــنـــا يــضـع مــبـــلــغــا
زهـيـدا من جـيـبه لـتـنظـيم حـاجـيـات الـعمل
ــصـروفــات اللازمـة لــنــشـاط مــجـمــوعـة وا
مـسـرحــيـة تـعـيـش سـويـة. ومن هــنـا بـدأنـا
ـــــســـــرحى الأول ســـــنــــة 1965. عـــــمـــــلـــــنــــا ا
والـتــحـقت بـنــا شـابـة أخــذت عـلى عــاتـقـهـا
تنـظيم الاتـصالات الخـارجية مـع المجاميع
ـــــســــرح - الأخـــــرى) مـن كـــــتـــــاب «دوائـــــر ا
تجـربـة الأودن» لــلـدكــتـور قــاسم الـبــيـاتـلى

ص 13.
مع الـســبـعـيـنــيـات سـيـقــوم بـإنـتـاج عـروض
مـغـايـرة فى أسـاليـبـهـا واسـتضـافـة أعـمال
هـــامـــشــــيـــة مـن الـــعـــالـم وإصـــدار مــــجـــلـــة
مـسرحـية ركـزت على تجـربة كـروتوفـسكى
خاصـة.. كل ذلك متـخذا له كـشعـار: ليس
ـــســـرح من يـــحــدد تـــاريخ الأفـــراد ولــكن ا

سرح. الأفراد هم من يحددون توجه ا
كـــــمــــا قــــام بــــإنــــتــــاج الــــعـــــديــــد من الأفلام
ـمـثل مع تـنـظيم الـوثـائقـيـة حـول تـكـنـيك ا
ورش عـمل دولية توجت بـتأسيسه لـلمركز

سرح. الدولى لأنثروبولوجيا ا
وبـعـد الـسـبعـيـنـيـات سـيبـدأ بـالانـفـتـاح على
ـــمـــاثـــلـــة فـى الـــعـــالم. فـــنـــظم الـــتـــجـــارب ا
لـــقـــاءات دولــيـــة بـــبـــلـــغــراد وبـــرغـــامـــو كــان
الــــهــــدف مــــنـــهــــا تجــــمــــيع أكــــبـــر عــــدد من
سـتقـل وتأسـيس شـبكـة دولية الفـنانـ ا

سرح الثالث». أسمال «ا
وحــتى الـيــوم لا يـزال مـســرح الأودن يـعـمل
بــجـــد ونــشــاط وفى جــعــبــته أكــثــر من 50
إنــتــاجـــاً مــســرحـــيــاً والــعـــديــد من الأفلام
ــهـمــة الــتى قــلـبت الــقــيــمـة والإصــدارات ا
ـــســـرحـى فى الـــعـــالم مــــفـــاهـــيم الـــعــــمل ا
وأشـــهــــرهـــا عــــلى الإطـلاق: كـــتــــاب «نـــحـــو
مـسرح فـقيـر» لجيـرزى كروتـوفسـكى الذى

ستقل أو وضع ما بعد الفن سرح ا ا

 التلوين الصوتى أنقذ العرض 
من الرتابة والسكون

وسيقى خلقت جواً أسطورياً  ا
سرحى أضاف للمنظر ا

على التنشيط الذهنى للمتفرج  
ـلابـس فـى الـــــــعـــــــرض اتـــــــخـــــــذت من ألـــــــوان ا
ـســيـحـيـة مـلابس الـكـرادلـة لابس الـديـنــيـة ا ا
والـبـابـوات وألـوانـهـا الـبـنـيـة والحـمـراء صـيـغت
بــعــنـايــة ودقــة كـانـت هى أفـضـل الـعــنــاصـر فى
ـكــيــاج فـقــد أديــا هـذان الــعـرض إلـى جـانـب ا
الــعـنــصـران مــا عـلــيــهـمــا من دلالات وفق رؤيـة
ؤلف المخـرج الدينيـة والتى تتـعارض مع رؤية ا
ــصــمـم عــلى إعــطــاء الإلحــاديــة  وقـــد عــمل ا
ملابس الــنــســاء الحـــشــمــة والــوقــار وبــالــفــعل
جـــاءت الـــنــــســـاء مـــحـــتــــشـــمـــات لا يــــظـــهـــر من
أجـسـادهن شـىء تجـريبـي كـمـفـهوم الـعـامـة بل
كـــانـت هـــذه الحـــشــــمـــة جـــزءاً من جــــمـــالـــيـــات
الــعــرض وملابس الـــرجــال جــاءت عــاريــة من
ـــشــــلح الـــرومـــانى عـــلـى الـــكـــتـــفـــ كــــملابس ا
الــقـد وهى مـن نـفس ألــوان ملابس الــنـسـاء
ـــكـــيــاج ولـــكـــنـــهــا أكـــثـــر خــشـــونـــة وقـــد حــول ا
الـشـخـصـيــات جـمـيـعـا الـى أقـرب مـا يـكـون من
ـمـثـلـون أشـبه بـالـتـمـاثـيل الـتـمـاثـيل فـقـد كـان ا
فـهوم عدم طـيلـة العـرض وساعـد على هـذا ا
وجـود حـركـة مـسرحـيـة كـبيـرة فـالحـركـة فقط
س من الــــثـــبــــات وفـى لحـــظــــات الخــــوف من 
المجـــهــول لـــهم الـــعـــرض فى جـــمـــلـــته مـــقـــبــول
وخـاصــة أن الـعــنـصــر الـنـســائى فـيـه تـفـوق فى
الأداء التمـثيـلى عن العنـصر الذكـورى فقدمن
تـلــويـنــا صــوتـيــا جـذابــا بـالإضــافـة إلـى تـمــثـيل
ــشــاهــد الــفــرديــة وردود الأفــعـال وإن بــعض ا
ثلون رجال حاولوا لفت الانتباه. كان هناك 
ــــيـــزانــــســــ الـــذى اتــــخــــذته المخــــرجـــة ملأ ا
ــســرح من خلال الـســكـون جــنـبــات خـشــبـة ا
ــتــعـة ولــكـن الـصــورة دائــمــا راكــدة لا تحــقق ا
طـلوبة فى هـذه العروض الـرمزية البصـرية ا

حتى لا تزيد العرض غموضا .
ـــؤثــرات خـــلق جــو ــوســـيــقى وا اســـتــطــاعـت ا
ـنـظـر أسـطــوري نـاعم عـلى الحـدث وغـلـفت ا
ــسـرحى وأعــطت إحـسـاســا عـامــا جـيـدا إلا ا
ــطـــلــوبــة أو أنــهـــا لم تحــقق حـــالــة الــضـــيــاع ا
الــتـــوهــة بل أعــطت إحــســاســا بــالــدفء رغم
ــتــاهــة  بــرودة الجــزيــرة وصــقــيـع الــغــربــة وا
ـــــوســــيـــــقى هى ولـــــعل أفــــضـل مــــا جـــــاء فى ا
لحـظـات الـتـرانــيم الـتى تـعـتــمـد عـلى الـصـوت

وسيقية . البشرى أكثر من الآلات ا
وفـى الـنـهــايـة هــو عـرض مــقـبــول فـنـيــا ولـيس
ـستـوى الـعـروض الـلـبـنـانـيـة الـسـابـقـة ولكـنه
ــهــرجـــان الــتــجــريـــبى وعــروضه يــتــوافق مـع ا
الــهــزيـلــة والـتى اتــخـذت مـن صـفــة الـتــجـريب

فقط التجريب فى الجمهور .

يأتى من يـرشدهم إلى الـطريق فـى نهـاية الأمر
ـوريس  وأضــعف الــعـرض الــرؤيـة الــفــلـســفـيــة 
ميتـرلنك ووضع بدلا مـنها رؤيـة دينيـة بحتة فى
ــسـيح أو من تحـمـله عــودة المخـلص أو الـسـيـد ا

أمه لتهديه إلى العالم.
إن الـعــمـيــان رغم عـدم قــدرتــهم عـلى الــرؤيـة أو
الحـركة يـنـشـدون صلـواتـهم فى اسـتغـفـار وطلب
الخلاص بــــأصـــوات ســــاحــــرة وتـــنــــاغم صــــوتى
ـمــثـلـ فى يــطـرب الآذان ولـولا بــراعـة هــؤلاء ا
التـلويـن الصـوتى لأصـبح العـرض لا يـطاق فـهو

عرض ساكن لا توجد فيه متعة بصرية 
ـــمــثــلـــ فى أوضــاع فــيــبـــدأ الــعـــرض بــوضع ا
جـسمانـية مخـتلفـة ب الجـلوس على مـقعد أو
الوقـوف أو الجـلوس عـلى الأرض. وعـلى مدار
ـثـل حـوالى ثلاثـة  45  دقـيــقـة يـتــحـرك كل 
ـــســافـــة بــ مـن يــقف ومـــنــطـــقــة أمــتـــار هى ا
ـــســـرح مـــســـتـــخـــدمــ الـــتـــركـــيـــز فى وسـط ا
مـجــمـوعــة من الــعـصــيـان إلا من امــرأة واحـدة
صامـته أغـلب الـوقت تدور حـول الـشخـصـيات
ـسـرح الخـالـية من فى كل مـكـان عـلى خـشبـة ا
اى قــطع ديـكـوريـة أو إكــسـسـوار وتحـاول هـذه
ــرأة تجـســيــد دور الــعـذراء مــر الــبــتـول فى ا
حــركــات يــديــهــا حــول الــشــخــصــيــات فــكــانت
ــغــنــاطــيــسـى الــذى يــحـاول ــنــوم ا أقــرب إلى ا

تنو الشخصيات وليس إيقاظها.
ولجـأت المخـرجـة إلى كـشف مـصـدر الإضـاءة
ـــكــان حــتـى تــعــطى الــصــفـــراء الــتى تـــغــطى ا
الإحـــســــاس بــــســـيــــطـــرة ضــــوء الـــنــــهــــار عـــلى
الحـدث وفى نفس الوقت ضـوء النهـار يحفز

فى جزيـرة معزولـة عن العـالم وجد مجـموعة
من الـعـمـيـان أنـفـسـهم  يـجـلـسـون فى مـكـانـهم
طـيلـة الـوقت فى انـتـظار مـن يأتى ويـخـلـصهم
من تــوهــة الــظلام وحــيــرة الــغــربــة  الجــمــيع
يتـرقبون من نـساء ورجـال  عجائـز وشباب 
الجـميع يـترقبـون ويتـلون صـلواتهـم فى ترانيم
تـسـحـر الـقــلـوب والـعـقــول  لـقـد وجـدوا عـلى
ـــــعــــــزولـــــة وإن جـــــاءوا من طـــــرق الجـــــزيـــــرة ا
مـختـلفـة ولكـنـهم لا يعـرفون من أين الخلاص
 يـتـذكـر الجـمـيع مـاضـيه ويـتـذكـر الجـميع أن

هناك من يأتى بعد أن تركهم فى حيرة .
إن مـوريس مـيـتـرلـنك يـقـدم طـرحـا فـلـسـفـيـا من
خلال الـعـمـيـان فـهـو يصـور هـذا الـعـالم بـعد أن
تــركـه خــالـــقه ورحل ولن يـــعــود مـــهــمـــا انــتـــظــره
الـعـمـيـان أو الـبـشـر فـلـقـد وضعـهـم خالـقـهم فى
حــيــرة ورمــاهم فى أرض مــجــهــولــة لا يــعــرفــون
أبــعــادهـــا رغم رؤيــتـــهــا فــهـل يــغــمـض الإنــســان
عـيـنـيـه عن رؤيـة مـتــاهـته ومـخــاوفه وهـو يـعـرف
أنه لا خلاص . قدمت فـرقة الجامـعة الـلبنـانية
عــرض "الـــعـــمــيـــان" عن تـــرجــمـــة وإخـــراج لــيـــنــا
ــتـعــة ولـكن لا أبـيض وهــو عـرض بـه قـدر من ا
يـــتـــفق ومــــتـــعـــة عـــروض لــــبـــنـــان الـــســــابـــقـــة فى
ـهرجـانـات الأخرى فـالـعرض يـقـدم مجـمـوعة ا
الـعمـيـان فى سكـون وفى وضع جـلوس دائم كـما
لو أن العـمى هنـا هو عمى حـقيقى واقع بـالفعل
ــقــصـد عــلى مــجــمـوعــة من الــعــمــيـان ولــيس بــا
الــفــلـــســفى لــلـــمــســرحــيـــة الــرمــزيـــة  فــتــحــولت
ــســرحـــيــة إلى مــأســاة مـــجــمــوعــة مـــكــفــوفــ ا
يـجـلـسـون خـوفـا من المجـهـول والحـركـة ولـسوف

 يعمل التواصل
ب الفنان

ي  العا
دون تعقيدات
رسمية

 يعمل بإرادة
بدعيه ذاتية 
دون انتظار
للأجر الشهرى
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يــبـدو أنه ســؤال أزلى.. فــقــد ســبق الـدورة
الأولى لـلمـهـرجـان التـجـريـبى.. تردد طـيـلة
 20 دورة. وهــا هـو يــطـرح من جـديــد بـعـد

انتهاء الدورة العشرين.
هل نحن نقلد أم نجرب?

يــبــدو الــســؤال عــنــد الــبــعض بلا مــعــنى -
سـرح نفسه تـقليد لـلغرب - ولـكنه عند فا
الــــبـــعض الآخـــر ســــؤال مـــحـــورى لــــتـــجـــنب
سرحية التقليد الأعـمى وتطوير الحركة ا

التى تجاوزت مرحلة البدايات!!
القول بالتقليد.. قسوة!

ـمـثل الـتـونـسى يـاسـ فى الـبـدايـة يـقـول ا
الـعـبدلى: "حـ نـقـول إننـا نـقـلـد ففى ذلك
قـسـوة ولــكن نـســتـطــيع أن نـقــول إن هـنـاك
تجـارب فـيـهـا جـرأة وتجـريب عـلى مـسـتوى
ضـامـ التى البـدائل الجـمالـيـة وكـذلك ا
ـا هـو مــسـكـوت عـنه فى تـطـرح تــسـاؤلات 

سرح العربى. ا
هرجان ولا أنـكر أننى شاهـدت عروضا بـا
عـنى التـجريب ويعـتقدون أن تـفتقـر كثـيرا 
الـــتـــجــــريب هـــو أن نجـــرب تـــقـــد عـــرض
مـســرحى. ولا يـعـرفــون أن الـتـجــريب يـأتى
ــــســـرحـــيـــة ـــدارس ا بـــعـــد الإطلاع عــــلى ا

المختلفة ثم أبدأ فى أن أجرب.
وهنـاك عـروض قويـة وحرام أن نـضع هذا
بجـانب ذاك. ولا بد أن يـكون هـناك مـعنى
ــــهــــرجـــان وأن واضح لــــلــــتــــجــــريب داخـل ا
تــتــحــدد فى كل دورة لــلــمــهــرجــان مــعــايــيـر
الـــتــجـــريب الــتـى ســتـــحــدد جـــودة الــعــرض

ضمون". سواء فى الشكل أو فى ا

ـمـثل الــكـويـتى عـمـر يــعـقـوب: "أنـنـا ويـرى ا
نجـــرب.. وكل تجـــربـــة خـــاضــعـــة لـــلـــخـــطــأ
والـــصــواب والــذى يـــعــمل هــو مـن يــخــطئ

والذى لا يخطئ لا يعمل.
والــتــجـــريب هــو أى تجـــربــة تـــتــبع أســـلــوبــا
ـــا فــمـــجــرد أن نـــنــفـــذهــا حـــديــثـــا أو قــد

ونجرب أنفسنا فيها أتصبح تجريبا?!.
فـنــحن نجـرب ولا نـقــلـد ومـعــظم مـدارسـنـا
ــــــســــــرحـــــــيــــــة تــــــطــــــورت مـن خلال هــــــذا ا

التجريب"

ـمثل السـودانى أبو بكـر الشيخ يختـلف معه ا
قــائلا: "نـحن كــعـرب نـقــلـد الـغــرب بـاسـتــثـنـاء
بــعض الــدول الــعـــربــيــة الــتى تـــقــدم تجــريــبــا
مدروسا ونـحن بحـاجة للـتجريب لـكى نوجد
ــهـرجـان مـســرحـاً ذا صـبــغـة عـربــيـة وهـذا ا

فرصة لتلاقح الأفكار ومتابعة التيارات".

أمـا المخرج الـكويـتى ناصـر كرمـانى فيـؤكد
ـسـرح الـكــويـتى: "نـحن وجـود الــتـجـريب بــا
نجــــرب وبــــشــــجــــاعــــة ودرايــــة وفــــاعــــلــــيـــة
وكــثـــيــرون من خــريـــجى مــعـــاهــد الــتـــمــثــيل
ـسـرح درسـوا فى أوربـا وقــد جـربـوا عـلى ا

الكويتى بشكل ملفت".
لا.. ليس هناك تجريب!

ويــنـــفى عـــبــد الحـــكـــيم الحـــاج مــديـــر عــام
ـــســـرح بـــالـــيـــمن وجـــود تجـــريب بـــالـــفـــعل ا

قائلا:

سـرحى نتـاج تـركيب عـدد من العـنـاصر المخـتلـفة لـكل مـنهـا دلالتـها ولا > إن الـعـرض ا
ا تحضر فيه متفاعلة فى شكل تحضر فيه تواترا الواحد تلو الآخر مستقلاً بذاته وإ

متناغم متداخل.
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ـيـز الأشـكال لـقـدرته عـلى إخـراج مـعـانيـهـا عـلى خـشـبة > بـالـضـوء 
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هل نجرب.. أم نقلد?

إننا نجرب!

سؤال لم يترك التجريبى منذ الدورة الأولى:

عــلـى أنــنــا: "نجــرب فى حـــدود إمــكــانــاتــنــا
الـبـسـيـطة وهـذا يـؤكـد أننـا نجـرب بـالـفعل
ودليل ذلك أننا نجرب فى حدود إمكاناتنا
الـبـسـيــطـة وهـذا يـؤكـد أنـنـا نجـرب بـشـكل
ـتــلـكــون من تـقــنـيـات أقـوى مــنـهم لأن مــا 
يــسـاعــدهم عــلى أن يــجـربــوا بــشـكـل هـائل

وكبير".

ـمثل التونـسى الطيب وسلاتى إلى ويـشير ا
أن "التجريب هـو كل جديد لا نعرفه ونحن
كـعـرب نـتطـرق إلى مـوضـوعـات تـختـلف عن
الـغرب نحن لديـنا مسرحـنا العربى ولا بد
ـــــيــــزه عـن غــــيــــره أن نـــــعــــطـــــيه قـــــيــــمـــــته و
بــالــشــخــصــيــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة كــالــطـرز
عمـارية التى تـميز أبـنيتـنا كذلك لا بد أن ا

يكون لدينا همسة ثقافية تميزنا".

ويــضــيف المخـــرج الــســورى بــاسم عــيــسى:
"نحن فى أماكن لا بـد أن نقلد وفى أخرى
ــيــة لا بــد أن نجــرب فـــهــنـــاك ثــقـــافــة عـــا
مــنــتــشــرة ومـتــواجــدة بــشــكل قــوى فـكــيف
أشــاهــد عــروضــا لــدول غــربــيــة ولا أتــأثــر
بــهـا وإذا تــأثــرت وقـدمـت شـيــئــا مـشــابــهـا
يـصـبح هـذا تـقـلـيـدا وضـرورى لـلـمسـرحى
ا أن يقلـد فالتـقليد لـيس معنـاه النسخ وإ
هــو اسـتـفــادة من تجـارب الآخــرين فـنـحن
نـأخــذ هـذه الـقــوالب ونـبـنـى عـلـيــهـا ونـقـدم
رؤيــة ورســـالـــة تـــتـــنـــاسب مع مـــجـــتـــمـــعـــنــا
ويسمى ذلك تناصا وليس تقليدا. وأعتقد

أن ذلك حق مشروع".

ويقول المخرج الكويتى أحمد عمر العامد:
"إذا كــان مـفـهـوم الـتــجـريب هـو أن نجـرب
فى كـل عــــنـــــاصـــــر الــــعـــــرض وأن نجــــرب
أيــــضـــا أشـــكــــالاً جـــديـــدة فــــنـــحن نجـــرب
نافسة بالفعل ولكـننا لم نصل إلى حد ا
ـــســـرح ـــســـرح الــــغـــربى وقــــد بـــدأ ا مع ا
الــــكــــويــــتـى ارتجــــالــــيــــا وكــــان رائــــده زكى
ــصــرى وأصــبح الآن طــلــيــمـات المخــرج ا
ــســرح وتــقــدم عـلــيه ــفـهــوم ا مــســرحــا 
ـــفـــهــوم الحـــقـــيــقى عــروض تجـــريـــبــيـــة بــا

للتجريب".

ويـــشــيــر المخــرج الــســورى عــروة الــعــربى
ــسـرحــيـة إلى أن "الـتــيـمــات والأشــكـال ا
قــلــيـلــة وانــتـهت مـن الـعــالم كــله وتــقـنــيـة
ـسرح والتى نعدها حديثة السينما فى ا
اســتــخــدمت مــنــذ عـام  1921فى أوربـا
فـى حـ أنــنـا نــقـدمــهــا الـيــوم عـلى أنــهـا

تجريب..
وأنـا لـيـست لـدى مــشـكـلـة إذا اقـتـبس أحـد
ـه ولـكن الأشــخــاص عـرضــا وأعــاد تــقـد
بــشــرط أن يــقــدمه بــطــريــقــته هــو فــنــحن
نسـتـفـيـد من تجـارب الآخـرين وهـذا ليس
ـهم كـيف نـوظف ذلك بـدون خـطـأ ولـكن ا

نشاز".

مــســرحــيــة كـ"هــامـــلت" لا بــد أن أتــنــاولــهــا
نظار عربى من خلال محيطى الخاص

بى وليس من خلال المحيط الغربى.

ــنــجى بــو إبــراهـيـم لم يــعــتـرض وإذا كــان ا
ؤلف على التقلـيد ولكن بشروط فنجد ا
والمخرج الـقطرى حـمد رمـيحى يـرى: "أننا
لا نـــقــــلـــد ولـــكن نــــســـتـــفـــيــــد من الآخـــرين
ونـهضم ونفرز جديـدًا وانتطار عـبد الفتاح
ـشـاهدة أقوى مـثـال عـلى ذلك فـهو إفـراز 
الــغـرب.. فـالــعـربى لا يــخـتـلف عـن الـغـربى
والــفــارق بـيــنــهـمــا أن الــغــرب مـتــطــور عـلى
ــســتـــويــات وأن الـــشــرق مــتـــخــلف جــمــيـع ا
نتيـجة تقـصير الحكـومات العـربية التى لم

تستطع أن ترتقى بالفرد".

ـوسـيـقى الـسـورى أحـمـد مـرتـضى ويـؤكـد ا

نجى بو إبراهيم ويشير المخرج الـتونسى ا
إلـى أن هـــنـــاك تجــــريـــبـــاً  كــــمـــا أن هـــنـــاك

تقليداً:
"فـهــنـاك أنـاس لــيـست لـديــهم صـلــة وثـيـقـة
ـســرح وهم مـجــرد نجـوم آفــلـة لا تــعـمـر بـا
ـسـرح بـهـذا التـقـلـيد طـويلا وهم يـضرون ا

الأعمى للآخرين.
ـنع أننـا لديـنا كـعرب تجارب لكن ذلك لا 
ــتــفــائل إن هــنــاك رائــدة. وأقــول بــنــظــرة ا
سـتـوى النـظرى سـرح عـلى ا رواد أفـادوا ا

كسعد الله ونوس وصلاح عبد الصبور.
ولـــيس عـــيـــبــا أن أتـــأثـــر بــالآخـــرين ولـــكن
عــنــدمــا أقــدم عـــرضــا عــلىّ أن أبــحث عن
ذاتى داخـلـه وهـنـا يسـمـى الـعـمل تجـريـبـيا
ــا فـــلـــيس هـــو كــيـــفـــيـــة تــقـــد الـــعــمـل وإ
التـجريب بـحث فكـرى بالأسـاس ولا بد أن
أوفــر له ســـبل الـــنـــجــاح وعـــنـــدمــا أتـــنــاول

"نــحن نــشـاهــد تــقــلـيــدا لــلـتــجــريب الـذى
قدم فى العام السابق فنحن مازلنا ب

الـتــجـريب والـتــقـلـيــد وقـد حـضـرت ست
ـــــهــــرجــــان ولمحت أن مــــا دورات لــــهــــذا ا
تـقدمه العروض الأجـنبيـة فى هذا العام
مــثـلا تــقــدمه بــعض الــدول الــعــربــيــة فى
الــعـام الــتـالى عــلى أنه تجــريب غـافــلـ

عن الـقــاعـدة الــتى تــقـول مــا قـدم الــيـوم
عــــــلى أنـه تجـــــريـب يــــــصـــــيــــــر فى الــــــغـــــد

تقليدا".

ـــمــثـل حـــاج الحـــجــار فى حـــ يـــؤكـــد ا
تـــجـــريـــبى فى مـــصـــر علا عـــلـى أن: "الـــ
يــرا وهــذا بـــشــهــادة الأجــانب بــ لـــوا كــ عــ
نــــا هـــو نــــقــــصــــ أنــــفــــســــهم ولــــكـن مــــا يــــ
بــيـة تــجــريــ تــمــرار هــذه الــعــروض الــ اســ
طـوال العـام حـتى يتـمـكن الجمـهور من

تذوقها".

سرح التجريبى من عروض ا

مثل الكويتى   ا
عمر يعقوب: كل

تجربة تخضع للخطأ
والصواب ومن لا
يخطئون لا يعملون

 الفنان التونسى
ياس العبدلى:

 القول بأننا نقلد فيه
قسوة على تجاربنا

الجديدة

 المخرج السورى
 عروة العربى : تقنية
سرح السينما داخل ا
ه «موضة» قد

 الشرعية الثقافية للمسرح 
تفرج فى المجتمع من أجل البحث عن ا

ـســرحــيــة الــتى ــعــلــبــة الــصـدارة وأزاحـت الــفــرجــة ا ا
ســاعــدتـــهــا ولــعب صُـــنــاعــهـــا دوراً لا يــســتـــهــان به فى
تجـريـدهـا من إبـداعـيـتهـا حـتى يـسـتـطـيع أن يـجـاريـها
ـتـفــرج عن طـريق صــنـاعـة فـتـم اسـتـبــعـاد الجـدل مـع ا
فرجـة مـسـرحـية تـتـمـلق الأفـكـار السـائـدة الـتى تـقولب
الأذواق وتــوحـد الاخــتـيــارات وتـعــمل بـاســتـمــرار عـلى
ـعرفى الـسائد أو إغـفال كل مـا يتحـفظ على الـنظام ا
ـتــفـرج يـنــتـقــده وأقـامـت حـاجــزاً فـكــريـاً مــنـيــعـاً بــ ا

والمجتمع.
ـتـغـيـرات الــتى حـدثت فى المجـتـمـع كـأنـهـا تـنـويع لـعل ا
علـى الذاكـرة الـتـراثـيـة ولـكن بـصورة جـديـدة فـسـاهـما
ـــســرحـــيــة مـــعـــاً فى تـــدعــيم الـــفـــجــوة بـــ الـــفــرجـــة ا
ـتـفرج/ ط من الـعلاقـات ينـتج ا ـتـفرج وتـكـريس  وا
الـــذاكـــرة وهــو مـــتـــفـــرج يــنـــشـــأ نــتـــيـــجـــة الاســتـــجـــابــة
الانفعالية مع ما هو معروض أمامه وليست استجابة
ـسـاءلـة ـعـروض مــوضع  ا فـعـالـيــة تـضع من خلالــهـا ا
راجـعـة. فـسـاهـمـا مـعاً فـى ترسـيخ مـفـهـوم لـلـثـقـافة وا
بصـفه عـامـة ولـلمـسـرح بـصفه خـاصـة عـلى أنه صورة
ــسـرحــيــة أو بــالأحـرى لــلــتـقــالــيــد فــوقـعـت الـكــتــابــة ا
ــتـفـرج ـسـرحــيـة فى بــراثن الاسـتــهلاك فـا الــفـرجــة ا
يشـاهد مـا رآه مسـبقـاً ليـكرر ذاكـرته أى يقـرأ ما هو
ـستـودع فيـحب الأعمال مـوجود سـلفـاً فى الذاكرة/ ا
الـدرامـيـة الـتى تـدغـدغ عـواطـفه وأحـاسـيـسه وخـاصـةً

الوعظى منها.      
من هـــنـــا تـــتـــضـــافـــر الــعـــوامـل الخــارجـــيـــة مع الـــعـــوامل
سرح ذاته لـلمسرح الداخلـية النابـعة من نظرة صـناع ا
ثابـة البنـد الثانى وأحدث خـللاً فى علائق التواصـل و
صحـوبة بالفـكر. ونشأ ذلك عـندما تناسى تـعة ا وهو ا
سرح دورهم الأساسى سعياً وراء كسب سريع صُناع ا
ــســـرح وســيـــلــة تـــرفــيـه فى الأســاس عــلى اعـــتــبـــار أن ا
سـرح التجارى. وفـيما بعد واعتمـد على هذه الصـيغة ا
حــاولت مــؤســســة مــســرح الــدولــة أن تحل مــحــلــهــا عن
سـرح التـجارى لـتحقـيق رواج وقتى طـريق جلب نجـوم ا
ـسـرح ولحـظى فـانـفـرطت بـنـود الــعـقـد الـضـمـنى بـ ا
ـتـفــرج بـنـداً بـنـداً وبـدأت مـن هـنـا الاضـطـرابـات فى وا
ــســـرح لــفــقــدان ــعــرفى بـــيــنــهــمـــا وتــعــرض ا ــيــثـــاق ا ا
سرح تـدريجياً شرعيـته الاجتمـاعية لأنه عنـد إظلام ا
واطن حـالـته الـفـردية ويـصـبح مـتفـرجـاً يـندمج يـتـرك ا
ــسـرح فـى عـضــويـة الجــمــهـور وبــنـاء عــلى مــا يـقــدمه ا
تـحكم فـيه قد يـتحـول ما يُـعرض أمـامه على والنـمط ا
سرح مـا يشبه الأحلام أو الأوهام عندما يُمنع خشبة ا
الجــدل مع مـا هـو مـعـروض لــسـيـطـرة عـنـصــر الـتـسـلـيـة
ـتـلـصص عـلى ـتـفـرج إلـى مـا يـشـبه ا عــلـيـهـا فـيـتـحـول ا
عالم آخر يكتفى بالأخذ فقط بدلاً من الأخذ والعطاء
ــعــرفــيــة ويــكـرس أو الاكــتــســاب والــفــقــدان بــصـورتـه ا
سـرح ينهض على فهـوم الثقـافة السائـدة على أن فن ا
اقـتناص متعة اللحـظة الراهنة وبالنسـبة للمتفرج أشبه
ـسرح فى قـولبة بلـذة استـهلاكية. وتـبعـاً لذلك يـساهم ا
ـفـضل لـلثـقـافـة فى خلق ط الـوجود ا تـفـرج ويـدعم  ا
الجـمـهـور الـعــشـوائى الـذى تـغـذيه وسـائل الإعلام عـلى

حد تعبير بيكرمان.
أخـيـراً نـحن فى حـاجـة حقـيـقـيـة فى الـعـصـر الحالى
سـرح وإعادة شرعيته ببناء ميثاق إلى تعزيز وجود ا
معرفـى جديد مع الجمـهور الذى اسـتقطـبته الدراما
ـعــلــبــة والـذاكــرة الــتــراثـيــة وجــراء مـا فــعــله صُــنـاع ا
ـسـرح فـيه ســعـيـاً وراء كـسب مــادى سـريع والـبـحث ا
ــســرح ذاته. عـن نجــومــيـة زائــفــة عــلى حــســاب فن ا
ـفقـود يجب الـتأكـيد على ـسرح بـريقه ا ولاستـعادة ا
أن لـلمسرح مكانـة ثقافية تقـوم على مناقشة الراهن
ومـــقــاومـــة الـــســـائــد  لـــيـــعـــود لــلـــمـــســرح روحـه وهــو
ـسرح الجـمهـور حتـى لا يأتى وقت نـطلق فـيه على ا

تحفى".   " الفن ا

ــتـفــرج بـشــفــرات سـلــوكه وقـواعــد تـعــايـشه بــتـذكــيـر ا
الاجــتـــمـــاعى ـ حـــسب تـــعـــبــيـــر مـــارتن إيـــســـلــ ـ لأن
ــتــفـرج يــقـع تحت قــرين مــفــارقــة يــنـجـم عــنـهــا قــلق ا
وتــوتـر بـهـدف الـتــغـيـيـر مــصـحـوبـاً بـفــقـدان واكـتـسـاب
ـــســــرح الأســـاســــيـــة مــــعـــارف وهـى إحـــدى وظــــائف ا
كــخــطــاب ثــقــافى وتــثـــقــيــفى فى آن واحــد. وعــنــدمــا
ـسرح تنـتـفى هـذه النـقـطـة تحدث خـلـخلـة لـشـرعيـة ا
الاجتـمـاعيـة ويفـقـد ميـزته بـوصفه أحـد الـصنـاعات
الـثـقــافـيـة الـتى تــنـافـسه فـيـهــا وسـائط أخـرى. وتـأتى
ــســرح يـــتــعــامل مع مــا هــذة الــنــقــطـــة من خلال أن ا
ـكن أن نـسـمـيـه بـالـزمن الـثـالث حـيث تـتـكـون حـيـاة
الإنــســـان من خلال ثـلاثــة أزمـــنــة وهى: زمـن الحــيــاة

وزمن النوم وزمن أوقات الفراغ. 
ـشتـقاتـها سـرح مـرتبط بـالزمن كـالثـقـافة  فوجـود ا
من الــقـــراءة والــفــرجــة بــكــافــة أنــواعــهــا لــذلك يــعــد
الـتــعـامـل مع هـذا الــزمن من قـبـل الـثـقــافـات بــوصـفه
صــنـــاعــة فــكـــريــة هــامــة تـــســاهم فى بـــنــاء الإنــســان
ط تفـكـيرهـا فـعنـدما تـتـعامل ومقـيـاساً لـتـوجهـهـا و
ـنـوطـة بـاسـتـغلال هـذا الـزمن ـؤسـسـات الـثـقـافـيـة ا ا
وتــشـيع قــيـمـاً لاثــقـافـيــة لا تـخـضع لــلـتـبــادل وتـشـجع
قــوانــ الاســتــهلاك والـــســوق وغــيــرهــا وتــســاعــدهــا
تفرج وسائط إبداعية مختـلفة الغرض منها توجيه ا
نــحـو إشــبــاع حــاجــاته الــبــيــولــوجــيــة فـيــتـم اسـتــهلاك
الــــزمن الـــثـــالـث بـــأكـــمـــلـه وهـــذا مـــا يــــحـــدث لـــديـــنـــا
بـالضبط. على عكس المجـتمعات الغـربية التى يدخل
ــسـرح فى الـتـكـويـن الـثـقـافى لـلــمـتـفـرج ويـقـبل فـيـهـا ا
ــعـرفــيـة الــتى تـقـوم ــؤسـسـات ا عـلــيه بـوصــفه أحـد ا

بتعي وتفسير الزمن الأول وهو زمن الحياة.
ـسـرح كـفـاعل ـنـظـور عـنـدمـا يـتم تـهـمـيش ا من هـذا ا
ـؤسسـات الـثـقـافـية فى الصـنـاعـة الـثـقـافيـة بـواسـطـة ا
ـاط إبـداعيـة أخـرى تـخطف التـى تسـتـبـدل وجوده بـأ
أدواته وتــقع تحـت وطــأة خــطــابــات مــهــيــمــنــة فى زمن
ة عـلى المجتمع تتـزايد فيـه قوى الهـيمـنة وتهـجم العـو
كـــالـــوحـش الـــكـــاســـر الـــذى يـــريـــد أن يـــنــــمط كل شىء
ويجـعله صـورة وحيـدة مسـتنـسخـة مسـتعـينـة بتـطورات
تقـنـيـة واتـصـالـيـة كونـت مسـاحـة لـلـتـعـايش جـديـدة ب
الـبشر وتحـاول السيطـرة عليـهم بواسطـة آلة جهـنمية
وهى وسـائل الإعلام. التى تجـعل المجتمع الـذى يعرفه
ـسرح يـخـتلف عن المجـتـمع الذى يـعرفه مـسـبقـاً. فلم ا
تكـتف تـقنـيـتهـا بـالتـغـيـرات التى أحـدثـتهـا فى المجـتمع
سرح بل دعمت وسائل إبداعـية أخرى اختطفت من ا
جــوهـره ودرامــيــته. كــمـا أنــهــا أعــادت تـرتــيب أنــشــطـة
الــفـــرجــة المخـــتــلــفـــة فى المجــتـــمع فـــبــرز الــتـــلــيـــفــزيــون
والـسـيــنـمـا فى الــصـدارة فـإذا كـان كل مــنـهـمـا يــعـتـمـد
عـلى الـلـقـاء الجـمـاهـيـرى. إلا أن الـتـلـيـفـزيـون لا يتـصل
ؤدين وتـفـصل الـسـيـنـما ـمـثـلـ وا بـصـورة مـباشـرة بـا
تفرج عن بعضـهم البعض ولكنها تعطى إحساساً ا
ــسـرح. فــاحــتـلـت فـرجــة الــدرامـا بــالـواقــعــيـة عـن فن ا

فى المجـــتــــمع والــــتى تــــســـهـم بـــصــــورة أســـاســــيـــة فى
ــتــفــرج وتــروج لــقــيم مــعــيــنــة ولــنــمط صــنــاعــة ذوق ا
كن إصلاح الخلل مـسرحى مع وعـند معرفـتها 
مـع الأخــــذ فى الاعــــتــــبــــار بــــأنه لا يــــوجــــد جــــمــــهـــور
مــســرحى مــتــجـــانس بل أضــحى نـــتــيــجــة الــتــغــيــرات
ـتـواتـرة جــمـهـوراً مـتـنــوعـاً يـتـفـاعل مع الاجـتـمـاعــيـة ا
ــــســــرح ومن الخــــطـــأ أن نــــحــــاول أن نــــســــتـــقــــطب ا
ـثـالى جـمـهـوراً مــسـرحـيـاً مـعــيـنـاً بـوصـفه الجــمـهـور ا
ــســرح لــعـافــيــته الــذى يــنــبــغى حــضــوره لاســتــعــادة ا
ويــعــود إلى مــســاره الــطــبــيــعى واســتــئــنــاف مــســيــرته

فاجئ . ويرمى وراء ظهره تعطله ا
ــسـرح من إن الــنـظــر إلى أزمــة إحـجــام الجــمـهــور عن ا
ــكن أن يـؤدى إلى لحــظـة إفــاقـة وجـهــة نـظــر ثــقـافــيـة 
ــعـــالجــة أوجه الـــضــعـف والــقــصـــور وخــاصـــةً قــبل أن
ـــتـــفــرج إلـى عــمـــلـــيـــة الـــتــلـــقى والاســـتـــجـــابــة يــتـــحـــول ا
ـيــثـاق ــســرحـيــة لـنــوضح الاضـطــراب الـذى أصــاب ا ا
تفرج وأحدث خللاً فى سيمياء سـرح وا عرفى ب ا ا
عرفى وأدى إلى تـوتر العلاقة بينهما ودخلت التواصل ا
تـكررة. لم يـعد هـناك تـصالح فى منـطقـة الاهتـزازات ا
ــســرح والمجــتــمع الـــذى يــعــد صــورة مــكــبــرة دائـم بــ ا
ــتــلـقـى لـلــرســالـة ــتــفــرج من حـيـث هـو ا تحــكى صـورة ا

سرحية. ا
ـتــفـرج ــعـرفى بــ ا ـيــثـاق ا يــنص الــبـنــد الأول فى ا
سرح عـرفى أن يقـوم ا ـسرح لـتحقـيق التـواصل ا وا

ـسـرح الآن عـدم تـوافـر  من علاماـت الخلـل فى صنـاـعـة ا
دراسات حـقـيـقـية عـن الجمـهـور ومـحاـولة مـعـرفـة الـعوامل
ـعرفـية حـتى يـكون التى تـؤثـر فى تكـوين ذائـقتـه ومصاـدره ا
لـديه جمـهور يـذهب إلـيه بصـورة منـتظـمة. فلـجـأ بعض من
ـتـــفــرجــ الـــبــســيــطــة مـثـل ــبــدعــ إلى تــمـلــق أفــكـاـر ا ا
ـوضـوعاـت مـستــهلـكـة والتــوجه نـحـو اصـطـياد الاهتـماـم 
تــعـة ـقـصـود بــذلك هـو نـفـى ا ـتـع وإثاـرة الـغــرائـز (لـيـس ا ا
ـاـ يـنـــصب الـنـــقـد عـلـى ــســرح وإ لـــيــهـاـ فى ا والــقـضـاـء عـ
تـكـريـسـهاـ كثــقاـفـة مـسـرحـيـة قاـئـمـة بـذاتهاـ وكنــمـط وجود
ــســـرح يــسـتـــكــمل دورة حــيـاـتــهم مــفــضل لـلـــمــســرح) كــأن ا

البيولوجية. 
تـبــعــاً لـذلك اقــتــصـرت مــعــرفـة الجــمـهــور فى مــعـظم
ـــســرح طـــبـــقــاً لحـــالـــتــهم الأحـــيــان مـن قــبـل صــنـــاع ا
الاقــتـــصــاديــة بــوصـــفه الــزبــون الــذى يُـــنــعش الــســوق
ــنـتــجــون أربــاحـاً من ــسـرحــيــة ويــجـنـى من ورائه ا ا
ــســرحـيــة وإقــبــاله عــلى خـلال تــردده عـلـى الأمــاكن ا
استـهلاك الـعروض بـيـنمـا تـشتـكى عـروض مـسرحـية
ـكن ـتـرددين و (كـحـالـة مسـرح الـدولـة) من ضـعف ا
حــــصــــرهم عــــلى أصــــابع الــــيــــد الـــواحــــدة فى بــــعض
ــســرحــيــة لأن الجــمـاهــيــر تــعــتــبـر بــعض الــعـروض ا

عروضها بعيدة عن الواقع اليومى وعن ذائقتهم .
سـرح بالجـمهور وأن عنـدما تـتصـدر فكـرة ارتبـاط ا
ذهــابه لــلــمــســرح يــعــد شــيــئــاً أســاســيــاً يــعــكس ذلك
ــسـرح عــمل إشــكــالــيــة فى غــايــة الأهــمــيـة وهـى أن ا
تفرج جماعى وظاهرة اجتماعية فى الأساس وأن ا
ــســرحــيــة. فى مــوضـع الــصــدارة ومــركــز الــعــمــلــيــة ا
ـسـرح فى حـد وبـالـتــالى يـعـد إحـجـام الجـمــهـور عن ا
ـسرح ذاته هـو أزمة خـلل واخـتلال تهـز وترج فـكرة ا
ذاته الــــــذى يـــــعـــــتــــــمـــــد عـــــلـى الحـــــضـــــور الحـى الآنى
سرح مـرة أخرى يستوجب ـباشر.لإعادة جـمهور ا وا
أن نـوسع مفهوم الأزمـة ولا نقصرهـا على أزمة تردد
فــقط  بل مــحــاولــة الــبــحث عن تــوازن جــديــد تــعـود
ـسرحـية لـلعـمل بشـكل طبـيعى. هذا نـظومة ا فـيهـا ا
التـوازن الجديد يـتطـلب معـرفة أكـثر وعيـاً بالجـمهور

لا تقتصر على الجانب الكمى فقط.
ـعرفـة أسـبـاب إحـجام لـذلك يتـطـلب الـوضع الحـالى 
ـسـرح إثـارة أسـئـلـة ذات طـابع وجـودى على جـمهـور ا
ــســرح ــســرح مــثل هـل حــدث تــغــيــر لــوظــيــفــة ا فن ا
ـعاش سـرح علـى الواقع ا الاجـتـماعـية? هـل ينـفتـح ا
ويــنـاقش الــقـضـايـا الــتى تـرتــبط بـالجـمــهـور?. فـطـرح
ـهـيـمـنة أسـئـلـة مـثل هـذه تجـعـلـنـا نـلـمس الخـطـابـات ا

تفرج بدع يتملقون ا  بعض ا
وضوعات مستهلكة

سرح عدم من علامات الخلل فى صناعة ا
وجود دراسات حقيقية عن الجمهور

Ö«£^ÿG ô«ª°S óªëe

هناك استثناءات

فى الكويت نجرب بشجاعة

فى مصر تجريب

هذا موجود وذاك موجود

.. إنه استفادة ليس تقليداً

تجريبنا أقوى من الغرب

اللمسة العربية

تناص.. لا تقليد!

نحن نجرب بالفعل!

الاستفادة ليست خطأ
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ادة اللونية تزداد براقيـة الضوء أو تبدو أكثر ضوئية وكلما تنوعت > كـلما زادت كثافة ا
ـوجـيــة بـالـضــوء تـغـيــر أصل الـلـون مــثل الأحـمـر والــبـرتـقــالى والأصـفـر الأطــوال ا

والأخضر والأزرق والأزرق المخضر والبنفسجى.
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سرحي جريدة كل ا
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ـثلا أو > إن انــسلاخ علامـة عن مـجـمـوعـة من الـعلامـات كـأن تـكـون 
قـطعة ديـكور أو إكسسـوار ومتابـعة الضوء لـها معـناه إعطاؤهـا أهمية

وفاعلية أكبر.
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سرحى  فى الفكر ا
 11 - فـى مــــقــــال ســـــابق لى تحـــــدثت عـن حــــمــــايــــة
ــســـرحــيــة من الحــرائق الـــتى حــدثت عــنــد ــبــانى ا ا
ـسـئـول ـؤكد أن ا . ومن ا غيـرنـا عـبـر آلاف السـنـ
الــــرســـمـــيــــ يُـــعـــدون الآن الــــعـــدة لـــتــــفـــادى الحـــريق
وتـبـعـاته. ومع ذلك فــإن الاسـتـثـنـاس بـفــرقـة لـلـحـريق
فى كـــوالـــيس كـل مـــســرح  – حـــكـــومى عـــلى الأقل –
ـــهــمـــات شـــديــدة الـــدقــة –تحــددهــا قــوانــ ونــظم
ــســرحى هـى خــيــر ألف مــرة من صــفــارات الـــعــمل ا
الإنذار ووسـائل الـتـقـنـية الأوتـومـاتـيـكيـة الـتى تـتـعطل
بــ الحــ والحـــ أو يــعــلــوهـــا الــتــراب أو الــصــدأ

فتظل صامته خرساء.
. مرة ثـالثـة.. الجمـاعية  12 - نظم تـشغـيل الفـنانـ
ــهــنى. مــنـذ أول ــســرحى ا هـى الــتى تحــكم الــعــمل ا
ـسـرحــيـة يـحـضــر كل الجـهـاز جـلــسـة تـدريب عــلى ا
شـترك من التـلق إلى مـسئولى الـديكور + الأزياء ا
ـــســـرحـــيــة ـــهـــمـــات ا + الإضـــاءة + الإكـــســـســـوار + ا
ـصـاحـبة ولا ـوسـيقـى ا ـكـيـاج ومُشـغـل. ا الأخـرى كـا
صطلح. هذا الجهد الفنى أقول التصويريـة لخطأ ا
ــتــقــدم يـــومــا بــعــد يــوم.. هـل نجــده فى أى مــســرح ا
حــكـومى أو أهــلى? دعـونــا نـصــطـدم بــالـصــراحـة فى
ـــا هـــدفــنـــا هـــو الإصـلاح فى كل دقـــائق الـــقـــول طـــا

سرحية. الأمور ا
ـــــســــرح المخـــــلص ــــمـــــال ا 13 - تـــــنـــــظــــيـم الــــزمـلاء عُ
ــســرح الأوربى يــضع فــقــراته لجــمــاهــيــره. وقـانــون ا
ومواده  –تخـطيطا  –فى خدمة هـؤلاء العمال. يوفر
ــنــاظـر لـهـم بـنــودا تُــخـصص فــريــقـا مــنــهم لــتـغــيــيـر ا
ـنــاظـر عـلى ـســرحـيــة وعـددا آخـر لــتـثــبـيت هــذه ا ا
ــسـرحــيـة ــسـرح وفــريــقـا ثــالــثـا للإضــاءة ا خــشــبـة ا
وتــســجــيــلــهــا وتـــنــفــيــذهــا ثم فـــريــقــا رابــعــا للأزيــاء
وخـــامــســا لإعـــداد الإكــســســـوارات ثم وضــعـــهــا عــلى
ــســرح وســـادســا لإحــضــار حـــيــوانــات قــد خــشـــبــة ا
يتطلب ظهـورها فى عرض مسرحى وسابعا لإعداد
الأدوار الــصـــامـــتــة  –الــكــومـــبــارس وتحـــديــد أوقــات
ظـهـورهم وعمـلـهم أو أصـواتهم إذا كـانـوا يعـمـلون من

سرح. خلف خشبة ا
هـمات  –الـتى تبـدو منـفصـلة عن بـعضـها مـثل هـذه ا
الــبــعض وهى مــنــفـصــلــة فــعلاً إعــداداً وتــنــفـيــذًا هى
الحــلــقـــات الــذهــبـــيــة الــتى تـــتــجــمـع فى لحــظــات أى
عــــرض مــــســــرحـى لـــتــــشــــيــــر بــــتــــكــــامـل فــــنى دقــــيق
ومـتماسك ومؤثر فى النـهاية تأثيرا يُـضيف فلسفة

سرح. الجماليات على خشبة ا
ـنــظم لـكل أعـمـال ُ ــسـرحى ا 14 - مـثل هــذا الـقـانـون ا
ـسرح والـعامـل فـيه يحـدد لكل عمـله وحدوده وفى ا
قـدر كـبيـر من الـشرعـيـة والاحـترام. ويُـحـجم فى الوقت
ــتـضــخــمـة ــغــرورين وأصـحــاب الأنــا ا نــفـسه مــطــامع ا
الـلـعـيــنـة والأهم أنه يـضـيف جـلـســة تـدريب مـنـضـبـطـة
ــسـرح وعــرضــا مـســرحــيـا جــمــاعــيـا دقــيــقـا يــنــقل به ا

سرحى فى احترام شديد. أهدافه من العمل ا
 15 - عـــنـــدمـــا تـــبـــدأ الخــطـــوة الأولـى وأعــنـى بـــهــا
ُدقق كل لحظـة بحسابها يأتى التنفيذ التخطيط ا
ســلـسًــا بلا مــنــغــصــات أو مُــعـوقــات. وعــنــدمــا تــكـون
الــصــورة جــمــالــيــة وصـــادقــة ورائــعــة تحــمل هــمــوم
ـسرحى ـشـاهـدين فسـاعـتـهـا سنـصل إلى الـفـكـر ا ا
الـنـاضج الـذى نـقـدمه مـسـتبـشـرين بـثـقـافـة عـريـضة
ونـاجــحـة ومــؤثـرة. ومن خلال لــيـلـة عــرض مـسـرحى
صــادق تــلــتــهب فــيـه الأفــئــدة المخــلــصــة الــتــواقــة إلى
ـســرحــيـة وإيــصـالــهـا إلى الجــمـاهــيـر ــهـمــة ا نجـاح ا
سواء فى مصر أو فى الإقلـيم أو النجع سنحس كلنا
ـسـرحى والـتـفانـى إخلاصـا وحُبـا فى بـقـيـمـة الـفن ا
ـارسـته وإذكاء روح الجـمـاعة والـوطـنيـة. وسـاعتـها
أيـضـا سوف نـنـبـذ كل الـسفـهـاء الـذين كسـبـوا حـراما
ــسـرح ومن الــفن وحُق عـلــيـهـم الـيـوم أن تُــقـفل من ا
عــــلى زنــــازيـــــنــــهم أبــــواب الــــســــجــــون ذلـك لأنــــهم لم
يشعروا يوما بقيم الفن الجميل الصافى الخالى من

الابتزاز.

ـديـر ـسـرحى. قـيـادة مــوحـدة من كـبـار الــفـنـانـ (ا ا
الى) تُنفذ اللجنة دير ا الفنى + كبير المخـرج + ا
ــسـرحــيـة بـالــدقـة والامــتـيــاز قـاضـيــة عـلى الخــطـة ا
التُـرهـات مُعـلنـة عن اشـتراكـات الجـماهـيـر للـعروض
ـسرحيـة جميـعها بـنصف الثـمن مُشددة عـلى نظام ا
سـرحـيات وتـواريخ انتـهائـهـا. لا مجـال للـمد أو بـدء ا
الـلـعب بــأقـدار الـفـنــانـ بـقــرار إدارى أو فـوقى. هـنـا
يسـير كل مـسرح وفق خـطة مـعتـمدة ثـابتـة لا تعصف

بها قرارات فردية أو فجائية خائبة.
ــسـرح عــمل جــمــاعى. مــهــمـا  10 - ســبق وذكــرت ا
ـــســـئــول عن الـــعـــرض. لــكن تـــكن ســـلــطـــات المخــرج ا
التـدريبـات الأخيـرة لعـدة أيام يـحضـرها كل مـخرجى
ــسـرح مع مـخــرجه. يـتـبـادلــون الآراء لاخـتـيـار هـذا ا
الأحـسـن والأرقى مـقـتــرحـ تــبـديلا هـنــا أو هـنـاك
دون افـــتـــئـــات عـــلى المخـــرج. والـــهـــدف الــراقـى.. هــو
ظـهــور الــعـرض فى أكــمل صــورة. إذن كل مــخـرج فى
مــســـرحـــيــتـه يــتـــعـــاون مع زملائه فـى الــرأى الـــعـــلــمى
شـورة الـفنـيـة الصـادقـة بعـيـدا عن الأثرة وبـعـيدا وا
ـسرح بـعـيـدا عن الـغـيـرة والأنـانـيـة الـعـمـيـاء. وألـيس ا

عملا جماعيا?

ـسرحى. مـا أحـوجنـا فى مصـر إلى تـنفـيذ لـلعـرض ا
الفكرة الجميلة.. أشرحها فى اختصار .

ــسـرح  – ولــنــأخــذ مــســرحــنــا الــقــومى تــتــفق إدارة ا
كـمــثــال عــافــاه الـلـه من مــحـنــته  – مع شــركــة الـنــقل
الــعــام ومـا أكــثــر هــذه الــشـركــات الآن بــعــد إصـرار
شعبنا على زيادة النسل لتجد (5 سيارات أوتوبيس
سرح قـبل نهاية العرض بربع ساعة تصل إلى باب ا
عـلى الأكـثر. عـلى كل سـيـارة لافـتـة تحـدد مـسـارها..
إلى مـصـر الجـديدة + إلى شـبـرا + إلى الـهرم + إلى
مــديـنــة نـصــر + إلى الــسـيــدة زيــنب. هـذه أمــثــلـة من
ــكن لـلـمـخــطـطـ أن يـقــتـرحـوا الأفـيـد عــنـديـاتى و
ـــــواصلات وبـــــثـــــمن والأســـــلم. إعـــــداد مـــــثـل هـــــذه ا
الــتــذكـــرة الــعــاديــة يــشــجع الجـــمــاهــيــر عــلى ارتــيــاد
نح الجمهور سرح ويزيد من تعداد الجماهير و ا
ـاذا لا ــســرحــيــة.  اطــمـئــنــانــا لــعــودته من الــســهـرة ا
ـسـرح الأوربـى تـفـاديـا لأزمـة نُـطـبق مـا يــحـدث فى ا

واصلات الخانقة فى بلدنا? ا
سرحى.. حـدد قانـون النظم   9- فى نظـام العـمل ا
ــســرحــيــة فى كـل مــســارح أوربــا غــربــيــة وشــرقــيـة ا
كــانت حــكــومــيــة وأهـــلــيــة قــواعــد مــنـــظــمــة لــلــعــمل

ـسرح كأغـنى فكـر ثقافى مـنذ قـد الزمان يـتعامل ا
ــؤسـسـة الــثـقـافــيـة الـراقـيــة لـيـقــدم لـلـجــمـاهـيـر مع ا
الـعـريضـة فى كل مـكـان وزمـان ما يُـعـيـنهـا عـلى تـأدية
رسـالـتـيـهـا الاجتـمـاعـيـة والإنـسـانـيـة فـى الحـيـاة. هذا
ــســـرح هــو الـــذى يـــدعــونـــا الــيـــوم وغـــدا وبــعـــد غــد ا
للإفصاح عن همومنا والتأمل فى النهوض به تباعًا

دون كلل أو هوشان.
لـديـنـا مـسرح مـصـرى قـدّم فى تـاريـخه وعـبـر تـاريخه
ـلىء بالفخار أعمـالا جماهيرية جـادة. ولدينا مئات ا
ـسـرحــيـة فى الــثـقـافــة الجـمـاهــيـريـة تــتـقـدم الـفــرق ا
ـســرح فى الأقـالــيم لـيــصـيـر الــزمن لـتــشـعل حــركـة ا
ـاء والـهـواء. هـذا جــمـيل ومـبـشـر بـانـفـراج ـسـرح كـا ا
ــسـرح فى ريف مــصـر وصــعـيــدهـا. مــثل هـذا أزمـة ا
ـسـرح سواء كـان قـوميـا فى الـعاصـمـة أو حديـثا أو ا
كـومــيـديـا أو حـتى تحـت أيـة تـسـمــيـة كـانت لا بـد له
ـسـرحى ومـا هـو مـفـتـقـد من قـانـون لـتـنـظـيم الـعـمل ا

حتى كتابة هذه السطور.
إذا ما أردنـا الوصـول إلى الرقى والـتطـور والجديد
ـسـرحـية – ـهنـة ا فى مـسارحـنـا فـإن قـانونًـا يـنـظم ا
فـنيًا وسـيكولـوجيا  –لا بد له من الـصدور والتواجد.
ســـبــقــتـــنــا دول فى مـــثل هــذا الــقـــانــون (عــام 1843م
سرحى) يـصدر فى بريـطانـيا (قانـون تنـظيم العـمل ا
فاصلا بـ مسـرحىْ درورى ل والـكوفـنت جاردن).
فـى الــربع الأول مـن الــقــرن الـــعــشـــرين يــصـــدر نــفس
القـانون  –بـنـظم أخرى بـطـبيـعـة الحال  –فى روسـيا

ومجموعة الدول الاشتراكية السابقة.
? سرح بالقوان اذا الدعوة إلى تنظيم ا لكن.. 

ـسـرحـيـة وحــمـايـتـهـا من ـبــانى ا 1- الحـفـاظ عـلى ا
الأخطار وهى كثيرة ومعروفة ولا داعى للتفاصيل.
ـسـرح أو بـالـفـرقة 2 - تشـغـيل الـفـنـانـ الـعـامـلـ بـا
ـــصـــرى  –والحـــكــــومى ـــســــرح ا ـــســــرحـــيـــة (فـى ا ا
ــمـثـلات لم تــطــأ أقـدامــهم ــمــثــلــ وا عــشــرات من ا
ــرتـبــات بــعـد أن فــقـدوا ــســرح راضـ بــا خــشــبـة ا
ــرتــبـات شــهـيــة الــهــوايــة الـفــنــيــة) لن أســيــر إلى كمّ ا
نى ـرتبـات قـدر ما يـؤ عـروفة لـلـجمـيع. لا تعـنـينى ا ا
تــــوقّف الــــفــــنـــان عن الــــتــــطـــور وتجــــمّـــده وحــــرمـــان
الجمـاهـير من إنـتاجه الـذى أعـدّ له نفـسه بالـدراسة

ية. الأكاد
ـــســرح عـــمل جـــمـــاعى "مــقـــولـــة بــدائـــيـــة. لــكن 3 - ا
ـصـطـلح يـقـود إلى إشـراك كل الـتـحـقـيق فى مـغــزى ا
ــــســــرح كل فى تــــخــــصــــصه لــــلــــنــــهـــوض عــــامـل فى ا

سرح أدبًا وفنًا وإخراجا وتمثيلا وتقنية. با
4- الـتـخـطـيـط لـرسم سـيـاسـة مـسـرحــيـة مـسـتـقـبـلـيـة
ـسـرحـيـات الـريـبـرتـوار تجـديـد تـتـضـمن الأعـمـال ا
ـــســــرحـــيــــ ثم الالــــتـــحـــام الــــتـــقـــنــــيـــات تــــشـــغــــيل ا
بـالجــمــاهــيـر أيًــا كــان مــكـانــهــا عـلـى أرض جـمــهــوريـة
مــصـر الــعــربــيـة. (لا أنــكــر جــهـود وزارة الــثــقــافـة فى
إعــداد دور مـــســرحــيــة والأوبــرا خــاصــة مــا يــخــتص
بـالــتـقـنـيـة لـكـنـنى فى الـوقت نـفـسه لا أسـعـد بـتـقـنـيـة
هندس ولا ضير مسرح ميامى  –أظنه باسم فـؤاد ا
ـسـرح من بروجـكـتورات لأن مُجـمل تـقـنيـات خـشبـة ا
وأمشـاط للإضـاءة وهِـرُسـات إضائـيـة فـقيـرة فـقـيرة

بينما الفخامة فى الحجرات والطرقات!!).
5 - يحـوى أى مـسـرح مـتـقـدم مـكـتبـة فـنـيـة لـلـعـامـل
ـسـرحـيـة يـجب أن تـتـوفـر لـلـعـامـلـ فــيه. فـالـثـقـافـة ا
ـــنــوط بــهم . ولــيـس هــذا بــكــثـــيــر عــلى ا ــســـرحــيــ ا

سرح مستقبلى رفيع. التخطيط 
انيا (ولا   6- فى مـسارح الثقـافة الجماهيـرية فى أ
عــيب أن نـتــشــبه بـهم أو نــقــلـدهم) هــنــاك فى الـريف
ـانى وفى مـسـارحه مـا يـسـمى بـ (الـنـادى الـفـنى) الأ
حــيث تُــعــقــد الــنــدوات تحـلــيلا لــلــعــروض وإيــضــاحـا

سرحى السليم. لجماهير النظارة ونشراً للفكر ا
ـســارح الـتى تــهـتم بــالجـمــاهـيــر يـتــواجـد   7 - فـى ا
طـــــبــــــيب عـــــام فـى أى عـــــرض مــــــســـــرحـى لخـــــدمـــــة
ــسـرح عــلى الــســواء.. مـظــهـر ــتــفـرجــ وأعــضـاء ا ا

سرحى. يعكس رقى الفكر ا
8  –  فى الـعـواصـم نـعـثـر عـلى مـا أسـمـوه (أوتـوبـيس
ـسرح). قامت الـفكـرة للحـصول على أكـبر جمـاهير ا

سرحية هنة ا  نحتاج إلى قانون ينظم ا
فنياً وسيكولوجياً

علينا أن ننبذ السفهاء الذين كسبوا
سرح حراماً من ا

سرح عمل جماعى مهما كانت سلطات  ا
مخرج العرض

له. 
- مـوجـة الـتـأصــيل والـبـحث عن هـويـة وشـكل عـربـيـ
لــلــمــسـرح كــانت مــوجــة كــبـيــرة - ومــهــمــة جـدا  –ح
ظــــهـــرت فـى أواخـــر الــــســـتــــيـــنــــيـــات وامــــتـــدت لــــفـــتـــرة
الــــســــبــــعـــــيــــنــــيــــات حــــتـى وصــــلت لأوج نـــــضــــجــــهــــا فى
الـثـمانـينـيات. إلا أنـهـا فى التـسعـيـنيـات وصلت لـطريق
ـعـاصــر لم يـعـد مـشـغـولاً ـسـرح ا مـســدود وذلك لأن ا
ـعـنى أن يقـول ما بالـبحـث عن هويـة بل عن الجـمال 
يــريـده جـمــالـيًـا بــغض الـنــظـر عن جــنـسـيــته سـواء كـان
ـا أن بعض عـربـيًـا أم أوربيًـا" مـصـريًـا" أم فـرنـسـيًـا. ر
ـــغـــرب وســوريـــا تـــقـــدم عـــروضًــا الـــفـــرق فى الأردن وا
تـــأخــــذ الـــشـــكـل الاحـــتـــفــــالى الـــكــــرنـــفـــالـى كـــجـــزء من
الفولـكلـور المحلى. لـكن رأيى أننـا نسـتطـيع أن نسـتلهم
من تــاريـــخـــنــا الـــعــربـى مــا نـــوظـــفه فى إنـــتــاج خـــطــاب

ية. مسرحى له صبغة عا
أمـا عن النـقـد فأعـتـقد أنه يـتـابع كل ذلك بـاستـمرار لا
ـرحـلـة الـتـأصـيل أو وصـلـنا ـكن أن نـقول إنـنـا وصـلـنـا 
ــرحـلـة الـتــجـريب إذا لم يـقل الــنـقـد كـلـمــته. لـكن بـعض
ــا يـحــاولــون تجــنب الــنــقــد لــدرجــة الــضــجـر الــنــاس ر
أحيانًـا منه إلا أننى أؤكـد أن وظيفـة النقـد هى أن يقول
قدم. سرحى ا إلى أين وصلنا فى مستوى الخطاب ا

أيــضًــا يـــتــهم نــقـــادنــا بــأن عــنــايـــتــهم تــتـــوجه لــلــنص لا
للعرض!

- كــــلـــمـــة نــــقـــد الـــنـص ونـــقـــد الــــعـــرض أصـــبــــحت من
ـقـولات الـكلاســيـكـيـة الخـطــاب الـنـقـدى الآن تجـاوز ا
ـــؤلف هـــذه الإشــكـــالـــيـــة ولم يـــعـــد يــحـــاكم الـــنص أو ا
ويــعــطى صــكــوكًـا بــالــنــجــاح بل أصــبح يــفــســر ويـحــلل
ويـبحث عن جـمالـيات الـعرض كـما أنه تجـاوز مراحل
سرحية والبحث عن مصالح شخصية من العلاقات ا
وراء كـتـابـاته أو هـدايـا تحـمل إلـيه أو جـلـسـات احـتـفاء
به. الـنـقـد الآن يـتـحـمل مـسـئـوليـة كـبـيـرة ويـضع نـصب
ـسرحـية عـيـنيه أن سـمـعة الـناقـد من سـمعـة الحركـة ا

كلها فى بلده.

د. عبـد العزيز حمودة كان مهـمومًا بترسيخ نظرية –
قـعرة) ـرايـا ا نـقـد عربى  – وله فى ذلك كـتـاب هو (ا
كن قيام نظرية الذى جـوبه بهجوم شديد ترى هل 

نقد عربية?
- أعــتـقــد أن بـعض الــنـقــاد الـكلاســيـكـيــ لـيس لــديـهم
اسـتـعـداد لأى نـظـريـة حـديـثـة حـيث إنـهم عـمـلـوا لـفـتـرة
طـويلة من حـياتهـم على منـهج معـ بالتـالى يصعب أن
تــقـول له: امــسح حـيـاتك واســتـقـبل مــنـهـجًــا جـديـدًا مع
تــســلــيـمـى بـأن الــبــعض كــان مــعــاصــرًا دائــمًــا فى فــكـره
ومـنـهـجه ودائـمًـا مـا كان يـشـارك فى أى نـقـاشـات حول
ــنـاهج الجــديـدة ويــقـبل عــلـيــهـا مــسـتـخــدمًـا إيــاهـا فى ا
تحلـيله بل ويتـقدم نحـو طليعـة مستـخدميـها لكنى أرى
أن جيل الشـباب حـاليًـا هو الأكـثر فى متـابعـته للـجديد
وهـذا طـبـيعـى فأنـا لا أتـصـور أن ينـطـلق نـاقـد شاب فى
تحـليـله لـلـنص من الأسلـوب الانـطـباعى أو الـتـاريخى أو
النفسى أو الاجتـماعى أو أى أسلوب من تلك الأساليب
ـــنــهج الـــســـيــمـــيـــولــوجى أو ــة بـل يــنـــطــلـق من ا الـــقـــد
الــتــفـكــيـكى أو أى اتجــاه من الاتجــاهـات الحــديـثــة الـتى

يستطيع الفكر الشاب هضمها بسهولة.

عاهد الـفنيـة العربيـة حاليًا لكن تـدريس النقد فـى ا
على يـد أساتذة بعضـهم ينتمى لـلنقاد الـكلاسيكي

ودائمًا ما يحدث تصادم بينهم وب طلابهم!
- دعنى أقوال لك إننا مهـما درسنا النقد فى أى كلية
ـكن أن نـصــنع نـاقـدًا أو مــعـهـد أو جــامـعـة عــربـيــة لا 
مـســرحـيًـا إلا إذا كــان بـداخل الــدارس مـوهـبــة الـنـقـد
وبـدونـهـا لا تـســتـطـيع أن تـفـعل مـعه أى شىء. وقـضـيـة
الصراع ب الجيل الـقد والجيل الحديث لن تنتهى
ـسـرح فــقط بل فى شـتى المجـالات وهى لـيــست فى ا
ولــكن مـا يــفـيـد هــو أن نـفـكــر فى: مـا الــذى نـسـتــفـيـده

ن قبلنا كى نفيد به ما هو معاصر.
مصطلحات دون فهم!

الـتـيـارات الحـديثـة الـغـربـيـة يحـاول أن يـسـايـرهـا بدأب
ــعــنى بــتـــوظــيف لــغــة ــســرح الــراقـص ا ــا فـى ذلك ا
الجـــســـد لإنـــتـــاج عـــروض تـــخـــتــــلف عن الاســـتـــعـــراض
والـبـاليه مـستـخدمًـا الـسيـنوغـرافـيا فى تـأسيس فـضاء
جـمالى يـجـعل مـشـاهده فى حـالـة انـبـهار وهـذا الـتـيار
ــغـرب مــوجـود فـى مـصــر وســوريــا والــعـراق ولــبــنــان وا
والجـزائـر وبـدأ يــظـهـر فى لـيــبـيـا مع نـهــضـة مـسـرحـيـة
بـدأت بشـائـرهـا هنـاك خـصوصـا بـعـد العـرض الـلـيبى

هرجان التجريبى السابق. الذى شارك فى ا
حقـيـقة هـناك صـراع ب الـتيـارين ولكـنى مؤيـد لفـكرة

أن يعبر كل فنان عن نفسه.

هـنـاك اتـهـامـات دائـمًـا لــلـنـقـد بـأنه "يـواكب الـتـيـارات
سـرحية العربـية الحديثـة ولا ينظر لـها وإليه يعزى ا
البعض عدم مواكبته لتيار التأصيل ومن ثم التنظير

ـدرسى. الآن عاد الأمر إلى تنـظمه مديـرية النـشاط ا
طـبـيـعـته وصـارت الـعـروض تـقـدم لـيلاً وعـادت مـسارح
ــســـرح الـــوطــنى بـــبـــغــداد إلى الــدولـــة وعــلـى رأســهـــا ا
نـشــاطــهــا وهــنــاك مـســارح مــازالت تــر مــثل مــسـرح

الرشيد وح ينتهى ترميمها ستعود لعملها أيضًا.

سرحى العربى? شهد ا كيف ترى ا
- من متـابـعتى لـلعـروض الـعربـيـة ومن خلال دراستى
اجستير والدكتوراه الخاصت خصوصًا أن رسالتى ا
سـرح الـعربى ومن خلال عـضـويتى بـالـلجـنة بى عن ا
ـشـهـد الـتـأسـيـسـيـة لجـمــعـيـة الـنـقـاد الـعـرب أقـول إن ا
سرحى العربى منقسم إلى تيارين أحدهما متمسك ا
ــحــلــيــته يـــقــدم مــا يــريــده شــارعـه المحــلى من حــوله
وبالـلهجـة العامـية لبلـده مستـلهمـا من ذلك موضوعاته
ــســـتـــجــد من ـــتـــابــعـــة ا وأفــكـــار وتـــيــار آخـــر مــعـــنى 

بــعـد نـكـبــة الـعـراق ومــا اسـتـتـبــعـته من انــسـحـاب بـعض
سـرحيـ العراقـي مـن الأجيال الـسابـقة هل يـعانى ا

سرح العراقى من خواء? ا
- فى الـــواقـع لم يــــنـــســــحب أحـــد مـن أى جـــيـل ولـــكن
ــراجــعــة الأجــيـــال أخــذت جــانب الـــصــمت والــتـــأمل وا
لـلــكــثـيــر من الأفــكـار ومــتــابـعــة مــا يـحــدث فى الــشـارع
ا الـعراقى بـكل دقة بـهـدف وضع خطـوط مسـتـقبـليـة 
سيقدمه الفنان العراقى ح تصبح الأوضاع مستقرة
ـسرح بنـسبة  100 % ذلك لأن الثـقافـة بشـكل عام وا
بـــشـــكل خـــاص لا يـــتـــنـــفس إلا فـى أزمـــنـــة الاســـتـــقــرار
والـطمأنينـة والحرية والانفتاح عـلى الآخر وهو ما بدأ
سـرحي اضـية وبدأ بـعض ا فى الـتحقق فـى السنـة ا
فى الخـــروج من حــالــة الــصـــمت والــتــأمـل لــتــقــد مــا
ــسـارح أنــوارهـا فى خــطـطــوا له وأضـاءت كــثـيــر من ا
ـوصل وكـربلاء والـنجف بـغـداد وخارجـهـا فى الحـلـة وا

وديالة.

بعـد الاحـتلال ظـهرت عـروض مـسـرحيـة تـندرج تحت
ـقـاومـة) تـرى هل أصـبح الـفـنـان الـعربى لا (عروض ا
ــقـاومــة إلا حـ تــطـبـق جـيـوش يـســتـشــعـر ضـرورة ا

الغزاة?
ا - كل رد فـعل مـبـاشـر من أى فـنـان يـكـون مـحـفـوفًـا 
دروس) بينما هو أخذ نسميه (النتاج الجـمالى غير ا
الـــفــنــان وقـــته فى تـــأمل الحــدث ودراســـته بــعـــيــداً عن
جــيـشــان عـواطف الــلـحــظـة فـإن عــمـلـه يـأتى مــدهـشًـا

تلقيه.
ـقـاومة له ضـرورته ولـكنـهـا ضرورة حـقيـقـة فإن أدب ا
ــقــاومـــة مــثــله مــثل مــؤقـــتــة ولــيــست أزلــيـــة ومــســرح ا
ـســرح الــتــعـبــوى والــدعــائى والــتـرويــجى كــلــهــا أنـواع ا
ـســرح الحــقــيـقى مــحــددة فى أزمــنــة مـعــيــنــة بـيــنــمــا ا

مفتوح فى زمنه.

سرح? تابعة ا الجمهور فى العراق هل يجد وقتًا 
- فى بـدايـات الاحـتلال كـانت الـظـروف تـفـرض عـلـيـنا
تـقـد عـروض نـهـاريـة رغم ذلك كـان هـنـاك كـثـير من
الجمـهور يـأتون إلـينـا نحـن مثلا فى (الحـلة) بـبابل لم
نـــتــوقف مــنــذ عــام  2003حـــتى الآن إضــافــة إلى أنــنــا
نــقــدم ثلاثــة مــهــرجــانــات ســنــويــة فى الحــلــة وحــدهــا
مهـرجـان تنـظـمه كلـية الـفـنون الجـمـيلـة التـى أعمل بـها
أسـتـاذاً لـلـمــسـرح وآخـر تـنـظـمه نـقــابـة الـفـنـانـ وثـالث

د. محمد حس حبيب

سرح بـكلية الفنون الجميلة د. مـحمد حس حبيب أستاذ ا
بـبـابل مـن مـوالـيـد الحـلـة عـام  62 حـصل عــلى بـكـالـوريـوس
ـسرحـيـة من جـامـعـة بـغـداد عام  1987  ثـم حصل الـفـنـون ا

سرحية. اجستير والدكتوراه فى الفنون ا على درجتى ا
قـدم  16عـرضًا مـسـرحيًـا من إخراجـه كمـا شارك بـالـتمـثيل
فى  25 عــرضًـا وكــتب مـا يــقـرب من  120مــقـالــة نـقــديـة فى
الـصحف العراقية والعربيـة إضافة لكونه عضوًا مؤسسًا فى
جـمعـية الـنـقاد الـعرب كـمـا أنه كان ضـيف مـهرجـان القـاهرة

التجريبى فى دورته العشرين.
ــسـرح الـعـراقـى وأحـواله بـعـد فى هـذا الحـوار يــتـحـدث عن ا

الاحتلال وعن النقد العربى ومشاكله.

د. محمد حس حبيب:

الفنانون العراقيون لم ينسحبوا
رحلة  لكنهم فضلوا تأمل هذه ا

مسارح العراق عادت لتضىء أنوارها
وتستقبل جمهورها

قاومة مسرح ا

الجمهور العراقى يتابعنا

شهد العربى ا

وظيفة النقد

الخطاب النقدى

النقاد الشباب

.. والجديد! القد
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مــــنـــذ أكــــثـــر مـن عـــقــــد ووصـــلـت إلى أوجــــهـــا فى
مهرجـان (أفينـيون الأخير تـغييب الـنص. فكأن ما
ـسـرح: بـعـد الحـداثـة تـتـمـظـهـر فى هـدم مـدمـاك ا
الـــــنـص. ولـــــكـن إذا غـــــاب الـــــنـص فـــــمـــــاذا يــــــفـــــعل

الإخراج?
ــــســـألــــة: نــــعـــود إلى عــــشـــرات ولـــتــــوضـــيـح هـــذه ا
ـسرحيـة الأجنبيـة والعربـية التى قدمت الأعمال ا
ـسارح الـعربـية ـهرجـانات الـعربـية وا فى بعض ا

سارح لنجد: وا
ـــة فى الــتـــعــامل مع 1- اســتــمـــرار الــصــيـغ الــقــد
الـــنص وكــذلك اســـتــمــرار دور المخـــرج لــكن هــذا
ــــكن أن نــــســــمــــيه افــــتــــقـــد إلـى حــــد كــــبـــيــــر مــــا 

«الدرامية» لينتصر العرض الإبهارى.
2- تــــــراجـع ســــــطـــــــوة الــــــنـــــــظــــــريـــــــات. أفــــــلـت فى
الـسبعـينيـات مع مسـرح الشمس واسـتمرت عـندنا
ــســرح الــفــقــيــر مــســرح الــقــســوة (الــبــرشــتــيـــة ا
ـسرح الـتـسـجيـلى (بـيـتـر فايـس) ولم تعـمـر أكـثر ا
من عقدين) يتوازى معـها تساقط الأيديولوجيات
وكثير من النظريات السياسية والفكرية والأدبية.
ـــســـرح تحـــرر من ربـق الـــقـــوانــ واعـــتـــقـــدنـــا أن ا
ــــانـــغـــســـتــــوات الجـــاهـــزة. لـــكـن ومن خلال مـــا وا
ــســرح بــدلاً من أن شـــهــدنــا بــدا أن ذلك أفــقــر ا
يغنـيه ويغـذيه. واليوم سـواء فى الغرب أو عـندنا

دارس... نعيش زمن ما بعد النظريات وا
3- تــــراجـع حــــضــــور الــــكــــتــــاب إذ إن المخــــرجــــ
ارتجــلـوا أنــفــسـهـم لـهــذا الــدور ومـنــهم من ارتجل

نفسه سينوغرافياً.
4- طــغـــيـــان الاســـتـــعـــراض (رقـص غـــنـــاء أزيــاء
ــســرح إضـــاءة مــاكـــيــاج) عـــلى ســـائــر عـــنــاصـــر ا
ــســرح هــو مـصــمم بــحــيث تــظن أن مــخـرج هــذا ا
سرحية مصمم الديكور. الرقص ومخرج تلك ا
) وتحـويــله 5- تــفــتــيت الــنص (من قــبل المخــرجــ
أحــــيـــانــــاً مـــجــــرد جــــمل أو يــــافـــطــــات أو إشـــارات
ـنــاخــات الــعـرض. وإذا كــان بــعض الأعــمـال نجح
فى الـــتــعـــويض عن الـــنص بــدرامـــا جــديـــدة إلــهــام
نـــــاصـــــر فى جـــــيـب ســـــرى أو كـــــفـــــؤاد نـــــعـــــيـم فى
«الحــلــبــة» أو كـبــعض أعــمــال «مـســرح الــصـوارى»
الــبــحــريــنـى أو كــأعــمــال مــحــمـــد إدريس «يــعــيش
شــكـــســبـــيــر» أو «راجـل ومــرا»... فـــإن الاتجــاه فى
ــــنــــحى غــــلب الــــنــــواحى الــــعــــرضــــيـــة عــــلى هـــذا ا

الدرامية.
6- اسـتـخــدام الاحـتـفــالـيـات والـطــقـوس الـشــعـبـيـة
ــوروثـات اســتــخــدامـاً والــديـنــيــة والــفــولـكــلــوريــة وا
مــبـاشـراً وبــكـثــرة أدى إلى فـقـدان الــنص وكـذلك

الإخراج.
7- تـقد أعمال كثـيرة بلا نصوص يـعوض عنها
الـرقص (بـالــيه أو حـديث) أو الـتـمــثـيل الـصـامت
ضـخـمـة جـعل أو الـبـاتـومـيم أو الـسـيـنـوغـرافـيـا ا
هـذه الأعمال عـلى جمالـيات بـعضهـا وقوة بعـضها
الآخـــــر من دون المخـــــرج الـــــذى نـــــعـــــرفه. ذلك أن
غــــيــــاب الــــنص وتــــكــــديس الــــعــــنـــاصــــر الحــــركــــيـــة
مثل نفسه فى دائرة والتعبيرية والجـمالية يضع ا
«الــــشك». أو دائــــرة الـــــغــــيــــاب. ذلك أنـه عــــنــــدمــــا
يـــضــعـف المخــرج مـن يــخـــرج أو من يـــكـــتب أو من
ــثل بـقـدر مــا يـصـيـر: من يــنـجـز أعـمــالاً تـنـتـمى
إلى نوع جديد قد تسـميه مسرحاً وقد لا تسميه
مــســرحـاً وقــد لا تــســمــيه. فــفى غــيـاب الــعــنــاصـر
ــمــثل يــغـيب الأســاســيـة الــثلاثــة: الــنص المخـرج ا
ــســرحى ومن تــابع وقــائع الأزمـة جـوهــر الــعـمل ا
الـــتـى عـــصـــفت فـى مـــهـــرجـــان افـــيـــنـــيـــون الأخـــيـــر
ـــعــظم يـــســـتــخـــلص أن الانـــتــقـــادات الـــتى وجـــهت 
الــــعـــــروض تــــكــــمن فى «غــــيـــــاب الــــنص» والــــعــــنف

عبر عنه بالصورة العنيفة.  المجانى ا

غربى الطاهر بن جلون. عد عن رواية ليلة القدر للروائى ا سرحى حا حافظ أنتهى من كتابة نص «الجبل» ا > الكاتب ا
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سرح الليبى باب ا
كـان المجـراب ولا يـزال هو الـبـاب الذى دخـلت مـنه رياح
ـسـرح دراسـة وتـدريـسـا وعـلـمـا يـتـوج الإبـداع فـيصـقل ا
ـوهـبة بـالعـلم ويؤكـد الكم بـالـكيف ويـعمق الـتجـربة ا
ا ا ألف من نـصـوص مـسرحـيـة و ـسـرحـية كـتـابـة  ا
ا سرحية  أخـرج من عروض وما ينشر من الثـقافة ا
ـسـرح ــسـرح أو يـصــون ذاكـرة ا أصــدر من دراسـات فى ا
سـرحي ا سـجل وأرخ ويوسـع من إحاطـة ا الـليـبى 
سرحى تصـلة بالإنـتاج ا وهوبـ بالعـلوم ا الـليبـي ا
ــنـابع ــصــادر وا (نــصــوصــا وعـروضــا) بــالــرجـوع إلى ا
الـنـفسـيـة والاجتـمـاعيـة والفـلـسفـيـة والأنثـربـولوجـية

والتاريخية والتراثية والاقتصادية والسياسية.
ـــركب فى مـــجــال من ولأن رجـلا له مــثـل هــذا الــدور ا
ــعـرفى المجــالات الإبـداعــيـة والإداريــة فى الـتــأسـيس ا
ـهــتـمــ بـالــشـأن ــؤســسـاتى مــسـتــبــقـا غــيـره مـن ا وا
ـسـرح فى أرض ثـقافـة بـكر من ـسـرحى لـينـقل فن ا ا
مـرحـلـة الـهـوايـة إلى مـرحـلـة الاحـتـراف ومن مـرحـلة
الـتـلقـائـية إلى مـرحلـة الـصقل والـتـدريب والتـجريب

كان أن يسمو إلى مصاف الريادة. من الضرورة 
ولـهذا كله فقد بادرت كليـة الآداب بجامعة الإسكندرية
بــرعـايـة عـمــيـدهـا الـدكــتـور أشـرف فـراج بــإقـامـة نـدوة
ـا لدوره الـريادى احـتـفالـيـة بهـذا الـفنـان الـعالـم تكـر
ؤسـساتـيـة فى المجال مـن ناحـيـة وللانتـفـاع بخـبراتـه ا
ـســرح وعــلـومه الــثــقــافى بـعــامــة وفى مــجـال فــنــون ا
سرح بالكلية فى فعاليات بـخاصة ولهذا شارك قسم ا
تـلك النـدوة التى تفـرعت فيـها محـاور النقـاش الفنى
ــســرح والـــعــلــمى مــواكـــبــة لــتــســاؤلات طـلاب عــلــوم ا
وأسـاتـذته حول طـبيـعة الـعـروض التى تـقدمـها الـفرق
ـسرحـية الـليـبية الـتى وصلت إلى إحـدى عشـرة فرقة ا
رسـمـية أو أهـليـة انـتشـرت فى الشـعـبيـات (المحافـظات)
الـليـبية سـواء فى طرابـلس الغرب أو فى بـنغازى أو فى
ـعـلـومـات الـتى لم تـكن جـديـدة عـلـيـنا الـبـيـضـا ومن ا
صـرى زكى طلـيمات ـسرحى ا تـمامـا أن جهود الـرائد ا
ـنـهـجـية كـانت سـبـبـا رئـيـسـيـا فى نجاح ومـخـطـطـاته ا
الجــمــاهــيــريــة الــلــيــبـيــة فى إنــشــاء مــعــهــد الــفــنـون
ــوســيــقى (مــعـهــد الــتــمــثـيل) بــطــرابــلس غــيـر أن وا
ـسـرحى زكـى طـلـيـمات الجـديـد هـو أن تـلـبـيـة الـرائـد ا
عـهـد جـاءت بدون لـلـقـدوم إلى لـيبـيـا لـتـأسيس ذلـك ا
ـادى لحـضوره ـقـابل ا قـيـد أو شـرط وبـدون اهـتـمـام بـا
مـن الـكــويـت الـتـى انـتــهى فــيــهــا من تــأســيس مــعــهـد
الــتـمـثــيل وهـكــذا تـضـافــرت جـهـود ريــاديـة حـقــيـقـيـة
مـصـرية لـيبـيـة متـمثـلـة فى زكى طلـيـمات وكـمال عـيد
مـن مصر وعـبد الحميـد المجراب ومسـاعديه من لـيبيا
لإنـشاء حـركة مـسرحيـة ليـبيـة وضع أساسهـا طلـيمات
وواصـل كمـال عيـد والمجـراب رعايـتهـا وتـنمـيـتهـا حيث
ـية سـرحـيـة واتسـعت مـسـاحة الـعـا تـطـورت الـدراسـة ا
ـصرية وكان من ثمارها ظهور كتابة مسرحية ليبية وا
لـلـمجـراب نـفسه ولأحـمـد إبراهـيم الـفقى ولـغـيرهـما
وتــلك جـهـود جـديـرة بـالـتـكـر بـأن تـسـجل فى تـاريخ

ية. سرح العربى وتتداول فى الأوساط الأكاد ا

مسرح ما بعد الحداثة..

 مسرح مؤلف أم مسرح مخرج? (4)
بلا نـص. إذن هل تجـــــددت حــــداثـــــة الــــنـص عــــبــــر
الـــنــــظـــريـــات الجــــديـــدة أم أن مـــســــار تـــلك الـــورش
ـمـارسـات شدت الإخـراج أكـثـر إلى الـبـقـاء ضمن وا
جـدران الحـداثـة. ونظن أن حـداثـة الـقـرن الـعـشرين
الــتى كــانت حــداثــة الــيــوتــوبــيــات والأيــديــولــوجــيــات
ـفاهـيم والـنـظـريات لم تـكن لـتـنـفصل عن وتـصـارع ا
جــهــود الــثــورات الإخــراجــيــة (والــكــتــابــيــة: بــيــكــيت
يــونــسـكــو وقــبـلــهــمـا جــارى ومن ثم جــورج شــحـادة
وصـولاً إلى بـرشت وهايـز مـولر) فـإن المخـرج الذى
انـتزع السيـادة من الكاتب من ضـمن هذه الحداثة.
بل أكـثــر: بـدا أن المخـرج عــمـومــاً وأيـاً كــان جـنـوحه
نحو «إلغاء» هيمنة النص لصالح الرؤيا الإخراجية
ــا يـــســتـــمـــد قــوته مـن الــنص أو أدوات الــعـــرض إ
مــوضع الـــتــســاؤل. جــدلــيــة اســـتــمــرت قــرابــة قــرن
وترافـقت وتـعـاضـدت وتنـاكـرت وإذا كـان الإخراج
مــنــفــتــحـاً عــلى الــعــلــوم والــتـنــقــيــات والــتـكــنــولــوجــيـا
والأفـكـار سجل خـطـوات مـتقـدمـة إلا أنه لم يـتـقدم
وحــده بل ألحق الــنص بـه. من هــنــا يــبــدو الخــروج
عــلى الــنص وتـــدمــيــره وتحــطــيـــمه يــخــدم الــرؤيــا
الإخراجـية لكن أيـضاً الـنص الذى يـبرهن عن قوته
وثـبــاته. من هـنـا يــبـرز الــسـؤال الـكــبـيـر من ســيـغـلب

النص أم الإخراج فى ما يسمى ما بعد الحداثة?
إذا عــدنــا إلى الــسـنــوات الــعــشـر الأخــيــر نجـد أن
ـمـهـدات الــتى حـددت الـنـص وفـتـحت مــغـالـيـقه ا
وأنــزلـــته عن عـــرشه وهى مـــوجــودة مـــنــذ بـــدايــات
ـاضى أصــابت أيــضـاً الإخــراج... وتـالــيـاً الـقــرن ا
ادة النـصية مثل. فـبم يخرج المخـرج إذا افتقـد ا ا
أكـانـت نـصـاً مــكـتــملاً أم ورشـة جــمـاعــيـة أو حـتى
ـسـرح الغـربى شـذرات ذرائـعـيـة? نـقـول ذلك لأن ا
ـــــســـــرحــــة فى الـــــعـــــقــــد الأخـــــيـــــر فـــــقـــــدت فـــــيه ا
وازين. اسـتقلاليتـها وتشوشت الأدوار وانـقلبت ا
وإذا كنـا نعـتبـر أن الضـربـة الأساسـية الـتى وجهت
ــعــهــودين) جــاءت من تجــربــة لــلـــنص وللإخــراج (ا
«مـسرح الشمس» ومن ثم تجـارب أمريكية طـليعية
وبـــــعـض الــــكـــــبـــــار كـــــبـــــوب ويـــــلــــســـــون فـلأن هــــذه
الاتجـاهـات أصابت أيـضـاً الحـداثـة نفـسـهـا والتى
تــمـيــزت بــصـراع الــنـظــريــات. فـهــذه الأخـيــرة بـدت
شبـه منـتهـيـة ليـعـلن عـصرهـا بعـد الـنظـريـات فهل
هو عصر ما بعد الحداثة ونظن أن هذا أدى إلى
مـجـمل تـداعـيـات وظـواهـر تـتـطـور وتـتفـاقـم عـنـدنا

ا  الـنص الدرامى. لم يعـد  إذن نتاجـاً أو أثراً وإ
ورشـة. مـواد مفـتوحـة قابـلـة للـتغـيـير (هـذا يذكـرنا
بــالـــكـــومـــيـــديـــا دى لارتى). لـــكن مع هـــذا لم تـــنف
أريـان منـوشـيـكن النص الجـاهـز. (تـمامـاً كـأرطو)
بل تـعـامـلت مـع فـريقـهـا فى «مـسـرح الـشـمس» فى
تــنـفــيـذ أعــمـال كلاســيـكــيـة لــشـكــسـبــيـر ومــولـيــيـر
ــســرحــيـة وانــطــلــقت من بــعض الــنــصــوص غــيــر ا
لــــتــــمــــســـرحــــهــــا ولــــكن مــــا اخــــتـــارتـه من أعــــمـــال
«أخـــضـــعـــته» لإســـقـــاطـــات راهـــنـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيــة
وســيـاســيـة. (تــمــامـاً كــمـا فــعل أرطــو ويـفــعل بـيــتـر
بــروك وبـوب ولـســون وكـمـا فــعـلت آيــضـا «هـبــيـنـنع
تيـمـر» و«الأوبن ثيـتـر» فى أمـريكـا. وفى ذلك كـما
ــــة ســــبـق وقــــلــــنــــا تحـــــويل دلالات الــــنـص الــــقــــد
الخــاصـــة بــالــكــاتب وبــنـــوايــاه إلى دلالات تــرتــبط
ـوقف سـيـاسى أو فـكـرى أو إنـسـانى وهـذا يـدل
على أن معـظم الذين تعـاملوا كمـخرج يـشككون
فى قـدرة الـنص عـلى الـنـطق وحـده بـاسم الـعـرض
لجـــــأوا إلى قـــــراءة الـــــنص قـــــراءة خـــــاصـــــة عـــــبــــر
ـعـنى والـدلالـة من وجـهـة إلى «الانـزيــاح» انـزيـاح ا
وجـهة. فـمـا بعـد الـنص نص آخـر. وكل نص له ما

بعده.
ـــمـــهـــدات حـــاولــــنـــا عـــلى امـــتـــداد ورقــــتـــنـــا رصـــد ا
الأسـاســيـة الـتى هـزت عـرش الـنص وشـكـكت فـيه
والــتى قـــامت عـــلى أيـــدى المخــرجـــ بـــاعــتـــبــار أن
الـثورات الأساسـية التى أصـابت موقع النص ودوره
ــكن الــقـول فى الــعـرض هى ثــورات مــخــرجـ و
مـن بــــاب الـــــتــــســـــاؤل: هل نجـــــحت الـــــتــــنـــــظــــيــــرات
ـــمــارســـات الإخـــراجـــيـــة فى تجـــاوز مـــا نـــســمـــيه وا
«الحــداثـــة» عــلى مـــا بــعــد الحـــداثــة? بــحـــيث يــكــون
النص من ارث الحداثـة والتجارب التى هددته من
تـبـاشـيـر مـا بـعـد الحـداثة? مـن الصـعب الحـسم فى
ـــكن الــــقـــول أنه إذا كـــان اتجـــاه دون آخـــر ولـــكـن 
الــنص الحــديث مع كــبــار الـكــتــاب يــشــكل نــوعـاً من
ــدارسه ومــفــاهـيــمه حــداثــة أولى فــإن الإخــراج 
عنى أن النص الذى بقى يشكل الحداثة الثانية و
ـاضى بـرغم كل صـامـداً حـتى سـبـعـيـنيـات الـقـرن ا
الاهــتــزازات الــتى مــر بـهــا والــدلــيل أنه وبــرغم كل
ـتـطـرفـة» فـإن الأبـحاث ـمـارسـات «ا الـطـروحـات وا
من كــــوبــــو إلى غــــريك إلى أرطــــو وغــــروتــــوفـــســــكى
وبرشت وحتى مسرح الـشمس لم «تخترع» مسرحاً

 ¿ÉLô¡Ÿ Iô°ûY á©HÉ°ùdG IQhódG ¥GQhCG øe
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ـرئية قـدرتها فى أن تـفعل فعـلها فى الـفضاء والـزمان فى آن واحد بـينما > لـلعلامات ا
الـسمـعيـة (الكلام والـلغـة) يتـبدى فـعلـها فـعلا زمانـيا فـقط وللـعلامات الـبصـرية قدرة

أكبر فى التفاعل مع الإدراك الحسى. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

. هن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكى وضع عدداً من الضوابط الجديدة لمحاسبة الأعضاء المخالف  > مجلس نقابة ا
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سرح.. مرايا الذات والوطن السياسة وهموم الناس على خشبة ا
عرض قهوة سادة 

من الجزائر إلى فلسط مروراً بالسودان والعراق

مـهرجانـا عربـيا ودولـياً منـذ سقـوط بغداد
عـــام 2003 مــتــوقـــعــاً أن تـــشــهــد الـــفــتــرة

قبلة ازدهاراً أكبر للمسرح العراقى. ا
ـهـدد بــالـتــحـول إلى عـراق ومن الـســودان ا
جـديد فى ظل تصـاعد الصراعـات الإثنية
بـ قــبــائـلـه وأعـراقـه يـرصــد المخــرج ربـيع
ــســتــويــ يــوسف الحــسن تــراجــعــاً عــلى ا
ـسـرحـي الاقـتـصـادى والاجـتـمـاعى دفع ا
الــســـودانــيـــ إلى خـــلق وبـــلــورة اتجـــاهــات
وتــيـــارات مــســرحـــيــة جــديــدة مـــثل مــســرح

سرح التنموى. نتدى وا ا
ـــزيــــد من الإبـــداع وبـــدا ربــــيع مــــتـــفـــائـلاً 
والـتطوير للأشكـال الفنية اسـتجابة للعبء
ـسرحـي الـسودانـي ـلقى عـلى عاتق ا ا

ـــــنـــــوط بــــهـم فى ظـل الـــــظــــروف والـــــدور ا
الــقـــائــمـــة ويــتـــفق مـــعه مـــواطــنه دفـع الــله
حـامـد الـذى يـرى فى اتـفـاقـيـة السـلام ب
شــمـال الـســودان وجـنــوبه بـوابــة إلى مـزيـد

سرح السودانى. من الحرية فى ا
وتـظل فــلـسـطـ «حـالـة سـيـاسـيـة» شـديـدة
الخـصـوصيـة حـيث الاحـتلال الـرازح على
ــواطن مــنــذ ســتــ عــامــاً كــاهـل الــوطن وا
وصـــــــولاً إلـى الـــــــصـــــــراع الـــــــداخــــــــلى بـــــــ
الـفصـائل الـفـلـسـطـينـيـة والـذى بـات الـعمل
ـسـرحى مــعه مـغـامـرة حـقـيـقـيـة عـلى حـد ا
تـعـبــيـر المخـرج الــفـلـسـطــيـنى حـســ نـخـلـة
الــــذى يــــعــــدد صــــعــــوبــــات الــــعــــمـل فى ظل
ـــثـــلى تـــدخلات الاحــــتلال وصـــراعــــات 
الـــــســــلـــــطــــة وقـــــلــــة الـــــنــــصـــــوص وغــــيــــاب
ـهـمـومة ـؤسـسـات الـتعـلـيـمـيـة والأهلـيـة ا ا
ـســرح ويــرى نــخــلــة أن هـذه بــالــثــقــافــة وا
ــــــســـــرح الــــــصــــــعـــــوبــــــات قــــــادت فــــــنـــــانـى ا
الفلسطيـني إلى مزيد من الإبداع للتغلب

على هذه الصعوبات.

سرح العراقى الأمر الذى أثر سلـباً على ا
وأدى لتراجعه إلى حد كبير.

ويــخـــتــلـف مع الــســـمـــاوى مــواطـــنه المخــرج
عماد محمـد مخرج عرض «تحت الصفر»
والـذى يـرى أن الـوضع الـسـيـاسى والأمـنى
ــتـــراجع فى الـــعــراق أســـهم فى انـــتــعــاش ا
ـــقــاومـــة الـــرافـــضــة ـــســـرح والــثـــقـــافـــة ا ا
لــلـهــيـمــنـة الأمــريـكــيـة مـشــيـراً إلـى حـصـول
ـســرح الـعــراقى عـلى 17 جــائـزة من 37 ا

ــســـتــمـــر من جــانـب الاحــتلال الأمـــريــكى ا
ـوال له لـتـدميـر الـثقـافة ومن أسمـاهم ا
الـــعـــراقــيـــة الـــتى شـــهــدت فـى رأيه تـــطــوراً
حـــقـــيـــقـــيـــاً خلال عـــقـــدى الـــســـبـــعـــيـــنـــيــات
والثمـانينيـات اللذين كـان للمـثقف العراقى

خلالهما شأن كبير.
ويـضــيف الـســمــاوى: يـســعى الاحـتلال إلى
كـسر الحركـة الفـنيـة والثقـافيـة فى العراق
لأنـها تدعو لـلمقاومـة وترفض الاستسلام

ـســرحـيـة لافــتـاً إلى تـزايـد إثـراء الحــركـة ا
الإقبال الجـماهـيرى على مـتابعـة العروض
ـسـرحــيـة والـتى بـاتـت شـعـبـيـتــهـا تـنـافس ا

مباريات كرة القدم على حد تعبيره.
ـشـهـد فى الـعـراق يـبدو مـخـتـلـفـاً إلى حد ا
الـتـنـاقض مع نـظـيـره الجـزائـرى الـذى بات
قـــريـــبــاً مـن الاســـتــقـــرار ويـــرصـــد المخــرج
الـعراقى طلعت الـسماوى تدهـور الوضع
الأمـــنـى والـــســــيــــاسى فى بـلاده والـــســــعى

كـعادتـهـا كـانت السـيـاسـة حاضـرة بـقوة فى
ــــســـــرحــــيـــــة الــــتـى جــــاءت من الــــعـــــروض ا
«الـعواصم الساخـنة» إلى القاهـرة لتشارك
ــــهــــرجــــان فى الـــــتــــنــــافس عـــــلى جــــوائـــــز ا
الـــتــــجـــريــــبى وجــــســـدت عــــروض الـــعـــراق
وفــــلـــســــطــــ والـــســــودان والجــــزائـــر الــــهم
ــواطــنـيــهــا فى أعــمــال تــفـاوت الــســيــاسى 
حـظـهـا من الـنـجـاح النـقـدى والجـمـاهـيرى
وتـبـايـنـت قـدرات مـخـرجـيـهـا عــلى الـتـعـبـيـر
» عن أفــكــارهم ورؤاهـم لـلــواقع «مــسـرحــيــاً

السياسى فى بلدانهم.
المخـرج الجزائرى «عـز الدين عبـار» اعتبر
ـــســرحــيـــة فى بلاده مـــديــنــة أن الحـــركــة ا
بنـشأتـها لـلظـرف الـسيـاسى المحتـقن الذى
صـاحب مولد حركة الـتحرير الـوطنية عام
1924 والــتى واكــبــتــهـــا حــركــة مــســرحــيــة
مـقــاومـة لــهـيــمــنـة الــثـقــافـة الــفــرنـســيـة من
ــوروث الــعــربى تــأكــيـداً خـلال اســتـلــهــام ا

لعروبة الجزائر وطناً وشعباً.
ويـــنــــتـــقل عــــز الـــديـن إلى مـــرحــــلـــة أخـــرى
ـسرح ـرحـلة الاشـتراكـية» فى ا يسـميـها «ا
الجـزائرى سيطـر خلالها الـهم الاجتماعى
ــــســـرحـــيــــة الجـــزائـــريـــة عـــلـى الأعـــمـــال ا
وصـــولاً إلـى مـــرحـــلـــة الـــصـــراع الـــداخـــلى
ـعـادى وتـنـامى مـوجـات الــتـطـرف الـديـنى ا
لـلـفـنـون الأمـر الـذى دفع مـثـقـفـى الجـزائر
ومـسـرحـيـيــهـا إلى الـتـكـاتـف لـيـصـبح الـفن
ـسرح فى طليـعة المجتـمع الرافض لهذه وا
الــتـيـارات وهـو مـا أدى - بــحـسب عـبـار -
ـــســـرحـــيـــة الـــتى إلـى انـــتـــعـــاش الحــركـــة ا
دخـلت حـالــيـاً مـرحــلـة «الحـريــة الـشـديـدة»
ـوضـوعات وأشـكـال التـناول فى الأفـكار وا

الفنى.
عـــــز الــــــدين عــــــبـــــار أشـــــار إلـى أن الـــــدعم
ــســرحــيــة سـواء كــانت الحــكــومى لــلـفــرق ا
حكومية أو مستقلة أسهم بشكل كبير فى

 سامح مهران

> بـعد قرار الـفنان فـاروق حسنى وزير
الثقـافة بتـعي د. سـامح مهران رئـيسا
ــيـة الــفـنــون يـتم حــالـيـا الــبـحث لأكـاد
عن شـخـصيـة مـسـرحـية جـديـدة لـتولي
ــركـز الــقـومى لــلـمــسـرح الـذى رئـاسـة ا
كـــــان يـــــرأسـه مـــــهـــــران قـــــبل انـــــتـــــقـــــاله

ية. للأكاد
د. ســامح مـــهــران مــشــغـــول حــالــيــا فى
سـرحى الجديـد بازل  1الذى عـرضه ا
ـنـيل من ـسـرح الـعـائم بـا يـقــدمه عـلى ا
تـــــألـــــيـــــفـه وإخـــــراجه وإنـــــتـــــاج مـــــســـــرح

الشباب.

> قــــــــــــامـت د. هــــــــــــدى وصـــــــــــفـى
ــاضي بــإعـادة افــتــتـاح الأســبـوع ا
مسرح مركز الـهناجر للفنون بعد
إغـلاقه لأكـثــر من عــامــ لإعـادة
بنائه وتطـويره ويتم حاليا تقد
ــــــــــســــــــــرحـى "تحـت الــــــــــعــــــــــرض ا
الــــتـــهــــديــــد" لــــلـــكــــاتـب أبـــو الــــعلا
الـــــسلامـــــونـى والإخــــراج لمحـــــمــــد
مـتـولى وبـطـولـة علاء قـوقـة وأمل
عــبـد الـله ديـكــور مـحـمـد صـابـر

وسيقى لعمرو شاكر. محمد الحلووا

طـرب مـحمـد الحـلو يـقـوم حالـيا > ا
بإعادة تسجيل أغانى مسرحية "سى
عـــلى وتـــابــــعه قـــفه" الـــتـى انـــضم إلى
فــريـق عــمــلــهـــا مــؤخــرًا بـــعــد اعــتــذار

فاروق الفيشاوي.
الحـلو طـلب عدداً من الـتعديلات فى
الألحـــان والــــتـــوزيـع لـــتـــتــــنـــاسـب مـــعه
ـــــقــــــرر افـــــتـــــتـــــاح كـــــمـــــطــــــرب ومن ا
ـــســــرحـــيـــة خـلال الأيـــام الـــقــــلـــيـــلـــة ا
الــقــادمـة وتــشــاركه الــبــطــولــة فــايـزة
كــمــال ومـــحــمــود الجـــنــدي ومــاجــدة
ـــراد مـــنـــيــر ويـــتم مـــنـــيــر والإخـــراج 
عرضها على خشبة مسرح السلام.
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 هدى وصفى

عرض تحت الصفر عرض فلسط

 «الظروف الصعبة» 
فى السودان قادت 
سرح إلى إبداع ا
 تيارات جديدة
 وفى فلسط العمل
سرحى مغامرة مأمونة ا

العواقب

سرح الجزائرى مدين ا
لحركة التحرر
سرح الوطنى.. وا
العراقى يزدهر
 فى ظل الاحتلال

 عرض ليلى والذّئب
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ـسرحى بكـلية آداب د. مـنى صفـوت رئيس قسم الـدراما والـنقد ا
عـ شــمس وصــفت مـطــبــوعـة "تــيـاتــرو" الـتـى أصـدرهــا عـدد من
هـزلة" مـعـلنـة عدم مـسـئولـيتـها طلـبـة الفـرقة الـثـالثـة بالـقـسم بـ "ا
ــطــبــوعــة لا تــعــبــر عن عــمــا ورد بــهــا من مــواد مــشــيـــرة إلى أن ا
ـنــشـورة بــهـا فـهى ذات ـوضـوعــات ا مـســتـوى طـلــبـة الــقـسم أمــا ا
مــسـتــوى "غــيــر مــشـرف" عــلى حــد تــعــبــيـرهــا خــصــوصًــا أنــهـا لم

تعرض على أى من أساتذة القسم.
ـطبوعـة قررت د. منى سـحب النسخ التى جـرد إطلاعها على ا
 تـوزيعـها عـلى الطـلبـة إلى أن يتم تـطويـرها واصـفة العـمل بأنه
جـيد كنـشاط طلابى لكـنه يحتاج إلـى الكثيـر حتى يخـرج بالشكل

اللائق.
ـشـاركـ فى إصـدار من جـانـبه قــال مـحـمـد نـبـيل أحــد الـطلاب ا
"تـياتـرو" أنـهم كمـجـمـوعة لم يـكن لـديهـم علم بـاشـتراطـات الـطبع
ـثـابـة "عـدد تجريـبى" ولـديـهم نـية ـوضـوعـات قـال: "إنهـم يعـتـبـرونـها  وحـول ما أثـيـر عن مـسـتوى ا

تطويرها".

سـرحية تـستعـد حاليًـا لإعادة تقـد العرض فرقـة الجذور ا
ـــكــان" لــلــمـــؤلف مــحــسـن يــوسف إخــراج ــســرحـى "نــفس ا ا

شـريف سـميـر وتـمثـيل صـبرى
زكــــر مـــــروة إمــــام مـــــحــــمــــود
ســــامـى يــــحـــــيى نـــــور الــــدين
ومـــــروة رضـــــوان مـــــوســـــيـــــقى
مــــحـــمـــد الـــوريث وغـــنـــاء وائل

الصياد وهبة عصام.
الــعــرض إنــتــاج ذاتى لأعــضــاء
ـنــتـظــر عـرضه الـفــرقـة ومـن ا
نــهــايــة نــوفــمــبـر الجــارى عــلى
مــسـرحـى نـقــابــة الــصـحــفــيـ
ـــركــــز الـــثـــقــــافى الـــروسى وا
وهــــــو الـــــعــــــرض الـــــذى ســــــبق
ـشـاركـة به فـى عدد لـلفـرقـة ا

هرجانات. من ا
ـسـرحـية فـرقـة الجـذور قـدمت من قـبل عـدداً من الـعـروض ا
والـــــرجل الـــــعــــرعــــر الــــنــــاجـــــحــــة أهـــــمــــهــــا لا أحـــــد لا شىء 
والإجراءات كـما حـصـلت الفـرقـة على عـدد من الجـوائز فى
ـسـرح الحــر مـنـذ بــدايـة نـشــاطـهـا عـام مـهـرجــانـات الـهــواة وا

2003.
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ــعــاصــر يــأخــذ أشــكــالاً مــتــنــوعــة جــدا من خلال ــسـرح ا > الــعــرض (الــصــورة) فـى ا
الاسـتـخـدامـات الـتقـنـيـة الحـديثـة الـتى لـهـا الـقدرة عـلى تـوصـيل علامـات تـنـتمى إلى

سرحى. مختلف عناصر العرض ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

سرحى هانى عفيفى  يستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح الشباب. > المخرج ا

10 من  نوفمبر2008  العدد 70

سرح الكتاب: مغامرة ا
ؤلف: د. أسامة أبو طالب ا

صرية العامة للكتاب  الناشر: الهيئة ا

صرى  خريطة التجريب ا
من توفيق الحكيم إلى وليد عونى

> الـعرض الـسيـنمـائى الذى يـدخل ضـمن عرض الـسيـنمـا وجود هـذا العرض
يعتبر علامة من درجة مركبة لأنه يتب ما يحدث فى الزمان نفسه فى مكان

آخر أو أنه يب أحلام الشخصية.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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10 من  نوفمبر2008  العدد 70

نيل. سرح العائم با سرحى بازل 1 الذى يعرض با > الفنانة نرم زعزع تشارك حالياً بالتمثيل فى العرض ا

عمرو عبد الهادى

 ø°ùM ΩGôe

وروث الشعبى وحرثه له حـرثًا مغايرًا لحرث الحكيم فى "شهرزاد" لأن ا
ألـفـريــد فـرج لـعب مـع "ألف لـيـلــة ولـيـلــة" مـسـتـخــرجًـا مـنــهـا كـنــوز الحـكـمـة
الــشــعــبـيــة فـى شـكـل مـســرحـى جـديــد عــلى الــدرامــا الــعــربــيــة لـيـس هـذا
عنى أيضًـا ح قام بتحـميلها همـومًا شعبية فحسب بل وعلى مـستوى ا
محـايثة وحـلولاً سـياسيـة واجتمـاعية فـرضهـا فكر الـفترة وحـاجة الوطن
ـصـلحـون فى جـدواها وفـاعـليـتهـا آنـذاك علاوة على وعـيه الـكامل وظن ا
ـسـرحـيـة -وقـتـهـا - لـنـتـائج بـأنه "يـجـرب" وتـرقـبه الحـاد ومــعه الحـركـة ا

سبوقة على مسارحنا آنذاك. التجربة الجديدة غير التقليدية وغير ا

ـؤلف أيــضـا لـتـجـربـة "الـفـرافـيــر" لـيـوسف إدريس سـبـقـهـا إلى كـمـا يـثـبت ا
ـســرحى" بـحـيث يـبـقى تحـقـيق تجـسـيــد عـمـلى أو تحـقـيق لحــلم "قـالـبـنـا ا
لـهـذه المحـاولـة ريـادتـها الـتـاريـخـيـة وطـمـوحـها لـتـقـد ذلك الـبـيـان الـعـملى

والقابل للمناقشة حتى الآن.
نعم ويقول: "إنه بقى تجريبيان آخران يجب الإشارة إليهما أولهما عبد ا
ســـلــيم الــذى ســار عـــلى درب الــعــبث ومـــارسه بــإخلاص فى مـــســرحــيــاته
والــثـانـى هـو شــوقى عــبــد الحــكــيم فى طــرحه لــلـمــوروث الــشــعــبى طــرحًـا
دراميًا جـديدًا وإن كان قـد اتسم غالـبه بالـتجريـد والذهنـية لكـنه اقتحم
ـنــاقـشــة أو حـتى الــتـأمل مـن المحـرمـات ـنــوعًـا عــلى ا ًـا خـبــيـئًــا  به عــا
ــسـلـمـاته الـتـاريـخـيـة ـوروث الـشـعـبى  ـصـريـة الـكــامـنـة فى ا والـطلاسم ا

كتوب". عتقة عن القدر وا ا
ويـذكر د. أسـامة أبـو طـالب صلاح عبـد الـصبـور وتجـربته مـؤكداً أن
من حـقه أن يـتـصـدر الـقـائـمـة ويــتـوجـهـا; لـيس من أجل إنجـازاته فى
سـرحيـة التى أثرى الشعـر الدرامى وحـده; بل وعلى صـعيد الـبنـية ا
ــبــكــر مــعــتــبــرًا أن "مــأســاة الحلاج" تجــربــتــهــا أيــضـًـا رغم رحــيــله ا
ـعـالم على غـرار مـا فعل ت. س مـحـاولة واضـحـة محـددة الـقـصد وا
إلـــيــــوت مع شــــخـــصـــيــــة تـــومـــاس بــــيـــكـــيـت فى جـــعـل الـــقـــديـس بـــطلاً
تـراجـيـديـًا عـلى خلاف الـقــاعـدة الـيـونـانـيـة وتجـريب هـذا الـتـطـبـيق
علـى أرض إسلامية أبت فـيها الـدراما أو التـراجيديـا - بالتـحديد -
أن تستسلم لمحاولات الحكيم وبـاكثير من قبل لكنها أصبحت طيعة
ـصــرى الـعــبـقــرى الـذى لم يــكـتفِ لـيــنـة وطــازجـة عــلى يـد الــشـاعــر ا
بنقـلهـا إلى هموم مـتصـوف مسـلم بل وطور من هذه الـهمـوم ورقَّاها
بـشـكل لا يـصمـد أمـامه أى رفض حـتى حولـهـا إلى نـضال تـبـدو معه
تجربـة إلـيوت/ الأصل فـقـيرة فى درامـيـتهـا رغم عظـمـتهـا الـشعـرية

التى لا تنكر.
غامرة ؤلف إلى القسم الـثانى من الكـتاب والذى عنـونه بـ "ا وينتـقل ا
فى حــقــول الـــعــرض" مــؤكــدًا عــلـى أنه لــيس مـن الــطــبــيـــعى أن يــغــامــر
صـرى وحده بـاللـعب والتـجريب فى الـنص دون وجود مـخرج الكـاتب ا
ــصـرى ـســرحى ا ــؤلف الــتـجــريب فى حــقــول الـعــرض ا مـعه. وطــبق ا
ــاذج مــخـتــارة مــنـهــا عــرض ولـيــد عــونى "ســقـوط إيــكـاروس" و عـلى 
ـطـرودين" و"جـلـسـة سـريــة" وغـيـرهـا من الـعـروض مـوضـحـًا "ســفـر ا
عــنـاصـر الــتـجــريب فـيــهـا ومــتـنــاولاً هـذه الـعــروض بـالــنـقــد والـتـحــلـيل
سـرح التـجـريبى من سـتـانسلافـسكى مـختـتـمًا كـتابـه بعـرض لكـتـاب: "ا

إلى اليوم". 

ـا يـثبت مـعـرفته عـروفة و اذجـهـا وقوانـيـنهـا الـثابـتـة ا عـتـرف به وفق  ا
ـعـرفـة أن والـواعـيـة والأكـيـدة بـتــقـالـيـد الأداء فـيـهـا; حـيـث لا يـكـفى لـهـذه ا
ـة لـيس لـديه مـا تـكــون مـجـرد تـشـدق نـظـرى أو ادعـاء بـخـوض خـبـرة قـد

يثبتها كجواز مرور شرعى إلى حقول التجريب فى النص.

سرحى ويرصد د. أسـامة أبو طالب خـريطة التـجريب فى حقـول النص ا
ـصرى بـادئًـا بتـوفـيق الحـكيم فى مـعـالجـته لـ (أوديب) ومحـاولـته تحـقيق ا
ـسـمـاة بـ "الــتـعـادلـيـة" مــشـيـرًا إلى أن لـهــذا الـتـجـريب تــنـويـعـاته نـظـريــته ا
ومــســتــويــاتـه حــيث لا يــشــتـــرط أن يــقــتــصــر عـــلى الــتــعــامـل مع "الــعــمــارة
الــدرامـيـة" وحــدهـا أو مـجــرد الـبــنـيـة.. والــتى يـسـمــونـهــا خـطـأ بــالـشـكل -
ـسرح الفرنسى ا فـعل اليونانيـون والرومان وشكسـبير وشعراء ا احتذاءً 
فى الـقـرن الـسـابع عـشـر ثم تـشـيـكـوف وبـيـرانـديـلـلـو والـعـبـثـيـون وبريـخت
حـ لـعـبـوا عـلى سـاحـتـهـا فـطـوروهـا بـالـكـتـابـة الجـديـدة مـؤكـدًا أن هـناك
عنى" ح يقصد به أن يصبح "معارضة" وجهًا آخر للتجريب فى "عـالم ا

" لنص. سرحية ما مرة ومرة أخرى "استلهاماً

ويـنـتـقل د. أسامـة أبـو طـالب بـعد ذلك إلى عـلى أحـمـد بـاكثـيـر مـؤكدًا أنه
حاول مـثـلـمـا حـاول الحـكيـم مع نـفس تيـمـة "أوديب" أن يـدخل الـتـراجـيـديا
الــيــونــانــيــة قــســرًا إلى حــظــيــرة الــدين الإسلامى أو يــخــضــعــهــا لخــطــابه
وقـوانـيـنه لـكـنه فــشل مـحـطـمًـا عـمـله عـلـى صـخـرتـهـا حـ مس مـكـونـات
الأسـطـورة وأفـرغـهـا من مـحـتـويـاتـهــا الأسـاسـيـة وحـكـمـتـهـا الـتى لا تـنـهض
بدونـهـا وإن كـان قد نجح - رغم تـلك الـنتـيـجـة فى إثبـات صـفة الـتـجريب

لنفسه ككاتب يلعب فى حقول النص عن معرفة وعلم.
ـصـرى الـثـالـث فى حـقـول الـنص فـهـو "ألـفـريـد فـرج" كـمـا أمـا الـتـجـريب ا
ـــســبق فى أرض ـــؤلف وذلك اســـتــنــادًا إلى بـــحــثه - ألـــفــريــد - ا يــقــول ا

سـرح هل له ملامح مـحددة أو قـسمـات تـشيـر إلى انتـماء الـتجـريب فى ا
ـنهج فى هـذا التجـريب? وما هى أدواته..?.. إلخ فهـوم ما? ومـا هو ا مـا 
كل هذه الأسـئلة وغـيرهـا تُطـرح ثم تهـدأ ثم تشـتعل مـرة أخرى مع قدوم

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى كل عام.
ـهـرجان ورسـوخه وثـباتـه باعـتـباره طـقـسًا سـنـويًـا تسـتـعد له ورغم تأكـد ا
الــقــاهــرة كل عــام واحــتــفـــالاً مــعــاودًا لا يــخــلف مــواقــيــته ولا يــتــراجع فى
عــطــايـاه; فــإن مــصــطـلــحه الأســاسى الحــامل لا ســمه لا يــزال عـلـى نـفس
الدرجة لا نقول من الغموض بل من إمـكانية وقابلية الطرح وتعدد زوايا
ـا يـدحض أيــة مـحـاولات تـنـظـيــريـة يـقـوم بـهـا هــواة الـتـعـريـفـات الـعـطـاء 
ريدة لـكسل العقول وتثبيت ذاكرة الترديد الأجوف الذى انعة ا الجامعة ا
لا يـرتــكن إلى أرضـيـة ثـابـتـة فـى مـعـرفـتـهـا. ذلك لأن ســعـيـهم نـحـو "حـصـر
كن الـتجريب ومـحاصرتـه وسجنه" سـوف يظل دائم الـفشل أما مـا هو 
ومـتـاح فـهــو مـا يـقع فى دائــرة الـفـعل أى الــتـجـلـيــات والـتـجـلــيـات وحـدهـا
ـعنى "الـعـرض" حيـنـما يـثبـت انتـماءه لـلـتقـالـيد ويـؤكـد قفـزته عـليـها فى
الــوقت نــفــسه بــتــجــلـيـه طـازجًــا ومــدهــشًــا بــيــنـمــا لا تــزال ملامــحه تــشى
بالـعـائلـة أو الـقـبيـلـة وبالجـنس والأصل وكـأن تـهجـيـنًـا جديـدًا أو دمًـا آخر
سـتجدة قـد داخله كى يثـبت له الأبوة والـنسب الشـرعى رغم "سحـنته" ا
كنتيـجة لـ "تغييـر عضوى" أسفر عن تـغيير آخر (ظـاهرى وباطنى) كذلك
الـتـجـريب ولـيس "مـخـادعـة الـتـجـريب" أو خـديـعـته وانـتـحـاله الـعـابر عـلى
ســطـح الــعــرض ومــا يــحــفل به مـن ســرقــات وصــبــاغــة الأســطح بــالألــوان

بهرة. ا

ـنطـلق يتـعرض د. أسـامة أبـو طالب لـقضـية الـتجريب فـى كتابه من هذا ا
ــسـرح" وقـد قــسـمـة إلـى قـسـمــ الأول الـتـجــريب فى الـنص "مــغـامـرة ا
والـــثــانـى الــتـــجـــريب فى الـــعـــرض. مـــوضــحًـــا فى الـــقـــسم الأول الـــشــروط
الأسـاسـية والـتى لا بـد وأن تـتوافـر فى أيـة كتـابـة درامـية لـتـكون "تجـريـبًا"
منها أن ينطلق الكـاتب من على أرض إبداع تقليدية أصبح له فيها إنجازه

هرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر مجاهد يفتتح الدورة الـ 16 
تقام فعالياته على مسرح قصر ثقافة العمال

عـرض «حكاوى العـرائس» لفرقة الجـمعية
ـصـرية لـلـتـوعيـة الـفنـيـة» وتشـارك فـرقة ا
ـــســــرحـــيـــة» بــــعـــرض «طـــاقـــة «الجـــنــــوبى ا
شوف» ثم عرض «كل حاجة للبيع» لفرقة
«شــبــاب 2000» وتــشــارك فــرقــة «قــصــر
ثـقـافـة شـبـرا الخـيـمـة» بـعـرض «حـاول مرة
أخــرى» يــلــيه عــرض «الــعــمــة والــعــصــايــا»

صراوية». لفرقة «ا
ــهــرجــان الـفــنــان ريــاض الخـولى ويــكـرم ا
الـــنـــاقـــد أحـــمـــد عــــبـــد الـــرازق أبـــو الـــعلا
الــــكـــاتـب والمخـــرج أمــــ بـــكــــيــــر الـــنــــاقـــد
والمخـرج مــحـمـد زعــيـمه الــكـاتب والمخـرج
حــسن ســعــد الــفــنــانــة نـشــوى مــصــطــفى
الـفنـانـة سمـر عـبد الـوهـاب الفـنـان سامح
الـصريطى المخرج مـحمود الألـفى الناقد
مـؤمن خليفة الـفنان طارق السـيد الناقد
والـكــاتب عـبـد الـغـنى داود المخـرج مـحـمـد

الخولى.

«الـــزنـــزانــة» يـــلـــيه عـــرض «أخـــبـــار أهــرام
جمـهـورية» لـفـرقة «إبـداع» وتـشارك فـرقة
«كــاريـــزمــا 9» بـــعـــرض «ســبـــوت لايت» ثم

ـواطن «الإعــصـار» يـلـيه عــرض «اغـتـيـال ا
دون» لـفـرقـة «قـصـر ثـقـافـة بـهـتـيم» بـيـنـمـا
تــــشـــارك فـــرقـــة «الـــشـــكــــمـــجـــيـــة» بـــعـــرض

«الــزنـزانــة» ثـم عــرض «الـقــلـع والــصـارى»
لـفرقـة «قـصـر ثقـافـة الـريحـانى» وتـشارك
فـــــرقــــة «هـــــســــتـــــريــــا الـــــقــــاهـــــرة» بــــعــــرض

افتتح الدكتور أحـمد مجاهد رئيس الهيئة
ـاضى الـعــامـة لـقــصـور الـثــقـافـة الأربــعـاء ا
مهـرجان شـبـرا الخيـمة لـلـمسـرح الحر فى
دورته السـادسـة عـشـرة على مـسـرح قـصر
ثقافة العمال بشبرا الخيمة والذى يستمر
حتى 15 نوفـمبـر الحالى وتـبدأ الـعروض
يـومــيـاً الـسـاعــة الـسـابـعــة مـسـاء وتـشـارك
فــــرقــــة «أصــــدقـــاء حــــســــنى أبــــو جــــويــــلـــة»
بــــأوبــــريـت «حــــبـــــة عــــشم فـى المحــــروســــة»
أشـــعـــار فـــؤاد حـــجـــاج غــــنـــاء فـــايـــد عـــبـــد
واهب الـعـزيـز وتشـارك «جـمـعـيـة تـنـمـيـة ا
والـــقـــدرات» بـــعـــرض «الــــعـــمـــة والـــعـــصـــا»
وتــــشــــارك فـــــرقــــة «نــــوادى غــــزل المحــــلــــة»
بــعــرض «مــا تــبــقى من الــوقت» ثـم عـرض
«الـــبـــئـــر» لـــفـــرقـــة «مـــركـــز شـــبـــاب حـــدائق
الـقـبة» كـمـا تـشـارك فرقـة «أولاد حـارتـنا»
بعـرض «إعـدام مع وقف الـتـنفـيـذ» وفـرقة
«طلائـع شـــــبــــــاب مـــــصــــــر» بـــــعــــــرض «بلاد
الغلابة» وتشـارك فرقة «م الآخر» بعرض
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قضية التجريب

خريطة التجريب

إخفاق باكثير

تجريبيون مصريون

أربعون نصًا مسرحيًا فى  جزمة مليئة بالأحداث
وتتشابك فيه كل منحنيات الحياة.

أمــــــا عـن الــــــصــــــراع داخـل هــــــذه المجــــــمــــــوعــــــة
ــســرحــيــة فــهى تحــمل بــ طــيــاتــهــا الــصـراع ا
الأهم فى هـذا الـزمن وهـو الصـراع والـتـناقض
الـذى يـكـمن داخل الـنـفس الـبشـريـة ويـعـصـرها
من الــداخل أمـا شـخـصـيـات هـذه الـنـصـوص/
شـاهد فـهى "نـحن" مجـردة من أية ملامح أو ا
هـوية فقط تـشعـر معـها بالـتنـاقض والاغتراب
والـعلاقات الـغـريبـة الـتى تحكـمـها حـيث يـعيش
كل إنسـان فى هـذا العـصـر فى جزيـرة مـنعـزلة
عن الآخـــر بـــرغـم الـــزحـــمـــة الـــبـــشـــريـــة فى كل
مــكــان.والــســؤال الــذى أطـــرحه من خلال هــذا
العمل الأدبى التجريبى هو: هل يعقل أن نقدم
ــنـــتج الأدبى فى الــقـــرن الـــواحــد والـــعــشـــرين ا
ــســـرحى بـــنــفس ــســـرحى وكـــذلك الــعـــرض ا ا
ـسرح الشـكل الـذى كـان يقـدم به فى بـدايـات ا
ــائـــة ســـنــة أو بـــالـــشــكـل الــذى قـُــدمّ به خـلال ا
ــتــغــيــرات الـتـى طـرأت ــاضــيــة مع كل هــذه ا ا
ـســتـويــات الـفـكــريـة والاقـتــصـاديـة عـلى كــافـة ا
والاجتمـاعية والـسياسـية والتى أعـادت تشكيل

تلقى. فكر وذوق ا
ـــســرحى أو إذا كـــنت أدافع عـن هــذا الـــنص ا
ـــســرحـــيـــة فــأنـــا أدافع عن هــذه المجـــمــوعـــة ا
ـسرح الذى يـجب أن يتطـور ويتواكب مع كل ا
يديـا التى تلاحق النـاس فى كل مكان أنـواع ا
وتـــســــحــــبـــهم نــــحـــوهــــا أدافع عـن الـــتــــجـــريب
ا يقف على الحـقيقى وعن حـرية المجرب طـا
أرض ثــابـــتـــة ويــنـــطــلق مـن مــفـــاهــيم واضـــحــة
ـتــعــة وعـنــدنــا آخـر ويـحــقق نــتــائج مـبــهــرة و
أنـواع الكـتابـة الـشعـريـة التى انـتـشرت مـؤخرًا

وهى (قصيدة الومضة). 

نسـتخـدمهـا فى حـياتـنا الـيومـية ونـتعـرض لها
ــتـــلــقـى فى حــالـــة إعــادة فى كل يـــوم لــيـــضع ا
قراءة لـتفـاصـيل حيـاته هـو نفـسه بل وطـارحًا
عــلى الجــمــيع الـــســؤال الأهم وهــو: أين نــحن

وكيف نكون وإلى أين نتجه?!.
وبــهــذا الــشــكل وبــهــذه الـــتــقــنــيــة فى الــكــتــابــة
ـــؤلف الـــبــــنـــاء الـــدرامى ـــســــرحـــيـــة يـــهــــدم ا ا
الأرسـطى (تــمـهــيـد  – ذروة  – نـهــايـة) فــهـذا
ـنــحـنـى الـطــبـيــعى للأشــيـاء لم يــعـد صــالحـًا ا
لـهـذا الـزمن غـيـر الـطـبـيـعى الـذى تـتـداخل بل

مــلــيــئــة هى الحــيــاة بـــتــفــاصــيل كــثــيــرة تــبــدو
للوهـلة الأولى عاديـة وبسيطـة ولكن بالـتركيز
فى هــذه الــتــفــاصـيـل الـيــومــيــة تجــدهــا تحـمل
دلالات اجــتــمــاعـــيــة وإنــســانـــيــة وفــكــريــة ذات
مـغـزى خـطـيـر هـذه الـتـفـاصـيل الـيـومـية الـتى
تحــدث فـى حـــجـــرة الـــنــوم والـــشـــارع والـــعـــمل
ــــؤلف ــــســــرح أمــــسـك بــــهــــا ا ــــواصـلات وا وا
الـــشــــاب بــــاسم شــــرف لــــيــــقــــدمــــهـــا لــــنــــا فى
ــسـرحــيـة (جــزمـة واحــدة مـلــيـئـة مــجـمــوعـته ا
بالأحـداث) والـتى أصـدرتـها دار نـشـر مـيريت

ضمن سلسلة تجليات أدبية.
تـضم هــذه المجـمــوعـة " "40 نــصـًا مــسـرحــيـًا
يـتـراوح حـجـمـهـا بـ نص يـحـتـوى عـلى جـمـلـة
واحـــــــــــدة فــــــــــــقـط وآخـــــــــــر يــــــــــــصـل إلـى ثـلاث
ـرة الأولى ــا تـكــون هـذه هى ا صــفـحـات ور
الــتـى تــنــشــر فـى مــصــر مــثـل هــذه الــنــصــوص
الــقــصـــيــرة الـــتى انــتـــشــرت مــؤخـــرًا فى أوربــا
وأمــريــكــا وقــد أصــدرت جــريــدة "مــســرحــنــا"
بـعـضـًا من نـصـوص الـعـشرة دقـائق فـى أعداد
سابقة وقد يختلف الكثيرون مع هذا الشكل
بــاعـتـبــاره مـجــرد مـجـمــوعـة مــشـاهـد قــصـيـرة
مـنفصلـة ولكن بعـيداً عن هذا الخلاف الذى
لا طـــــائل مـن ورائه فـــــإن هـــــذه الـــــنـــــصـــــوص/
ـنــفـصـلــة الـتى تــخـتـلف ــسـرحــيـة ا ــشـاهـد ا ا
وتـتـنـوع شـخـصـيـاتـهـا وأمـاكن حـدوثـهـا تـرتـبط
ارتـباطًا وثـيقـًا فى تلك الـرغبـة الشـديدة لدى
شـــخــصـــيــاتـــهــا فـى الــبـــوح ومــواجـــهــة الـــنــفس
ـتـناقـضـات الـتى تغـمـرنا والآخـرين بكـل تلك ا

من الداخل وتحيط بنا من الخارج.
تـــــشــــــعـــــر مع كـل نـص/ مـــــشـــــهــــــد داخل هـــــذه
ـــؤلف قـــد أمـــسك بـــعـــدســة المجـــمـــوعــة بـــأن ا
مـــحـــدبــــة لـــيـــركـــز الـــضـــوء  –وبـــشـــدة  –عـــلى
تـفـصيـلـة معـيـنـة من تفـاصـيل حـياتـنـا اليـومـية
مــــســـتــــخـــدمـًـــا نـــفـس الألـــفــــاظ والجـــمـل الـــتى

الكتاب: جزمة واحدة مليئة
بالأحداث "أرجوك ما تتحركش"

ؤلف: باسم شرف ا
الناشر: دار ميريت

مهدى محمد مهدى

أزمة فى "نقد" ع شمس بسبب "تياترو"

د.  منى صفوت

نواد جديدة وخطة عمل وعرض للأطفال فى سوهاج
فرقـة مسـرح الـطفل بـقصـر ثقـافة سـوهاج بـدأت حالـيا بـروفـات مسـرحيـة "سفـينـة السلام" تـأليف
حـسـام عـبـد الـعـزيـز وإخــراج أسـامـة عـبـد الـرءوف ويـتم عـرضـهــا بـحـديـقـة الأوبـرا ومـركـز شـبـاب

دينة. ا
ومن جـانب آخر ذكر محمـد موسى تونى مدير عـام ثقافة سوهاج
أنه جــارى الإعـداد لـبـدء خـطـة عـمل فــرق قـصـور وبـيـوت الـثـقـافـة
ــســرحــيــة الــتــابــعــة لــفــرع ثــقــافــة ســوهــاج ويــتم حــالــيًــا تــرشــيح ا
ـكــاتب الــفـنــيـة لــهـذه المخــرجـ الــذين يــتم اخـتــيـارهـم من خلال ا
الـفـرقـة تـمـهـيـدا لإرسـالـها لـلإدارة الـعامـة لـلـمـسـرح بـهـيـئـة قـصور
الـثقافـة لإقرارها بـشكل نهـائى ثم الانتقـال إلى اختيـار النصوص

سرحية للموسم الحالى. وبدء بروفات العروض ا
وفى الـسـياق نـفـسه أشـار تـونى إلى أن فـرع ثـقـافة سـوهـاج يـشـهد
هـذا الــعـام بـدء عــمل نـواد جــديـدة لــلـمــسـرح ثم تــأسـيـســهـا كــنـتـاج
واقع الثقافية لورش العمل الإبداعية الـتى  تنفيذها بعدد من ا
ـــجــــمـــوعـــة من الـــوجـــوه خلال الــــفـــتـــرة الأخـــيـــرة وذلـك لـــلـــدفع 
ـسرحى لـتدعيم والـطاقـات الشـابة فى مـختـلف عنـاصر الـعرض ا

سرحية بسوهاج. الفرق ا
 محمد موسى 

كان»..  «نفس ا
على الروسى ونقابة الصحفي 

 مشهد من مسرحية على مبارك

حياة على مبارك.. من الشهادة
الابتدائية إلى مسرح فيصل ندا

قـدمت مدارس الـفضـائل الإسلامية
الخـاصــة الـتــابـعــة لإدارة الـعــمـرانــيـة
سرحى الـتعليـمية مؤخـرا العرض ا
الاستـعراضى الـغنـائى "علـى مبارك"
عــلى مــســـرح فــيــصل نـــدا بــالــقــصــر

العينى.
الـــعـــمل يـــتــــنـــاول قـــصـــة حـــيـــاة عـــلى
ـــقــــررة هــــذا الــــعـــام عــــلى مــــبــــارك ا

الــشـهــادة الابـتـدائــيـة أعـدهــا درامـيـا
وأخرجها كرم أحمد وكتب أشعارها
د. مـــحــمـــد صلاح فـــرج مـــوســيـــقى
وألحـان مـحمـد جـمال الـدين ديـكور
جوزيف نسيم وتـمثيل هبة الله كرم
ديـــاب كــرم شـــروق ســـيف الــنـــصــر
وحـسـام حـســ مـصـطـفى صـبـرى

أحمد طه محمد هانى.

استعدادًا للمشاركة فى مهرجان الاكتفاء الذاتى
ثل تجارة ع شمس مشاكل البنات فى الألسن وميمو 

سـرحى بكلـية الألسن فريق الـتمثـيل ا
جـامـعة عـ شـمس يواصل الـبـروفات
اســتـــعــدادا لــلـــمــشــاركــة فـى مــهــرجــان
الاكـتفاء الذاتى الـذى تنظـمه الجامعة
ســـنــــويًــــا من خـلال عــــرض مـــســــرحى
تـمت كـتابـته بـشـكل جـماعى من خلال
فـــريق عـــمل الـــعـــرض دعــاء مـــحـــمــد
ــان مـــحـــمــد ســـمـــر عــبـــد الجــواد إ
ســمــر يــحــيى مــحــمــد جلال مــحــمـد
حـسنى محمـد سعيـد إسلام محمد
محـمد خـليـفة ابـتسـام محـمد هـشام
حــمـدى والـصـيــاغـة الـدرامــيـة لمحـمـد
زكى وإخـراج آيـة سـعـيـد ويـسـاعـدهـا
فى الإخراج سـميـر يحـيى وخلـود عبد

العزيز.
وفى السياق نفسه تستعد كلية التجارة
بــجــامــعــة عــ شــمس لــلــمــشــاركــة فى
ــسـرحى "مــيـمـو" ـهـرجــان بـالــعـرض ا ا
لــلــمــخــرج إســـمــاعــيل الــســيــد وتــألــيف
أحــمــد نــبــيـل والــتــمــثــيـل لمحــمــود عــبــد
الـعـزيــز خـالــد أحـمــد مـصـطــفى عـز
وليـد يـوسف أسمـاء حـسن علا فؤاد
سـلوى عـاطف ياسـمـ جمـال محـمد
مــدكــور مــصــطــفى الــشــحــات أحــمــد

الـبــحـيـرى إيـهـاب صـالح لـبـيب عـزت
عــــاصم رمــــضـــان كــــر ســـامـى نـــهى
نـــبــيل عـــمــرو درويش فــتـــحى أحــمــد
أحــــمــــد نــــور عــــمــــرو وحــــيــــد أحــــمــــد
حــمـدى مــحـمــد حـسـن كـمــال مـحــمـد
حـسن مـحـمـد الـعـتـاب جـمـال سـعـيـد

عبد الرحمن ظريف.
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> إن ألـوان الإضاءة ترتبط ارتباطا وثيقـا وتعتبر واحدة من أهم الأنساق التى
دى واللامـحدودية وبالعمق سافة وا ـسرحى لأنها ترتبـط با تـشكل الفضاء ا

وحرارة الأشياء.

سرحي جريدة كل ا
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هرجان العربى. سرحى الشاب عمرو حسان يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية  «بابا زعيم سياسى» لسعد الدين وهبة للمشاركة فى ا  > المخرج ا

فتوح نشاطى ومدام بوفارى

محمد محمود عبد الرازق

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

 أنقذوا مسرح الهناجر
لا أحـد يـنـكـر أن مـسـرح الـهـنـاجر أحـد أهـم  إنجازات وزارة
الــثــقــافــة فى عــهـد الــفــنــان فــاروق حــسـنـى والـذى تــولت
مـسـئـولـيـته الأسـتـاذة الـدكـتـورة هدى وصـفـى مـنذ بـدايـته
ـسـرحيـة الـتى وصـنـعت له تـاريـخـا مـجـيـدا من الأعـمـال ا
ـصـرى بــكل فـخـر واعـتـزاز. ـسـرح ا سـوف يـذكـرهـا تــاريخ ا
والـذى أخشاه بالـفعل أن ينتـهى مسرح الهـناجر إلى ما آل
إلـيه مـصيـر مـسـرح الأوبـرا الذى احـتـرق أو مـسـرح الجيب
ــســارح الــتى الــذى اخــتـــفى أو مــســرح رمــســيس وبــاقى ا
اضى انـدثرت فى الـعشـريـنيـات والثلاثـيـنيـات من القـرن ا
صـرى. هـذا هو ـسـرح ا وأصـبحـت مجـرد ذكـرى فى تاريخ ا
بـالفعل مـا أخشـاه بعد أن صـدرت التـعليـمات التى لا أدرى
ـسـرح الـذى كـيف صـدرت حـتى الآن لــتـوقف نـشـاط هـذا ا
ـا أنـتـجه من عـروض مـسـرحـيـة ملأ حـيـاتـنـا الـثـقـافـيــة 

فائقة بحجة أنه فى حاجة إلى الإصلاح والتجديد. 
ـض عـلى إنــشـائه سـوى أى إصلاح هــذا وأى تجـديـد ولم 
دهش فى الأمر أنك إذا ذهبت الآن إلى سـنوات معدودة وا
ـسرحـيـ والـفـنـان من ـتـلئ بـا ـسرح الـذى كـان  هـذا ا
ــســرح الــذين تــربــوا كــافـــة الأجــيــال ومن هــواة وشــبـــاب ا
ستقلة وترعرعت تجاربهم الجديدة وتخرجت فيه الفرق ا
الــعــديــدة الــتى أصــبح لــهـا كــيــانــهــا الآن فى كل الأنــحـاء
ـا أعـطـاهم مـن الـفـرص والإمـكـانـات لـيـثـبـتـوا بـفـضـله و
ـدهش فى ـسـرحـيـة أقـول ا وجـودهم ويـبـدعـوا تجـاربـهم ا
ـسـرح وقـد تحـول إلى مـجـرد الأمـر أنك سـوف تجـد هــذا ا
وتورة أو الحاقدة أطلال بـعد أن أصبح نهـبًا لكل الجهـات ا
ـسارح ـسرح الـذى كان بـحق عروس ا أو الـشامـته فى هذا ا
فى مـصر. لـقـد نهـبـوه وسرقـوا كل مـا يحـتويـه من مقـاعد
ـمـثـلـ حـتى وأثـاث وأجـهـزة وأدوات الـبـوفـيــة وحـجـرات ا
ـياه لم تسلم من الهـبش والنبش. هذا الذى حدث دورات ا
يــبــدو وكـــأنــنــا فى أعــقــاب دخــول الجــيش الأمــريــكى إلى
الـعراق حـيث أصبح نـهبـا مسـتبـاحا لـكل من استـطاع إلى
ا حـدث فى فيـلم "زوربا ـا يذكـرنا هـذا  ذلك سـبيلا أو ر
الـيونانـى" حيث العـجائـز من النـسوة وهن يـتخـطفن أثاث
وحــاجــيــات عــجــوز مــنـهـن تـوفــيت لــيس لــهــا من وريث أو
نـصـيــر ونـسـ أن مــا حـدث قـد يــحـدث لـهن حــ يـحـ

موعد وفاة كل واحدة منهن.
ـسـارح يـا سـادة إن مـســرح الـهـنـاجــر أمـانـة فى أعــنـاق كل ا
سرحي فاحـرصوا عليه وتضافروا من أجله وأعـناق كل ا
لا من أجل أن تـتخطفـوه مثل هؤلاء العـجائز ويكـفينا ما
تـــخــطف مـن مــســـارحــنـــا (الأوبــرا الـــقــد - الـــســامــر -

ا ضاع منا وتاه واندثر.  الحكيم) وغيرها 
ـســتـقـلـة وقـد تـذكـروه يـا من أصــبـحـتم أصـحــاب الـفـرق ا
خـرجـتم من عبـاءته والـغـريب أنـكم نـسيـتـمـوه ولم تـذكروه
ـصاحبة للمـهرجان التجريبى بـكلمة واحدة فى ندواتكم ا

الأخير ولم يكن له فيكم أى خير.
وتحـيـة لـلدكـتـورة هـدى وصـفى الـتى لم تـأل جـهـدا لإعادة
ــاضى ولــلــحـق وحــدهـا ــســرح الأســبــوع ا افــتــتــاح هــذا ا
ـجهـودها الـشخصى رغـم كل ما تـخطف منـه كان الله و

فى عونها وجزاها عنه كل خير.

قـررت لجـنـة تـرقـيـة التـمـثـيل الـعـربى إرسـال بـعـثة
إلى الخـــارج مــكـــونــة مـن أربــعـــة أعــضـــاء لــدراســة
ـسـرحى. قـرأ فـتوح الـتـمـثـيل والـديـكور والإخـراج ا
نــــشـــاطى الـــقــــرار فى الـــصـــحـف. ســـارع بـــإرســـال
ض يـومـان حـتى خــطـاب إلى خـلـيل مـطــران. لم 
ـعــلــومـات عن اســتـدعــاه وطــلب تـزويــده بــبـعـض ا

ثلا وأديبا ومترجما. حياته 
وفى هذه الفترة قـدم إلى مصر بدعوة من اللجنة
الـعـلـيـا لـتـرقـيـة الـتـمـثـيل الـعـربى مـسـيـو إمـيل فـابـر
ــؤلف مــديـــر الـــكــومـــيــدى فـــرانـــســيـــز الـــســابـق وا
ـطــران يـسـتــدعـيه عـلى ــسـرحى الــكـبـيــر فـإذا  ا

عجل ليضع نفسه تحت تصرف مسيو فابر.
مر شـهر وهـو يحـلم بالـسفـر وإذا بصـديقه الـكاتب
ـسـرحى مـحـمـد خـورشـيد يـنـبـئه بـأن اسـمه واسم ا
سـراج مـنيـر لم يـدرجـا بكـشـوف البـعـثة. تـوجـها إلى
خـــلــيل مــطــران فــأخــبــرهــمـــا بــأن الــلــجــنــة الــعــلــيــا
رشـحتهما فى شـبه إجماع بيد أن ثـمة عضوا قوى
الــشــكــيــمـة رفض هــذا الــتــرشــيح. وهــو طه حــسـ
الـذى يـكـاد يـعـادل وحـده لجـنـة بـأسـرهـا. فـإن شاءا

شكلتهما فليعرضا عليه شكواهما. حلا عمليا 
وعد. وفى طـلبا من مطران أن يـتفضل بتـحديد ا
الــيـوم الـتــالى جـلــسـا بـحــضـرة الــعـمـيــد فى حـجـرة
ـنزله فـى شارع الـبارودى بـالـزمالك. الاستـقبـال 
وكـان مـوقفـا عصـيبـا. طـالعـتهـمـا الجهـامة بـوضوح
عـلى وجهه الـصارم وطـلب لهـما الـقهـوة بصوت لم

يتوسما فى نبراته خيرا.
فجـأة بادرهـما بـهجـوم خـاطف رجف له قلـباهـما.
فالـلجنـة قد أقرت بـعثة مـكونة مـن شبان مـثقف

ــثـلان لا يــحـــملان شـــهـــادات ولا ثــقـــافــة وهــمـــا 
وليس على دراية باللغات.

وجم ســـراج مـــنـــيـــر ثـم الـــتـــقط أنـــفـــاسه وتحـــدث
بلـهـجة هـادئـة عن دراستـه للـطب عـلى مدى ثلاث
ـانـيـة كـأحد سـنـوات وأسـهب فى إتـقـانه الـلـغـة الأ
أبـنائـهـا وأنه لم يـستـمـر فى دراسـة الطب لـعـشقه
ية. للتمثيل وانضم إلى فرقة "أوفا" للأفلام العا
فـأطرق الدكتـور طه برهة ثم سأل فـتوح فأجابه
على الفور وقد أزال ما سمعه كل أثر للاستحياء
والرهـبـة فى نـفـسه. قـال إنه كـان الأول فى جـميع
ـــــدارس الــــفـــــريــــر ومــــا أن أ مــــراحـل دراســــته 
درسـة اللـيسـية دراسته الابـتدائـية حـتى التـحق 
وبـقـى بـهــا عـامــ ثم عـبــست له الــدنـيــا فـالــتـحق
سرح بـعدة وظـائف لكـنه كان يـتطـلع دائمـا إلى ا
فـانـتــهـز كل فــرصـة أتـيــحت له ومـثـل فى الـنـوادى
الـفـنـيـة ب مـصـريـة وأجـنبـيـة وعـمل عـلى تـثـقيف
ـسرح والـشعـر ثم استـقال نـفسه بـقراءة الأدب وا
من مـصــرف الـكــريـدى لــيـونــيه واحـتــرف الـتـمــثـيل

سرح رمسيس.
ـية ـسـرحيـات الـعا كـمـا ترجم طـائـفة كـبـيرة من ا
وآخـر ما تـرجم عن الـفرنـسيـة مـنذ إنـشـاء الفـرقة
ة والعقاب" بالاشتراك مع القومية روايـة: "الجر
الـشاعر إبـراهيم ناجى وعـاونه على الانطلاق ما
سه من إصغائه إليه وهـو يتحدث بالفرنسية من

معانى الارتياح.
لفات وهـنا تحمس لهما الـعميد وأخبرهـما بأن ا

أن مــســيــو بـــاتى يــزعم أنه اهـــتم بــأن يــخــلق أولا
فـعلا خـارجـيا وأن يـجـعل "طـبـائع الـريف" تـعيش
مـــرة أخــــرى تـــمـــامــــا فى ذات جـــو  ?1840كـــمـــا
يـتصور أنه فى إعداده لـلقصة خـلق فعلا داخليا
وأن هــذا الـفــعل الــداخـلى هــو الـذى حــرص عـلى

إبرازه فى إخراجه للمسرحية.
وهذا الاهـتمـام الـشديـد بالـفـعل الداخـلى "والذى
بـحـسب اعـتـقـادنا لم يـوفق فى خـلـقه تـمـامـا" كان
قـــويـــا عــــنـــد مـــســـيــــو بـــاتى لـــدرجــــة أنه لجـــأ إلى
ة العنصر الذى كان مـنذ مولد التراجيديا القد
أكـبر وسـيـلـة لـلتـعـبـير الـعـمـيق عن الأحـداث وهو
الـكــورس. فــفى الــلــحــظـة الــتى يــجب فــيــهــا عـلى
ـا ــنــاســبــة صــعــود روح إ الــكــورس أن يــنــشــد 
قدمة بنعومة وجودتان فى ا قصورتان ا تضاء ا
نـتصف وبطء وتـظهـر لـنا وسط إضـاءة تـوحى 
الـنــهــار خـمــســة وجــوه لـفــتــيـات صــغــيـرات وهن
ـا بـسـخـاء ولـطف الـنـصائح يـبـذلن إلى أخـتـهن إ
والمخـاوف وحـكــمـة الـقــدمـاء أو الـرومــانـسـيـ أو

عاصري كما نستطيع تقييمها عام .1936 ا
ـنـظـر فإن ولـكن حـتى لـو ارتـاحت عـيونـنـا لـهذا ا
آذانــــنـــــا لا تــــســــتـــــســــيـــــغه لأن الأصــــوات لـــــيــــست
مـضـبـوطة تـمـاما والإلـقـاء لـيس سلـيـمـا فى بعض
الأحــيـــان وعــلى أيــة حـــال نــحن نــعـــارض تــمــامــا

ؤثرات. الالتجاء إلى مثل هذه ا
شاهد التى كـانت تعرض طبائع الريف كما وفى ا
علومات التاريخية كان صورها فلوبير وبحسب ا
مسيو باتى يـحرص على اللجوء إلى مؤثر من هذا
الـنــوع ولـكن ذلك يــجـعــله مـتــهـمــا بـإحــداث تـغــيـيـر

خطير نستطيع أن ننعته بالخيانة.
وهـنا نـكرر الـقول إن فلـوبيـر كان لـديه فى الواقع
ـيـول الرومـانـسـيـة ولـكن هذا نـصـيب مـعـ من ا
لا يـــهـم إطلاقـــا لأن الــــقـــصــــة الـــتـى أرادهـــا قـــد
ـا لا شك فـيه أن ـيـول و انـتـصـرت عـلى هـذه ا
ـــســـرح تحت هـــذه الأشـــعــة نـــقل الـــقـــصــة عـــلى ا
الرومانسـية الخادعة يـغير من طبـيعتهـا الواقعية

أساسا.
ولــفـت نـظــر فــتــوح مــقــال آخــر عن إخــراج "مـدام
بوفـارى" لـلنـاقـد برنـار بـاربى ومن أهم مـا ذكره:
"أمـا عن تـتابع الـلـوحـات الحـاذقة الجـذابـة دائـما
ـذهلـة أحـيـانـا فـكـلـنـا يـعـرف مـوهـبـة الاخـتراع وا
الــتى يــتـــمــتع بــهـــا مــســيــو بـــاتى والــتى كـــثــيــرا مــا
وضــعت تحت الاخـتــبـار وظـهــرت مـرة أخـرى فى
ـاضى فى مسـرحية نـزوات ماريـان كما وسم ا ا
نـــــعــــرف أيــــضـــــا فــــنـه فى الإيـــــحــــاء واســــتـــــمــــالــــة
الجــمـــاهـــيــر. إن الجـــمــيـع يــتـــحــدثـــون دائـــمــا عن
الـــلــوحــات بـــيــنـــمــا هـى فى واقع الأمـــر أقــرب مــا
تــكــون إلى صــور جـــمــيــلــة لا علاقـــة لــهــا بــالــنص
وتـسـبب لـلـمشـاهـد شـيـئـا من الضـيق تـمـامـا كـما
تـفعل الـصـور الـفـائقـة الجـمـال عنـدمـا تـتـتابع فى

انتظام رتيب ب صفحات كتاب.

 بوفارى

 فتوح نشاطى

ــعــلـومــات وأنــهـمــا يــجـمــعــان بـ خـلـت من هـذه ا
ــهــنــة والــثــقــافــة ووعــدهــمــا خــيــرا حــرفــة أهل ا
وســافــرت الــبــعــثــة بــعــد أســبــوع مــكــونــة مـن فــتـوح
نــشــاطى وسـراج مــنــيـر وصــالح الــشــيـتى ومــحــمـد

متولى.
وفـى الأســـــبـــــوع الأول من وصـــــولـه إلى بـــــاريس زار
مـــتــحف الــشـــمع و "قــصـــر الــســراب الــذى يـــعــتــبــر
أسـطورة". وشاهد مـسرحية: "بيـت الدمية" لإبسن
و "الــــذئـــاب" ويــــصــــور فـــيــــهــــا رومـــان رولان حــــسب
اعـتـقاده مـأساتـه الخاصـة ويعـطـينـا تبـريـرا لهـروبة
يـة ليـكون "فوق الأحـداث الجارية" من الحرب الـعا
ـقـته لـلــحـرب عـامـة ـشـهــورة تـأكـيــدا  وفق كـلــمـته ا
وإعلانـا لاسـتـنـكــاره لـلـويلات الـتى تجـرهـا الحـروب

هزوم. نتصر أو ا على الشعوب سواء منها ا
وقـرأ فتوح مقالا للـناقد بير بـريسون يذكر فيه أن
فـــلـــوبـــيـــر الـــتـــزم الـــصـــدق والأمـــانــة فـى تـــصـــويــره
ا بوفارى التى لـلشخصيـات وخاصة شخصيـة إ
صور فيها مثالا حيـا للمرأة الرومانسية الخيالية
وأنه بذل كل فنه ليكشـف النقاب ويثير الفضول
ويدفع الجـماهـيـر إما إلى الاسـتنـكـار أو التـعاطف
ــا بــوفــارى فى كل مع جــمــيع الــلــواتـى تــمــثــلــهن إ
الأزمــنـــة وفى كل بلاد الــريـف ســواء الــلــواتى كن
ــا بـوفــارى والــلـواتى كن يــجـهــلن أنــهن يـشــبــهن إ

شبه. على استعداد للاعتراف بوجوه ا
ـــا بــوفـــارى الــتى ويــعـــتـــقــد فـــتــوح أنه إذا كـــانت إ
خلقـها فلـوبير قـد أضفت بعض الـشهرة على اسم
ــا بـوفــارى الـتى دلـفــ ديلامـار فــإنه يــبـدو أن إ
خـلقها مسـيو جاستون بـاتى بإخراجه الرائع لا بد
أن تـضـيف الـكـثـيــر إلى هـذه الـشـهـرة رغم أنه مـا
ـــــوضــــوع لـــــيـس صـــــالحــــا زال مـــــصــــراً عـــــلـى أن ا

للمسرح.
وقرأ مقالا فى جريدة "الـفيجارو" لهنرى بيد يرى

 سراج منير
يترك
دراسته
للطب 
عشقاً

 فى التمثيل

ترك عمله
ليحترف
التمثيل فى
مسرح رمسيس
ويترجم
سرحيات ا
ية العا

ـكان ـركـز عـلى قـسـم مـحدد مـن الخـشـبـة يعـنـى ا > الـضـوء ا
ثل أو إكسسوار... إلخ بتسليط كن عزل  الآتى للحدث و

الضوء عليه. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرحيسامح بسيونى يستعد لتقد مسرحية «يوليوس قيصر» من إنتاج مسرح الدولة. > المخرج ا
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بــحـركــات ارتجــالــيـة ســمــحت بــالإبـداع
والخــيـال الحـى دون الـتــقـيــد بـحــركـات
مــوضـــوعــة مـــســـبــقـــاً. وقـــد عــمـــلت مع
الــكـيـروجــراف عـلى الــتـقـطــيع الحـركى
ــوضــوع حــتى يـــتــنــاسب مـع طــبــيـــعــة ا
واســـتــــوحـــيــــنـــا الجــــو الـــعــــام من رقص
ية حتى لا الشارع ومن خلال تيـمة عا
ــقــدم داخـل الإطـار ــوضــوع ا نــحــجم ا

العربى أو المحلى فقط.
عــــــبــــــده جـلال كــــــيــــــروجــــــراف عـــــرض
«طـايطوشـة» قال عن تجـربته: الرقص
فى هــذا الــعــرض لـم يــكن مــقــحــمــا بل
وحـدة مكـملـة للـدراما فـأنا ضـد فكرة
سـرحية الاسـتعراض داخل الـعروض ا

بوجه عام.
ويضيف: عمـلى مع المخرج منذ خمس
ســـنـــوات جـــعـــلـــنـى أقـــتـــرب كـــثـــيـــراً من
الأســـلــــوب الــــذى يـــتــــمــــاشى مع رؤيــــته
للـعروض ورغم ذلك اخـتلـفنـا فى هذا
الــعـــرض كــثــيــراً فى نـــوعــيــة الحــركــات
ـقدمة حتى توصـلنا معـاً إلى الصيغة ا

الحالية.
قـدم هــشـام بــو دوايــة عـدة شــخـصــيـات
مــتـمــمــة للأدوار الأســاسـيــة فــظــهـر فى
الـــبـــدايــة كـــحـــارس ثم فى دور الـــشــاب
ـــــراهـق الـــــصــــــديق الخـــــائـن الـــــقـــــزم ا
ـــــراوغ. وعن هــــــذه الأدوار يـــــتـــــحـــــدث ا
هـــــــشـــــــام: اخـــــــتـــــــارنـى المخـــــــرج لـــــــهــــــذه
الـشــخــصـيــات ووضــعت تــصـوراتـى لـكل
ـزج أفــكــارى مع شــخـصــيــة ثم قــمـت 
أفـكـار المخـرج حـتى تـوصـلـنـا إلى تـصور
نهـائى وأحـببت هـذه الأدوار كثـيراً دون
تــفـضـيل لأحـدهــا عـلى الآخـر وشـعـرت
خلالـــهـــا وكــأنى أســـبح بـــداخل أحلامى
التى أجـسـدها عـلى الخـشـبة. أمـا أكـثر
الأدوار صـــعــــوبــــة فــــكــــانت شــــخــــصــــيـــة
(القـزم) وذلك لأنـنى كنت أقـوم بأدائـها

وأنا على ركبتى وهذا مؤلم جداً.

عــلى مــســرح مــحــمــد الخــامس بــالـدار
الــبــيــضــاء عــرضت مــؤخــراً مــســرحــيــة
«طـــايـــطــوشـــة» والـــتى تـــروى عن مــر
وحــســان الــعــاشــقــ الــلـذيـن هـربــا من
ذكريات حزيـنة وماض قاس بحثا عن
مـكان آمن يـحـتضن عـشـقهـمـا ليـواجـها
ــتـمــثل فـى الـقــيم مــعــاً جــحــيم الآخــر ا
والأعـــــراف والــــقــــوانــــ والـــــفــــاســــدين
ومــحــتــرفى الــعـــنف والــتــطــرف بــكــافــة
صـوره لتـقرر مـر فى الـنهـاية الـعودة
وت إلى الـطفـولـة ويـقـرر حـسـان أن 
أمام البيت الذى قضت فيه طفولتها.
وعن الـتـجربـة يـقول مـخـرجـها: عـنـدما
اقــتــرح حــسن يــوسـفى إعــداد نص عن
مــــســـــرحــــيــــة «بـلاد أضــــيـق من الحب»
لسعد الله ونوس أعجبنى كونها تطرح
قـــــضــــيـــــة هى أقـــــرب لــــلـــــشــــبـــــاب ومــــا
يـــواجـــهـــونـه لأنـــنى أســـتـــبـــعـــد أن أقـــدم
عـرضــا عن الحـرب مـثلا وذلك لأنـنى
لـم أعش ظــــــروف الحــــــرب ورغـم ذلك
فـقـد خفـت من العـرض لأن كل مـشـهد
فــيه مـغــايـر لــلـفــضــاء الـواقع فــيه وكـان
الــسـؤال: كــيف أمــر بـ هــذا الـكم من
ــــشـــــاهــــد بــــسـلاســــة? الـــــشىء الــــذى ا
جــــعــــلــــنى أتـــــخــــيــــله أقـــــرب إلى الحــــلم
الـــســـيــنـــمـــائى لـــيـــرتــكـــز الـــعــرض عـــلى
الـتـكـثـيف والإحــالـة لـنـمـر بـسلاسـة فى

كان. الزمان وا
وعن ســيـــنــوغــرافـــيــا الــعـــرض يــضــيف
قـــــــائلا: «فـى الــــــبـــــــدايــــــة اتـــــــفــــــقـت مع
ســـيــــنـــوغـــرافـى مـــحـــتـــرف يــــقـــوم بـــفك
معادلات العرض فـاقترح ديكوراً ثقيلا
يــتـــطــلب تـــغــيـــيــره ثـلاث دقــائق إظلام
وهـذا مستحـيل فقمت بالاسـتغناء عن
الـديكـوريـست واعتـمـدت على فـكرة أن
ـثل قـطع الديـكـور لتـصبح يـحمل كل 
كل شـخـصـيـة حـامـلـة لـديـكـور فـضـائـيـا
ها وتـطلب تنفـيذ الفكرة وقـدرها وعا

فردات الديكور. حلولاً بسيطة 
مــر بـطــلـة الــعـرض فــنـانــة تـشــكـيــلـيـة

بيـنـمـا الـراقص زهـيـر شـروف دوره بأنه
كـان حـلـقـة الـوصل بـ جـمـيع الأحـداث
وجـــمــــيـع الـــشــــخــــصــــيــــات قـــائـلا: كـــان
وجودى علامة إما لتغيير فى الزمان أو
ـكـان وكـانت جـمـيع الأدوار الـتى أقـوم ا
بــهـا تـعـتـمــد عـلى لـيـاقـة جــسـديـة عـالـيـة
ـــمـــثـــلـــ ولـــذلك تـــخـــتـــلف عـن بـــاقى ا
اشـتـرط المخـرج أن يـقـوم بـالدور راقص

فى الأصل ووقع اختياره علىّ.
ويــــــــضـــــــيف شــــــــروف: كـــــــانـت أصـــــــعب
ـــشــاهــد قـــيــامى بـــكــنس الـــشــارع فى ا
ـشاهد وذلك لأنـنى كنت خلـفيـة أحد ا
أقــوم بـعـمـل حـركـة عــكس الاتجـاه. أمـا
أفـــضل أدوارى فـــكـــان دور الـــنـــادل فى
مــــــــقــــــــهـى وذلك لأنــــــــنـى قــــــــمـت خـلاله

تحـــاول تــغـــيــيـــر واقــعـــهــا والـــهــروب من
مــــاض فـــــاشل لم تـــــعــــرف فـــــيه الحب
والـشـخصـيـة جـسدتـهـا الفـنـانة فـاطـمة
الـزهـراء والـتى تصـف تجربـتـهـا قـائـلة:
أقــلـقــنى الــنص كــثـيــراً وتــسـاءلـت كـيف
ســأتحـول فى ثــوان إلى عـدة فــضـاءات
ً هذا بـالإضـافة إلى أن زمنـيـا ومكـانـيـا
ـتـحـركة الـعـرض يـعـتـمـد عـلى الـصـور ا
أكـــــــثـــــــر من الـــــــكـلام وكــــــانـت أصـــــــعب
الأجـزاء والتى أخـذت منى وقـتا طويلاً
فـى الــبـروفــات هى مــشــهــد الــطــفــولـة
فـيــجب أن تـكـون الــتـصـرفــات وطـريـقـة
الــــكلام طــــفـــولــــيـــة دون أن أقــــدم هـــذه
«الـــطـــفـــولـــيـــة» بـــشــــكل واضح وصـــريح

للجمهور.

طايطوشة

شخوص
تحمل
ديكورها
وقدرها
على
خشبة
عارية
وراقص
علامة
على تغيير
الزمان
كان وا

نور الشريف
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سـرح العربى الفنان نور هرجان ا اختـارت اللجنة العـليا 
الــشـريف رئـيــسـاً  لـدورته الأولى والـتـى تـقـام فـعــالـيـاتـهـا
خـلال مـــارس الــقـــادم فـى الـــقـــاهــرة تحـت شـــعـــار "نـــحــو

مسرح عربى جديد". 
هرجان عرضاً مسرحياً واحداً من كل دولة يستضيف ا
ـشـاركـة بـعـمـل ـضـيـفـة فـيـحق لـهـا ا بـاسـتـثـنـاء الدولـة ا

والرئاسة الـشرفية لـلدكتور سـلطان القـاسمى والترشيح
ـوقع الإلـكـتـرونى لـلهـيـئـة الـعـربيـة لـلـمـسرح  يـكـون عـبر ا
ـهـرجان أمـس الثـلاثاء وقـد  فـتح بـاب الاشـتـراك فى ا

وينتهى  15 نوفمبر.
قــال الــدكــتــور أشــرف زكى الــرئــيس الــتــنــفــيــذى لــلــهــيــئــة
هـرجـان بلا مـسابـقـة وبلا جـوائز الـعربـيـة للـمـسـرح أن ا
ـقدمة أن تكون عربية التأليف ويشترط فى النصوص ا

شاركة فى مهرجانات أخرى. ولم يسبق لها ا
شهود ـسرح ا هرجـان أحد فنانى ا ـزمع أن يكرم ا من ا
نحـه وساماً وشهادة تقـدير وجائزة مالية لهـم بالتفرد و

قدرها  25 ألف دولار.
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 مثلى مثلك

ـــــســــــرحـــــيـــــة عــــــلى زيــــــادة الـــــوعى تــــــركـــــز ا
الاجـــتــــمـــاعى بــــحـــقـــوق ذوى الاحــــتـــيـــاجـــات
الخــاصـة مـن خلال أســرة ثــريــة تـتــكــون من
أب تـــقـــلـــيـــدى له ثـلاثـــة أبــنـــاء اثـــنـــان مـــنـــهم
لـديهما إعـاقة جسدية والـثالث لا يعانى من
أيــة إعــاقــة حــيـث يــســعى الابن الأكــبــر إلى
ــــنــــاســــبــــات ــــعــــاقـــــ من ا إزاحـــــة أخــــويه ا
الاجـــتــــمـــاعـــيــــة الـــتـى تجـــمع الأب مـع كـــبـــار
ـسئولـ لاعتـقاده بـأن لذلك تـأثيـر سلبى ا
ــــعـــــاقــــ طـــــارق وثــــامــــر لــــكـن الأخــــويـن ا
يـصبـحان فى الـنـهايـة من نجوم المجـتمع فى
مــجــالات مــتــفــرقـة لــيــكــتــشـف الأب فــداحـة

خطأ ابنه الأكبر. 

تجـرى حــالـيـا عـلى مـســرح مـجـمع مـؤسـسـة
هنى بـالرياض بروفات مسرحية التدريب ا
"مـثـلى مـثـلك" الـتـى سـتـشارك فـى مـهـرجان
ـــســـرح الأول لـــلـــمـــعــــاقـــ بـــدول مـــجـــلس ا
الــتــعـاون الخــلــيـجـى فى الـفــتــرة من الــثـامن
حـــتى الخـــامس عـــشــر مـن ذى الــقـــعــدة فى
قـطـر. ولأول مــرة سـيـشـارك مــجـمـوعـة من
ذوى الاحتـيـاجـات الخاصـة الـسـعـودي فى
سرح ـسرحى على خشـبة ا تـأدية العمل ا
هم: يــحـيـى الـزهــرانى ومـحــمـد الــشـريف
وربـيـعـان الـربـيعـان وصـالح الـغـيـثى وسـعد
الـــــقــــحـــــطـــــانى بـــــالإضــــافـــــة إلى الـــــفـــــنــــان
عـبدالإله الـسنـانى فـيصل الـعمـرى وحسن
ــسـرحــيـة من تــألـيف مــحـمـد الـشــمـاسى. ا

العثيم وإخراج رجاء العتيبى. 

فيد على ا

فيدى» نح جائزته الكبرى لـ «الحفرة» ويحتفى بـ«ا مهرجان أيام الشباب الكويتى 
ـفــيــدى قــد رحل قــبـل أســبـوع كــان ا
ــنــا فـى أحــد مــســتـــشــفــيــات عـن عــا
الأردن وعــــاد جــــثــــمــــانـه إلى وطــــنه
الكويت حـيث شيع جثمانه عن عمر
يــــنــــاهـــز الـ 69 عـــامــــا بــــعــــد صـــراع
ــــرض ونــــعـــــاه الــــوسط طـــــويل مـع ا
ـــســــرحى الـــكــــويـــتـى حـــيـث وصـــفه ا
الـفــنـان إبــراهـيم الـصـلال بـأنه أحـد
أهرامـات الساحـة الفنـية الكـويتية..
بيـنما وصـفته سـعاد الـعبـد الله بأنه
أحد أعمدة الفن و"قيمة إنسانية".

وفــازت الــكــاتــبـــة فــاطــمــة الــشــملان
بــجـــائــزة أفـــضل تـــألــيـف عن عــرض
«انـــكـــســـار» وفـــاز يـــوسف الحـــشــاش
بــجـــائـــزة أفــضل مـــخـــرج عن عــرض

«الحفرة».
ـهـرجـان أطـلـقت اسم الـفـنان إدارة ا
ـــنــا ــفـــيـــدى» الـــذى ودع عـــا «عـــلـى ا
اضى على جائزة «أفضل الأسبوع ا
عـــمل مــســرحـى مــتــنــاغـم» وســلــمــهــا
ـفـيـدى لـفـرقـة لـوياك نجـله حـسـ ا

عن مسرحية «خطر».

ـاضى فـعـالـيـات اخـتـتـمت الأســبـوع ا
ــــهــــرجــــان أيـــام الــــدورة الخــــامــــســـة 
ــــســـرحــــيـــة بــــالــــكـــويت.. الــــشــــبـــاب ا
وذهـــبت الجـــائـــزة الــــكـــبـــرى لـــعـــرض
«الحــــفـــرة» لـــفـــرقـــة الجــــيل الـــواعى
ــهــدى عن وحــصل الــفــنــان حـســ ا
دوره فى الـعـرض نـفـسه عـلـى جـائزة
ــثل بــيــنــمــا ذهــبت جــائـزة أفــضل 
ـثــلــة لـ«شـجــون الـهــاجـرى» أفــضل 
عـن دورهــــــــــــا فـى مـــــــــــســــــــــــرحـــــــــــيـــــــــــة

«انتظارات».

 عواد  على

سرح واستراتيجية التلقى.. ا
جديد الناقد العراقى عواد على
عن مـنشـورات دائرة الـثـقافـة والإعلام فى الشـارقة
سرح واستراتيجية صدر للناقد عواد عـلى كتاب "ا
الـتلقى" فى ثلاثـة فصول الأول "الإرسـال والتلقى"
ـسـرح قـبل ظـهـور ـتـلـقى فى ا ويـتـنـاول فـيه مـكـانـة ا
الـنظـريـة الحـديـثـة  والآفـاق الجديـدة فى الـتـنـظـير
سـرحـى كـمـا تظـهـر فـى دراسات: لـعـمـلـية الـتـلـقـى ا
ريـــشـــار دو مـــارسـى أمـــبـــرتـــو إيـــكـــو آيـــزر يــاوس
جـــــوزيت فـــــيـــــرال أون شــــودهـــــيــــرى جـــــيل دولان
وغــيـــرهم. ويـــبــحث الـــفــصـل الــثـــانى فى عـــمــلـــيــتى
ــنـــهج الــتـــأويــلى الإرســـال والــتـــلــقى ضـــمن ســيـــاق ا
والـسيـميـائى كمـا فى دراسات: بـاتريس بـافيس آن
أوبـرسـفـيـلـد وكـيـر إيـلام. أمـا الـفـصل الـثـالث فـقـد
ـؤلف للـمـقـاربة الـسـوسـيولـوجـية لـلـتـلقى خـصـصه ا
ــســـرحى  وتــنــاول فــيه دراســـات: ســوزان بــيــنــيت ا
سـرح بوصفه ظاهرةً ثـقافية دنيس حـول جمهور ا
ـــســرح  كـــالانـــدرا حــول جـــمـــالـــيــات الـــتـــلــقـى فى ا
ادى وجـوليان هلتـون حول العقد الجمـالى والعقد ا

تلقى. ؤدى وا ب ا
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> إن الــعـوامل الأخـرى المحـيـطـة بــالـضـوء من ألـوان وأشـكـال
وديكورات وأزياء ومكياج توصل معانيها بفعل الضوء.
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سرحي جريدة كل ا

10 من نوفمبر 2008 العدد70
دلول لا تستنفد الفعل الدلالى لأن الدليل يستمد قيمته - أيضا > إن وحدة الدال وا
ا نـهج ـا يـحـيط بـه ثم إن الـعقـل لـكى يـدل لا يـسلـك نهـج الـربط والاقـتـران وإ  -

التقطيع.

د. أحمد
 مجاهد

سرح جمهور ا
سرح? سؤال يطارد كيف نستعيد جمهور ا
الـذهن ويجعـلنا نـعيـد تأمل السـياق الذى
ــتــعـددة ــســرح بــعـنــاصــره ا يــعــمل فــيه ا
ـسـرح لـيس عـرضًـا عــلى خـشـبـة لـكـنه فــا
عـالم بـكـامـله ورؤيـة تحـمل مـجـمـوعـة من
ـعزل الـتـصورات المجـتمـعيـة الـتى لا تتم 
عن الجــمـــالـــيـــات تــقـــوم عـــلى خــلـــقـــهــا
مـجـمـوعـة من الـعـقـول الـتى تـتـسم بـوعى
خــاص من هـنــا يـأتى طــرح الـســؤال عـلى
ـسـرحـيـ لنـضع الـفـكـرة بـجانب كـتـيـبة ا
الـفكرة لـنصل إلى الـهدف الـذى نطمح له
وهـو وصول الـوعى الاجـتمـاعى والجـمالى
عبر وسائط وأدوات الـفن لذا تأتى دعوتى
لـيـجـيب كل مـخـتص وكل هـاو عن كـيـفـيـة

استعادة الجمهور.
سألـة شديدة التركـيب وتحكمها أعلم أن ا
مـجـمــوعـة من الـســيـاقـات والــدوائـر الـتى
ــسـرح عـلى يـتـحــرك فـيـهـا الــفن عـامـة وا
وجه الخــصــوص كـمــا تــتــعـلـق بـالــصــنـاع
ــكـان والـكــتــاب والمخـرجــ والـفــنــانـ وا
ـسـرح من هذه والزمـان الـذى يـنـتج فـيه ا
النـقطة نـحتاج إلى تفـكيك هذه الـعناصر
وإعــادة تـركــيــبــهـا لــنــطــرح عـلـى أنـفــســنـا
السـؤال الـذى لا نطـمح فى إجـابـة نهـائـية
عـليه فالـفن لا يعـرف الإجابات الـنهـائية
بدعة وبالسياقات لأنه مرهون بالطاقات ا
تاحة لـها وقدراتها عـلى تذليل الصعاب ا

التى تواجهها.
من هـــنــا تــتــكـــرر دعــوتى لــلـــمــســرحــيــ
ـــســرح للإجـــابــة عــلى ــهــتـــمــ بــفن ا وا
ــتــكـرر والــذى من فــرط تــكـراره الـســؤال ا
نشعر أن إجابـاته مطروحة فإذا كان الأمر
كـذلك فـلمـاذا لا نفـعّل هـذه الإجابـات وما
تــقــدمه من حـــلــول? ظــنى أن الــســؤال لا
يـزال بحـاجـة إلى طـروحـات جـديـدة تـليق
تغيـرات الكثيفة اجتـماعية واقتصادية با
وسـيـاسيـة وجـمـالـية ونـتـصـور أن الإجـابة
سـتـكـون تـوفــيـقـيـة بــدون الـنـظـر إلى هـذه

تغيرات. ا

كواليس الشرقاوى مستعد لتطوير مسرح الفن ..
وفاروق حسنى:  لست صاحب قرار الهدم

ــقـاولات مــهـنـدس يـعــمل هـانى ســعـيــد فى إحـدى شــركـات ا
سرح هكذا ارس هوايتـه ا للكهـرباء وبعد الـعمل يتفـرغ و
كـان طوال عـمـره موزعًـا بـ عمـلـ أو ثلاثة وفى كـل منـها
يـحـقق الـنـجـاح ويلـفت إلـيه الأنـظـار بل ويـأخذ مـن كل عمل

ما يفيد ويطور العمل الآخر.
كـانت الـبدايـة أثـناء الـدراسـة بكـلـية الـهـندسـة جـامعـة حـلوان
عـنـدمـا كـان عـضـواً بـفـريق الجـوالـة وقـد حـصـد مـعه هـانى
الــعـديـد مـن الجـوائـز عــلى مـسـتــوى الجـامـعــة ومن الجـوالـة
يــكـتــسب الجــرأة والـقــدرة عـلى مــواجــهـة الجــمـهــور وكـذلك
ـسرح بـالكـلية الرقص والـغنـاء ليذهـب بعـد ذلك إلى فريق ا
ويشارك فى عدة عروض مـنها (إحكى يا درة) تأليف أحمد
مــرسى وإخــراج مـحــمــد رجب الخـطــيب (هــامــلت) إخـراج
ديــنــا مــاهـــر وعــمل هــانى مـــصــمــمًــا ومــنـــفــذًا للإضــاءة فى
عـرض (باى بـاى يا عـرب) إعـداد وإخراج ولـيد طـلعت. ومع
بـدايـة عـام  2004 يشـتـرك مع مـجـمـوعـة من زملاء الـدراسة

فؤاد عبد الرازق .. السلطان الحائر
ــنــيـا ــؤســســ لــفــرقــة ا يــعــد فــؤاد عــبــد الــرازق مـن ا
ـــســـرحـــيـــة مـــنـــذ عــام  1972حـــتى الآن وقـــد شـــارك ا
بــالـتـمــثـيل فى عــروض (آه يـا بـلــد يـاسـ حــكـايـة عم
ــلح الــبـرواز طــلع الــنــهـار) من أحــمـد الــفلاح وادى ا
إخــراج عـبــد الجــابـر حــسن عــصــمت حـمــدى جــمـال
الخـــطــيـب رأفت الـــدويـــرى كـــمــا شـــارك فـى عــروض
ـلك ــيـرغـنى وهى (ا أخــرى من إخـراج الـراجل بـهـاء ا
جــلــجل)  1998و( مــلـــحـــمــة الـــســراب)  2000 و(لــعـــبــة
ــســرح ـوت) .2009 ومــارس الإخــراج فى مــهــرجــان ا ا
الجــامـــعى فـــقــدم عـــرضى (مـــوكب عــقـــربـــان صــاحب
الـفـضـائـل).. قـام فـؤاد عـبـد الـرازق بـالــتـمـثـيل وسـاعـد
فـى الإخــراج فى عــروض (عـــفــاريت مـــصــر الجــديــدة
الـزوبـعـة آبـاء وأبـنـاء) لـلـمـخـرجـ يـحـيى عـبـد الـفـتاح
مـصــطـفى عـبــد الـرحـمن أنــور عـمـران ضــمن نـشـاط
مـديـريــة الـتـربــيـة والـتـعــلـيم خلال هـذه الــفـتـرة شـارك

هانى سعيد.. صاحب بال مش كداب

محمود جلال
الصياد.. 
اً جاهز دا

أيــضًـا مع ســعـيـد حــامـد فى عـرض (الــسـلـطــان الحـائـر)
ــهــرجــان الخــتــامى لــعــروض وقــد نــال عــنـه جــائــزة فى ا

سرح العائم بالقاهرة عام 1999 . القصور على ا
اخـتـاره المخـرج السـيـنمـائى مـحـمد خـان فى فـيـلم (زوجة
رجل مهـم) وقام بالتـمثيل لـلدراما الـتليـفزيونـية من إنتاج
الـقنـاة السـابعـة فى حلـقات (الحل إيه?) وقـدم فى إذاعة
شـمال الـصـعـيد  170حـلـقة من الـبـرامج الدرامـيـة (صور
من حـيـاتـنـا أقـوال وأمثـال نـوابغ الـعـرب رجل وحـكـاية)
من إخـراج مـحــمـد الحـسن جـمـال حـمـدان حـسن الـبـنـا
مــديــر الإذاعــة. شــارك أيـضًــا مع أحــمــد الــبــنـهــاوى طه
عـبـد الجابـر نـاجى الكـبـير فى عـروض الـفرقـة الـقومـية
لوك لا ـلك ا ـهرجـون إنت حر ست ا "بنـعشق وطن ا

يدخلون القرية).

مـن الحـــضـــانــــة ومـــحـــمــــود جلال الــــصـــيـــاد يــــشـــاهـــد
الـتـليـفـزيون ويـعـشق الـتمـثـيل ومازال عـلى عـشقه إلى
ــعــهـد الــتــعـاون الآن وهــو يـدرس بــالــفــرقـة الــرابــعـة 
ــــســـلــــسلات الـــزراعـى. فى طــــفـــولــــته كــــان يــــظن أن ا
والأفلام الــتى يـشــاهــدهـا حــقــيـقــيــة وأن الـكــامــيـرات
ــمـــثــلـــ لــتـــراقب حـــيــاتـــهم وتــلـــتــقط تـــتــحـــرك وراء ا
تحـركــاتــهم لحـظــة بــلـحــظــة.. لـذلـك كـان يــضع نــفـسه
ــا فـاجــأته الـكــامـيـرات دائـمًــا مـوضع الاســتـعــداد فـر
ــواقف وهـــو يــســـيــر هـــنــا أو هـــنـــاك فــكـــان يــخـــتــلـق ا
ـضـحـكــة ويـرسم نـفـسـه تـمـامًـا ويـنــتـظـر أن يـشـاهـد ا
نـفسه عـلى الشـاشة الـفضـية إلا أن هذا لـم يحدث..
ثـم إنه فــهم الــلــعــبــة فــالــتـحـق أثــنــاء دراســته الــثــانــويـة
ـدرسـة وكــان لالـتــحـاقه بـفــرقـة الــتـمــثـيل الخــاصـة بــا
بالفرقة قصة طريفة فقد كان محمود يحضر بشكل
ــدة شــهـر تــقـريــبًـا الــبـروفــات الــتى تجـريــهـا مـنــتـظم و
درسـة حتى ابـتسم له الـفرقـة فى إحدى الـقاعـات با
الحظ كـمـا يـبـتـسم لـغـيـره فى مـواقف مـشـابـهـة فـقـد
مثل عن البروفة فناداه الأستاذ جمال تغيب أحد ا
عبـاس ليـقوم بـدوره بعـد أن لاحظ اهـتمـامه الشـديد
بـالتـمثـيل وحضـوره الدائم وأعـطاه دور يهـودى يُدعى
دائن" وقد شجعه على "عزرا" فى مسرحيـة "زهرة ا
الاستـمرار وأعـطـاه الثـقة فى نـفـسه حصـوله فى هذه
الـدورة عـلى شـهـادة تـقـديـر من مـركـز سـوزان مـبـارك
ثـم أشـــركـه جـــمــــال عـــبــــاس فى عــــرض آخــــر له وهـــو
ـسـحـورة" ثم كـان له مع نـفس "رحـمـة وأمـيـر الـغـابـة ا
المخـــرج جــولات أخـــرى فــقــد شـــارك مــعه أيـــضًــا فى
"ست الحسن وحلقة نار إنـت حر حاميها حراميها"
لـهذا يـحـمل مـحـمـود الـصـيـاد تـقـديـرًا خـاصًـا لأسـتاذه
جــمـــال عــبــاس ويـــعــتــبـــره الأب الــروحى الـــذى عــلــمه
سـرحـية. مـحـمـود شارك فى الـكثـيـر وقدمـه للـحـيـاة ا
عـروض المخــرجـ آخـرين مــنـهـا "الـوزيــر الـعـاشق" مع
المخــرج أســامــة شــفــيق و "أجــمل الأعــيــاد" مع أمــيـرة
شـوقى وهـو الــعـرض الـذى قـدمه فـى مـهـرجـان نـوادى
ـسـرح الأخـيـر ويـتمـنى مـحـمـود أن يـعمـل مع المخرج ا
درسة الكـبير محمـد صبحى ويعتبـره مثله الأعلى وا
عهد" التى يتعلم فيها الكـوميديا. محمود "كوميديان ا
هــذا مــا يــردده أصـــحــابه دائــمًــا كــمــا يُـــعــمل حــســابه
وحـده فى كل أدوار الكومـيديا. محـمود يرى أن إجادة
الـتـمثـيل لا علاقـة بيـنـها وبـ الـتراكم كـمـا لا يعـترف
بـالذاكرة الانـفعالـية وعنـده أن كل شخصـية يقـوم بها
لـهـا ذاكـرتـهـا الانـفـعـالـيـة الخـاصـة بـهـا والـتى تـخـلـقـها
ظـــــــروفـــــــهـــــــا وأبـــــــعـــــــادهــــــا الخـــــــاصـــــــة.. فـــــــيـــــــنـك يــــــا
ستانـسلافسكى!  مـحمود الصـياد يعـشق الاستعراض
ـشـاركـة فى عـرض اسـتـعـراضـى كـما أيـضًـا ويـتـمـنى ا
يـتمنى أن يقـوم بدور المجنـون ولا مانع من دور "فتوة"

على الرغم من نحافته الشديدة.
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ياسر نبيل.. أفضل مصمم رقص
رائحة الثلج  – لو تعلمت الغيوم).

ولا ينسى (ياسر نبيل) من أسهموا فى صقل موهبته
بـداية من كـمـال نعـيم بالـفرقـة القـوميـة وديانـا كالـنتى
وولـيـد عـونى ومـحمـد شـفـيق الـذى كـان له أكـبـر الأثر

فى حياته كفنان.
أسس يــاســر فــرقــة (حــدث) لــلــرقص الحــديث عــام
 2007 وشـــارك بــــعـــرض "الجــــريـــدة" فـى مـــهــــرجـــان
ــركـز الــفـرنــسى لــيـفــوز بـالجــائـزة حــيث تـعــمـد أن ا
شاهـد يرى كل ما يريـد وكل ما يبحث عنه يترك ا
فـى الجـــريــــدة وعـــلـى كل مـــشــــاهــــد أن يـــخــــتـــار من
ـفـضــلـة أو مــا يـراه كــذلك بـعـ الـعــرض جـريـدتـه ا

حاله.

ـهـرجان حـصوله عـلى جـائزة أفـضل مـصـمم رقص با
ـركـز الـثـقـافى الـفـرنـسى ـبـدع بـا الـسـادس لـلـشـبـاب ا
 2008 لم يـــكن نــتـــاج الحظ.. بـل نــتـــاج رحــله بـــدأهــا

(ياسر نبيل) منذ .1991
ياسر من مواليد  1983 التحق بالـفرقة القومية
الـــتــحق كــراقص يــة عــام  1991  بــ نـــون الــشــعــ لــفــ لــ
بفرقة (ديانا كالنتى) وشارك فى عرض "ياس
وبــهـيــة". وبـعــدهــا فى عـام 2000 الــتـحق بــفــرقـة
تـــمـــر يــرقص بـــهـــا حــتى يـــاء ومـــحــمـــد) واســ (ضــ
انــضم إلى فـرقـة الـرقـص الحـديث بـالأوبـرا عـام

. 2002
واســتـمــر يـاســر فى فـرقــة الــرقص الحـديث إلى الآن

حيث شارك فى العديد من عروضها مثل:
dG óÑY ≈LÉf∏¬(شــهــرزاد  – ســـقــوط إيـــكــروسى  – كلارا شــومــان –

ليون شهيد ولى.. من بلد ا خديجة عبد ا
ـــطـــلــوبـــة مـــنه بـــالـــشـــكل اللائق ا
ومـن ضــمـن طــمـــوحـــات خــديـــجــة
ـــولى كـــمـــمــثـــلـــة أن تـــقــدم عــبـــد ا
نـفـسـهــا بـشـكل جـيــد فى الـفـيـديـو
والــسـيــنـمــا كـمــا تـطـمـح أن تـكـون
مــــــذيـــــــعــــــة أو مـــــــقــــــدمــــــة بـــــــرامج
تلـيفزيـونية فـهى ترى أنهـا تمتلك
ـــلـــكــة ولـــكن الـــفـــرصــة لم هـــذه ا
تأتيـها بعـد أما بـالنسـبة للـمسرح
ـشــاركـة فى عـرض فــهى تحـلم بــا
مسـرحى كـبـير يـضم نـخـبة كـبـيرة
ـــمــــثـــلــــ الـــعـــرب مـن كـــافـــة من ا
الـــــدول الـــــعـــــربــــــيـــــة وأن يـــــوحـــــد
الـعـرض بــ لـهـجــاتـهم المخــتـلـفـة

فيتحدثون جميعًا بالفصحى.

فى تــأســيـس فــريق مـــســرحى أطــلـــقــوا عــلـــيه اسم (وجــوه)
ويـتألق هـانى فى أول عروضه الـفريق كـبطل لـعرض (الـعدو
فى غـرف النـوم) تـألـيف هشـام الـسلامـونى وإخراج مـحـمد
رجـب الخـــطــــيب وقـــدمـت فى يــــونـــيـــة  2004 عــــلى مــــســـرح
ســاقــيــة الــصـــاوى ومــا زال هــانى يــقـــدم مع فــرقــة (وجــوه)
ــتـمـيـزة كــمـمـثل مــثل بـطـولــته لـعـرض الـعـديــد من الأعـمـال ا
(الــضــحــيـــة) أو كــمــصــمـم ومــنــفــذاً للإضـــاءة مــثل الــعــرض
الأخير لـلفـرقة (الجـزيرة) الـذى يشـارك حالـيًا فى مـهرجان

سرحى السادس. الساقية ا
يتمـنى هانى أن يظل كمـا هو  بعـيداً عن الشهـرة فهو يحب
الفن للفن "زى اللى بـيلعب كورة فى الشارع مش عاوز يبقى

أبو تريكة" لكن فقط يشبع رغبة لديه.
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خــــديـــجـــة شـــاركت فى مـــهـــرجـــان
ـــــــســـــــرح الـــــــوطــــــنـى المحـــــــتــــــرف ا
وحــــصــــلـت عــــلى جـــــائــــزة أحــــسن
ــــثــــلــــة ثم مــــســــرحــــيــــة "غــــبـــرة
الفـهـامـة" إخراج أحـسن عـسوس
ثـم شــاركت فـى عــرض "فـــالــصــو"
إعـداد مــحـمـد حـمـداوى عن نص
للكـاتب الروسى نيـكولاى أردمان

من إخراج عز الدين عبار.
تـــقـــوم خـــديـــجــة بـــالاشـــتـــراك فى
ـسرحية التى تقام بعض الورش ا
فى الجزائر الـعاصمة حيث ترى
ــــــمـــــــثل لا بــــــد لـه أن يــــــقــــــوم أن ا
بـإعـادة تـأهـيل الأدوات الـتـمـثـيـلـية
الخــــاصـــــة به حـــــتـى يــــظـل طــــوال
ــا الـــوقت عــلـى مــســتـــوى جــيــد 
يـسـاعده فى أداء مـخـتلف الأدوار

ـــولى  23ســـنــة خـــديـــجـــة عــبـــد ا
تـــدرس الــفــنــون الــدرامــيــة بــدولــة
الجـــزائــر مــســقـط رأســهــا بــدأت
الــتــمـــثــيل مــنـــذ الإعــداديــة حــيث
ــــــــدرســـــــــة فى شــــــــاركـت فــــــــريـق ا
مـسـرحـيـة بـعـنـوان "رومـان 2000
شــاهــدهـا المخــرج ومــديـر الإنــتـاج
أحسن عسوس فى أحد العروض
ـسرحـيـة فـقـرر أن تـشـتـرك معه ا
ـــــســــرح المحـــــتــــرف فى عـــــروض ا
نــظــراً لـــلــمـــســتـــوى الــطـــيب الــذى
ـسـرحـيـة أظـهـرتـه فى عـروضـهـا ا
عــلـى مــســـتــوى الـــهــواة وكــان أول
عــروضــهـا فى مــســرح المحـتــرفـ
بــــــالجـــــــزائــــــر هــــــو "عـــــــلى خـــــــطى
الأجــداد" تــألـــيف إدريس قــرقــوة

Gƒ°üdG ΩRÉM±وإخراج عز الدين عبار.

أثورات الشعبية. > فارس خضر ود. صلاح الراوى يناقشان مساء اليوم كتاب «الوطن فى شعر البادية» لحمد شعيب فى ندوة ينظمهاأطلس ا

وزيــر الـثــقــافــة أن يـكــون هــو الــسـبب
فى قـــرار مـــحـــافظ الـــقـــاهـــرة بـــهــدم
مـسـرح الـفن وقـال الـوزيـر: إن هـناك
مــــســــرحــــ لـــلــــوزارة  أغلاقــــهــــمـــا
بـــســــبب عـــدم تـــوفـــر شـــروط الأمـــان
وهــمـــا الــبــالــون والـــهــنــاجــر.. فــاروق
حــســنى قــال أيـــضــا إن الــوزارة الــتى
افـــــتـــــتــــحـت مــــســـــارح فـى الــــقـــــاهــــرة
ــنــصـورة والإســكــنــدريــة ودمــنــهــور وا
ـكن أن تسعى وسـوهاج وغيـرها لا 
إلى هـدم مـسـرح لكـنه قـرار مـحافظ
الــقــاهــرة بــنــاء عــلى تــقــاريــر الــدفــاع
ــدنـى الــتى أكــدت خـــطــورة الــوضع ا

سرح. فى هذا ا

 جلال الشرقاوى

ـقـتــضى عـقـد بـ رئـيس الأطـرش 
ـــــوســــيــــقى مــــجــــلـس إدارة مــــعــــهــــد ا
العربية وأصـحاب فرقة عمر الخيام
ـــســـرحـــيــــة (طـــلـــعـت حـــسن وجلال ا
ـسـرحـية الـشـرقـاوى) و افـتـتـاحه 
«شـــهــــرزاد» لـــلـــكـــاتب رشـــاد رشـــدى
سـرح بعـد ذلك تقـد عدد وشهـد ا
سـرحيـة الهـامة كـبيـر من العـروض ا
والـنــاجـحـة إضــافـة إلى دور الــفـنـان
ـؤثـر فى الحـركـة جلال الـشـرقـاوى ا

الفنية بشكل عام.
ـــؤتــمـــر إنه أول من وأضـــاف خلال ا
فـــــكــــر ونــــفــــذ عــــيــــد الـــــفن الأول فى
فــبــرايــر 1976 وقــام بـــإخــراج عــدد
من الاحـتـفـالات الكـبـرى مـنـهـا أعـياد

النصر والليالى المحمدية.
من جـانبه نفى الـفنان فـاروق حسنى

سـرحى جلال أعـلن الـفـنـان والمخـرج ا
الـشــرقــاوى اسـتــعـداده لــتـنــفــيـذ جــمـيع
تــــوصـــيــــات لجــــنــــة الأمن الــــصــــنــــاعى
ـــدنـى الــتـى  تـــشـــكـــيـــلـــهــا والـــدفـــاع ا
ـسـرح وإعـداد تـقـريـر ـعـايـنـة ا مـؤخـراً 

حول مدى صلاحيته للعمل.
ــؤتـــمــر الــصــحــفى جــاء ذلك خلال ا
سـرح الفن الذى عـقده الـشرقـاوى 
ـاضى وأعـلن خلاله مـسـاء الاثـنــ ا
ـسرح حـتى انتـهاء قـر ا الاعـتصـام 
الأزمـة والتراجـع عن قرار محـافظة
ثل سرح باعتباره  القاهرة بإزالة ا
وسيقى العربية خطورة على معهد ا
المجـاور له والـذى يـعـد أثـرا تـاريـخـيـا

ا يستدعى الحفاظ عليه.
 قــال الـــشــرقـــاوى : إن مــســـرح الــفن
أنــــــشىء عـــــام 1976 بـــــاسم فـــــريـــــد
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رجائى فتحى

«الحالاتية»..
 فى مهرجان
 ميت غمر

شــــاركـت فــــرقــــة «الحــــالاتــــيــــة» فى
ـــســـرحى مـــهـــرجـــان مــــيت غـــمــــر ا
والــــذى أقـــــيم مـــــؤخــــراً بـــــالــــعــــرض
ــسـرحـى «تحت الـســقف» بـطــولـة ا
ـتولى رجائى فـتـحى سمـا زاهر ا
حــســـانــ ســيــنـــوغــرافــيــا وإخــراج
مـــحـــمــــد قـــطـــامش الـــذى قـــال عن
الـــــتـــــجـــــربــــة: يـــــدور الـــــعــــمـل حــــول
«سـقــوف» الحـريـة المخــتـلــفـة والـتى
قــد تـكـون الـثــقـافـة أو الــعـقـيـدة أو
الـعــادات والـتــقـالــيـد واســتـخــدمـنـا
فى العمل أغانى فرقة «الحالاتية»
والــــتى تـــعـــد جــــزءاً من مـــنــــهـــجـــهـــا

الفنى.

استمرار تلقى طلبات جائزة تيمور لنهاية ديسمبر 
أعــلن مـــجــلس أمــنـــاء جــائــزة مـــحــمــد
سرحى عن استمرار تيمور للإبـداع ا
ـشــاركــة حــتى نــهــايـة تــلــقى طــلــبــات ا
ديسـمبـر الـقادم لـتبـدأ لجـنة الجـائزة
ــــتـــقــــدمـــة وتــــعـــلن فـــحـص الأعـــمـــال ا
الــــنـــتـــيـــجــــة فى ذكـــرى رحــــيل الـــرائـــد
سرحى محمد تيمور يوم 24 فبراير ا

.2009

ــــصــــريـــ يــــحق لـلأدبـــاء والــــكــــتـــاب ا
الــعـــرب الــذين تــقـل أعــمــارهم عن 35
ـسـابـقـة عـامـاً الـتـسـابق عـلى جـوائـز ا
الــتى يـــبــلغ مــجــمــوعــهــا 6500 جــنــيــهـا
مــوزعــة كــالـتــالى 3000 جــنــيه لــلــفــائـز
الأول و2000 جــــنــــيه لــــلــــثــــانى و1500
للثالث إضافة إلى طبع العمل الفائز
ـصــريـة الـعــامـة لـلــكـتـاب فـى الـهـيــئـة ا
والـــــتى تـــــمــــنـح الــــفـــــائــــز 1000 جـــــنــــيه
ـــســـرحـــيــة كـــمـــكــافـــأة عـــنـــد صـــدور ا

 محمد تيمور

 محمد الحنفى

الفائزة.
اخـــتـــارت أمـــانــة الجـــائـــزة «المجـــتـــمع»
قـــيـــمــــة ومـــوضـــوعــــاً لـــلـــمــــســـرحـــيـــات
ــتـنــافــسـة والــتى يــشــتـرط أن تــتــمـتع ا
معالجـتها الفـكرية والـفنية بـالاستنارة

والتجديد.
كـمــا يـشـتـرط لـلـتــنـافس عـلى الجـائـزة
ــــتــــقــــدمــــة قـــد ألا تـــكــــون الأعــــمــــال ا
ـــســـرح أو ســـبق لـــهـــا عـــرضـت عـــلى ا
الــفــوز بـــإحــدى الجــوائــز الأدبــيــة ولا
يــجــوز لـلــمــتـســابق الــتــقـدم بــأكــثـر من
شـاركة عمل واحـد كمـا لا يجـوز له ا
ن سـبق لهـم الفـوز بـالجـائـزة إلا بـعد

مضى خمس سنوات على الأقل.
ـــكـــتـــوبــة وتـــقـــبل الجـــائـــزة الأعــمـــال ا
بــالــلــغــة الـــعــربــيــة والــلــهــجــة الــعــامــيــة
ـصـرية سـواء كـانت مخـطـوطة أو لم ا

ض على نشرها أكثر من عام.

حكايات الانتظار  فى «ساعة عصارى»  على الساقية
سرحية لتقد عرض «ساعة حول فكرة الانتظار تستعد فـرقة حياة للفنون ا

عصارى» يوم 12 نوفمبر فى ساقية الصاوى.
عاصـر تدور جميعها حول واطن ا يقـدم العمل مشاهد واسكـتشات من حياة ا

فكرة الانتظار.
ـصـرى دائـمـا فى حـالـة ـواطن ا يـقـول مـخـرج الـعـرض أحـمـد عـبـد الـفـتـاح إن ا
ـاثل أو حـتى رد فـعل والعـرض نـتاج انـتظـار لـشىء أو فعـل حتى يـقـوم بفـعل 

دة الشهرين والنصف. لورشة ارتجال استمرت 
 «سـاعـة عـصـارى» صيـاغـة وإخـراج أحـمـد عـبد الـفـتـاح إعـداد مـوسـيـقى نادر
مـصـطـفى ديـكـور مـحــمـد زكـريـا وتـمـثـيل: مـحـمـد إسـمـاعـيل مـحـمـد مـجـدى
محـمد سعد طارق عابدين مـيادة الجبالى باسم حسن مـحمد عبد العزيز

رانيا جلال نادية الدكرورى أميرة بدوى وسام مصطفى وهالة عجيزة.

محمد مجدى

أحدب نوتردام 

«حان» يونسكو العجيب
نصورة  فى «ورشة عمل» بجامعة ا

ـسرحـيـات الـفصل الـواحـد تـنظم كـلـيـة التـربـيـة بالجـامـعة نـصـورة  ـهـرجـان ا اسـتـعداداً 
ورشـة تمـثيل مـسرحى لـتقـد نص يونـسكو «هـذا الحان الـعجـيب» إخراج عـبد الحـميد

مختار إعداد أحمد يوسف رؤية موسيقية لأحمد إمام.
يشـارك فى الـورشة أحـمـد حمـودة أحـمد عـلى مـحمـود حـس نـظـلة سـلـطان أسـماء

إبراهيم هبة مجدى.
يقول مخرج العمل عبد الحـميد مختار إن العمل يدور حول الإنسان والقناع من خلال
شخص وعـدة أقـنعـة يـحمل كل مـنـها مـعـنى وانفـعـالاً مخـتلـفـاً وصولاً إلى لحـظـة الوعى

الكامل.

 هداية محمود
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ـسـرحـية تـنـتج من خلال تـنـوع الـعلامـات فالاتـسـاع والـقوة > إن جـمـالـيـة الصـورة الـفـنـية ا
سـتقبل وكما للـفنون الأخرى علاماتها للصورة يعتـمدان على امتداد التـجاور للحاضر وا

عانى والأشكال وتجسيداتها كلها. فإن للمسرح علامات خاصة به تظهر ا

> الفـنان هـو الـذى يخـلق العلامـات التى يـجسـد بهـا الفـكرة ومن
ـستـحـيل فـصل الفـكـرة عن العلامـة دون خـطر الـتـدميـر أى أنـها ا

يجب أن تدمر كى تفصل عن بعضها.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

10  من  نوفمبر 2008  العدد 1070  من  نوفمبر 2008  العدد70

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

اضى. غرب الأسبوع ا ركز البيداغوجى  با >  مسرحية حاول مرة أخرى للمخر ج خليل تمام شاركت فى فعاليات افتتاح ا

صرى والعربى سرح ا  متابعات نقدية لعروض ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

وسيقية. نيا بعدد من فرقها الفنية وا ؤتمر السنوى لجامعة ا > الهيئة العامة لقصور الثقافة شاركت فى فعاليات ا

سرح الاقتراب من قلب الرجل فى ا
رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان 

شمس  الدين
حس 

 من كتاب : مفهوم الضوء والظلام
سرحية - تأليف فى العروض ا

جلال جميل محمد مراجعة د. نهاد
صرية العامة صليحة - الهيئة ا

للكتاب  2002

 أوبرا
توراندوت
الإيطالية
تثبت أن
الفن يولد
من النظام 

صـ10

« تشيللو»
كوميديا
سوداء تزاوج
ب الواقع
تهجم ا
والخيال
المجنح 
صـ14 

 العميان
عرض 
أنقذه
التلوين
الصوتى
 من الرقابة

والسكون 
صـ9

 فى مهرجان
سرح نوادى ا
بالإسكندرية
تجارب فنية
تشتبك مع

الواقع 
صـ 12 - 13  

 إبراهيم فتحى يكتب
من لندن عن كافكا
سرح وقصته مع ا
الإنجليزى صـ 22

 فوتوغرافيا
العروض 
تصوير:

أحمد مصطفى

 د. يوسف الريحانى
يكتب عن نشأة 

ستقل سرح ا ومفهوم ا
صـ24

 هل نقلد أم
نجرب? .. سؤال
مستمر .. الإجابة
عليه مازالت

 مهتزة تحقيق صـ8

 عندما يتحول
سرح لأداة ا
فعالة لنشر
الأكاذيب

اليهودية صـ 23

 د. كمال الدين عيد
علينا أن

 ننبذ السفهاء
الذين كسبوا

 حراماً 
سرح صـ26 من ا

 أجنحة الضفادع
عرض سودانى
يطرح تساؤلاته
الحائرة عن الذات
والوجود والكون 

صـ11

ى عندما كتبت وأبدعت تـلك الرواية الخالدة التى تعد إحدى كلاسيكيات الأدب العا
ا فـيهـا من غرائب وعجـائب كانت جـديدة بـالنسـبة لـلزمن الذى " فـرانكـيشتـاين " .. 
كـتـبت فـيـه .. والغـريـب أن هـذه الـفـتاة وهـى الـكـاتـبـة الـكبـيـرة " مـيـرى كـودوين - 1851
ـارى شـيـلى نـسـبـة لـزوجـهـا.. قـد اكـتـفت بـهـذه الـروايـة ولم تـكـتب ـعـروفـة     1798 وا
ـبـكرة .. ومـا أدركته غيـرها  .. ومن يـعـرف ما مـرت به هـذه الفـتاة فى سـنـوات عمـرها ا
واســتـوعـبـتـه من ثـقـافـات .. يــدرك أنه لـيس بـالــغـريب أن تـبـدع هــذه الـروايـة .. ولـكن

الغريب أن تكتفى بها ... 
اقرأ صـ 21

لوحة الغلاف

نشأ على الطراز الرومانى.. وله تاريخ لا يستحق التجاهل الوحيد فى كل القرى ا
مسرح قريتنا ينهار.. حرام عليكم!!

سـرح باسـتـقبـال العـديد من مـسـئولى الـثقـافة ولـقـد قام هـذا ا
فى مــصـــر وفــنـــانــيـــهــا وعــلـى رأســهم الـــراحل الـــكــبــيـــر يــوسف
الــسـبــاعى وذلك عــنـدمــا كـان وزيــراً لـلــثـقــافـة والــفـنــان الـكــبـيـر
سرح حـمدى غيث والمخرج شـادى عبد السلام وأصـبح هذا ا
ـسرح ـوذجاً تـقـدمه وزارة الـثـقـافـة كنـمـوذج لارتـقـاء ا مـزاراً و
ـصريـة ولـذلك نـرجـو تلـبـيـة الـنداء حـتى لا تـفـقد فى الـقـريـة ا

سرحية فى مصر مسرحا له هذا التاريخ. الحركة ا
إياد عبد الخالق
> هـذه الاسـتغـاثـة نرفـعهـا إلى د. أحـمد مـجاهـد رئـيس هيـئة
قـصـور الـثـقــافـة الـذى لا شك سـيـبــادر إلى الـتـوجـيه بـدراسـة
ـســرح لإنـقــاذه وإعـادة الحــيـاة إلـيـه مـرة أخـرى.. حـالــة هـذا ا
نوفية تلك المحافظة اى» تابعة لمحافظة ا عـروف أن قرية «ا ا
ـبـدعـيهـا وفـنـانـيـها الـذين قـدمـوا الـكـثيـر لـلـثـقـافة الثـريـة 

صرية!! ا

الثقافة?
ـسـئـول ألا لا أعـرف سـبب هـذا الـتـجـاهل من قـبل الـسـادة ا
ــصــريــة ــســرح الـــوحــيــد فى الــقــرى ا يــعــرفــون أن هــذا هــو ا
ـنـشـأ عـلى الــطـراز الـرومـانى والـذى  إنـشـاؤه عـام 1969 ا
وافـتــتـحه د. ثــروت عـكــاشـة بــحـضــور كل من الـراحـل الـكــبـيـر
ســـعـــد الـــدين وهـــبـــة ود. يـــوسـف إدريس ونـــخـــبـــة كـــبـــيـــرة من
الــصـحــفـيـ والــفـنــانـ و عـرض مــسـرحــيـة «مـلـك الـقـطن»
لـلـمـخـرج هـنـاء عـبـد الـفـتـاح وكـان هـذا أول عرض يـقـدم عـلى
سـرح ثم توالى بـعد ذلك تـقـد العـروض علـيه حيث هـذا ا
تكـونت به فرقـة مسـرحية مـن أبناء الـقريـة والتى اسـتطاعت
ــائــة لــيــلــة عــلى ــركــز الأول فى مــهــرجـــان ا الحــصــول عـــلى ا
سرحية فى مسرح السامر فـأصبحت بذلك من أهم الفرق ا

مصر.

دار يــا دار يـا دار.. يـا دار قــولـيـلـى يـا دار.. راحـوا فــ حـبـايب
الدار ف ف قولى يا دار.

ـاى مــنـذ أكــثــر من ثلاثـة هـذا هــو لــسـان حــال أهـالى قــريــة ا
أعــوام تحــســـراً عــلى الإهــمــال الــشــديــد الــذى عــانــاه ومــازال
ـسـرح مـغــلق مـنـذ ثلاث ـاى حـيـث إن ا يـعـانــيه مـسـرح قــريـة ا
ـيـاه الجـوفـيـة سـنـوات أو أكـثـر لأنه مـعـرض للانـهـيـار بـسـبب ا

التى ملأته.
ــســرح من أهــالـى الــقــريــة بــالاســتــغــاثـة ــهــتــمــون بــا وقــد قــام ا
ــســئـولــ ولــكن كل المحــاولات الـتـى قـام بــهــا أهـالى الــقــريـة بـا

قوبلت بعدم الاهتمام.
ـسـرح. ســتـســتـولى عــلـيه الأخــطـر من ذلـك أنه لـو انــهـار هــذا ا
الوحـدة المحلـية لإقامـة أى مبـنى آخر يـكون تابـعاً لـها. حيث إن
ـسـرح غـيـر مـخـصـصـة حتـى الآن لوزارة ـقـام عـلـيـهـا ا الأرض ا

أنــهــا لم تحـضــر الــسـمن والــثــوم والـطــمـاطم
وأخيرا تطلب اللحم أيضا. 

ــرة 2 يـــكـــسب» يـــســـتـــغل وفـى مـــســـرحـــيـــة «
الخـادم (مـحـمـد يـوسف) حب سـيـده (مـحـمد
ــمـنـوعـة بـأمــر الـطـبـيب رضـا) لـلــشـيـكـولاتـة ا

فيبيعها له بثمن باهظ.
» فـنـجد أمـا فى مـسـرحـيـة «يوم عـاصف جـداً
ــوجى) نــفـس الاســتــغلال من عــبــده (نجــاح ا
الــذى يــبــيع لــســيــدتـه (مـديــحــة كــامـل) نــبـوت
الـغفـير بـسعـر خـرافى وهو يـحذرهـا: ده آخر
نبـوت غفيـر هاجيبـه لحضرتك فتـسأله: "ليه
يــا عــبـده?" فــيـجــيــبـهــا بـحــزن: "أصل الــغـفــيـر
مــات!" وفى حــديث آخــر تـعــنـفـه قـائــلـة: "إنت
رحة (ابنة حرامى يا عبده تبـيع الطعمياية 
زوجها سحر رامى) بـجنيه بجنيه يا مفترى
وهـى فى كل مـكان بـخـمـسـة وسـبـعـ قرش!"
ومـــــا بــــ مـــــشـــــهــــد الأكـل الاضــــطـــــرارى فى
مـــســرحــيـــة «مــطـــار الحب» وطــريـــقــة شــرب
الــشــاى فى مــســرحــيــة «ســيــدتـى الجــمــيــلـة»
واسـتغلال وظيفـة الطباخ للـوصول للثروة فى
لابس الـرسمية» ومن مـسرحيـة «الدخول با
مـشهـد الطـمع عند تـقسـيم الج بـ فيروز
وأنـــور وجـــدى ونــقـــيـــضه مـــشـــهـــد الــقـــنـــاعــة
العجيب التى تجعل آدم عبد ربه آدم (محمد
صــبــحـى) فى مــســرحــيــة «الــهــمــجى» يــرضى
تــنـــاول زيــتـــونـــة فى الــعـــشـــاء مــادحـــا زوجــته:
"والـــلـه طــــبـــيــــخك اتــــقــــدم يــــا حـــوريــــة! "ومن
الــطــمــاطـم المجــنــون" فى فــيــلم «الــفــتــوة» إلى
الــــــســــــمـك فى أفـلام: "إســــــمــــــاعــــــيل يـس فى
الأســـطــول وشــارد الــســـمك وأنــا الــلـى قــتــلت
الحنش" إلى الـكبـاب ثم اللحـمة الـتى تسبب
ذكــرهـــا فى إغــمــاءة شــديــدة لأعــضــاء فــرقــة
سرحية في "هاللو شلبى" عنبر (مدبـولى) ا
ويــحـــتل الــطــعــام دور الــبـــطــولــة فى عــشــرات
الأعـــمـــال الـــتـى لـــو ذكـــرنـــاهـــا واحـــدا واحـــدا

يلزمنا سفر ضخم!
د. ألفريد ألفى حبشى
شبرا - القاهرة

الـطعـام.. البطل الحـقيقى لـكثـير من أعمـالنا
ـاضى إنه الــفـنــيـة والأدبــيـة قــالـوا عـنـه فى ا
أقـرب طـريق لـقـلب الـرجل وأثـبـتت حـكـايـات
كــثـيــرة من الــواقع والخـيــال أنه أقــرب طـريق
ـــرأة عــــلى الـــســـواء لــــقـــلب وعـــقـل الـــرجل وا
ـعارك والحـروب ب والـسـبب فى كـثيـر من ا
الـــدول بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـض وبـــ الـــطـــبـــقــات
المخـتـلـفـة وأنه فى بـعض الأحـيـان يـكـون دلـيل
الحب ورسـول الغـرام أو وسيـلة الـكشف عن
أطـمـاع الـبـشـر وقـنـاعـتـهم كـمـا يـعـتـبـر شراؤه
وطــريــقــة إعـداده وكــذلك تــنــاوله من الــفــنـون
والــقـدرات الخـاصــة الـتى تــخـتـلف من طــبـقـة

لأخرى ومن شعب لآخر.
وإذا كـان الإنـسان قـد طـرد من الجـنـة بـسبب
شـهـوة الـطــعـام فـإن أعـمـالاً فــنـيـة عـديـدة قـد
ــسـألــة ولــعـلـه من الــصـعب أن تــنــاولت هــذه ا
نــسـدل ســتــار الـنــســيــان عـلى مــشــهــد الـفلاح
ــسـكـ (عـلى الـشـريف) فى فـيـلم «الأرض» ا
لـعبـد الرحمن الـشرقاوى يـشتـهى "الطعـمية"
رغـم أنـهــا وجــبــة رخـيــصــة ويـطــلب مـن أخـيه
مــحــمـد أفــنــدى (حــمــدى أحــمــد) أن يــعـطــيه
نــقـوداً لــشــرائـهــا ثم يــردد عــبـارتـه الـشــهــيـرة
«يـامـا انتـم متـنـعمـ يـا أهل البـنـدر»! أما فى
فـيلم «الحـفيد» لـعبـد الحميـد جودة الـسحار
فــيـمـثل مــشـهـد الــولـيـمــة الـتى أعـدت لــلـسـيـد
مـــصـــطـــفى عـــلـــوان (وحـــيـــد ســـيف) وأســـرته
مـشـهداً مـتمـيـزاً فصـاحب الولـيـمة (مـدبولى)
يـــــقـــــول فى حـــــســـــرة إنه لـم يــــحـــــصـــــد ســــوى
"مـــصـــمـــصـــة أصـــابـــعه بـــيـــنـــمـــا يـــصـــيـح أحــد
الأطــفـال «أنــا عــايــز حـتــة من الــبــطــة دى أنـا
الـلى شـايـلـهــا من عـنـد بـتـاع الـفـراخ»! أمـا فى
ــكــنــنــا أن نــنــسى ــســرحــيــة فـلا  الأعــمــال ا
عـــبــارة «أنت شــايل الــلَّـــوزَ قــبل الجــواز» الــتى
قـالـتـهـا سـكـيـنـة (سـهـيـر الـبـابـلى) لـعـبـد الـعـال
(أحــمــد بــديــر) فى «ريـــا وســكــيــنــة» لــبــهــجت
قـمــر! كــمـا لا نــنــسى شـخــصــيـة الابن الــشـرّه
عـاطف (يـونس شلـبى) فى مسـرحيـة «العـيال
كـــبــــرت» عــــنــــدمـــا يــــتــــحـــسـس والـــده (حــــسن
رسوم علـيه بطة ويقول مـصطفى) قمـيصه ا

بحـسرة: "بـطة من بره وبـطتـ من جوه"! أما
الأم فهى تغرى هذا الابن بالطعام حتى يبوح
ـــــا يــــعــــرفـه من أســـــرار فــــتــــقـــــول له: "دانــــا
مـحضرة لك البسـبوسة والكنـافة والهريسة"!
فــيــســـألــهــا: "جـــبــتى الــبـــســيــمـــة?!" ولا تــخــلــو
مــــســــرحــــيــــات الــــريــــحــــانى مـن الحــــديث عن
الــشــراهــة وحب الــطـــعــام ولــعــلــنــا نــذكــر فى
مـسـرحـية «30 يـوم فى السـجن» عـندمـا طلب
أمـــشــيـــر (عـــادل خـــيـــرى) من أزهـــار (مــيـــمى
شـــــــكــــــيـب) عــــــشـــــــيــــــقـــــــة صــــــديـــــــقه مـــــــدحت
الـشماشـرجى أن ترسل له فى الـسجن لحمة
راس وكمثرى وتـفاح وشيكولاتة وج رومى!
وذلـك عـــلى اعـــتــــبـــار أنه مـــدحـت حـــيث دخل
السجن بدلا منه ويتباهى دنجل أبو شفتورة
(محـمد شوقى) صـديق أمشيـر بكرم ضـيافة
صــديــقه فى الــســـجن قــائلا: "أصــله بــحــبــوح
قــوى دانــا كــلـت من إيــده تــفــاح لــسه حلاوته
عـلى لسـانى لـغـايـة دلوقـتى مـرة عـزم العـنـبر
كـــله عــلـى لحــمـــة راس"! ومن خـلال الــطـــعــام
عـاملة عـرفنـا مسألـة تمـييز رب الأسـرة فى ا
وكـــذلك الـــذكــور فـــثلاثـــيـــة نجــيـب مــحـــفــوظ
الخــالــدة الـتى أخــرجت لــلـمــسـرح والــســيـنــمـا
تـفـصح عن هـذا الأمـر فى مـشـهـد لا تـخـطئه
الـع ولا تـغـيـبه الذاكـرة: الـسـيد أحـمـد عـبد
ـفـرده والجـمـيع من الجــواد يـتـنـاول طـعـامـه 
حـوله يقـومـون بـخدمـته وعـيـون يـاس وبـقـية
الأولاد تـــنـــخــلع مـن مــحـــاجـــرهــا تـــكـــاد تــمس

الطعام قبل الأفواه والألسنة! 
ومن خلال أصـنـاف الـطعـام وطـريـقـة إعداده
عــرفــنـــا الاخــتلاف الـــرهــيب بــ الـــطــبــقــات
فــالمحـامى الـذى يــنـتـمى لــلـطـبــقـات الـشــعـبـيـة
ــهـــنـــدس) فى مـــســـرحـــيـــة «أنـــا وهــو (فـــؤاد ا
وهـى» يـتــنــاول فى إفــطــاره "فـول وبــســطــرمـة
وينـسون" بـينمـا الفـتاة الـلعوب (شـويكـار) ابنة
الـطـبـقـة الارسـتـقـراطـيـة تـتـنـاول "شـاى وزبدة
ومــربى" ولـــعــلـــنــا قــد لاحـــظــنــا هـــذا الــفــارق
الهائل ب إفطار ابن الحانوتى وابنة الطبقة
الـراقيـة (أحـمـد زكى آثار الحـكـيم) فى فـيلم
«أنــا لا أكـذب ولــكـنـى أتجـمل» أمــا فى فــيـلم

ـلـيـونـيـر» لإسـمـاعـيل يس فـيـعـبّـر  عن هـذا «ا
الأمــر بــشــكل رومـــانــسى اســتــعــراضى قــد لا
نـتــقـبـلـه عـقـلــيـاً هــذه الأيـام حـ يــقـول: "فـ
الــــفـــول فــــ الـــطــــعـــمــــيـــة فــــ الـــفــــجل فـــ
الـــكــرات/ لــو كــان ده شـــرط الــبــهــويـــة يــحــيــا
الفـقر عـشر مـرات/ آكل مش وأعيش مـتهنى
ولا أكـلش كباب راح يـقتلـنى.." ومثل اختلافه
ب الطبقات كـذلك يختلف الطعام وطريقة
تـنـاوله ب الـدول وقـد حاول د. نـادر (سمـير
) فى مـــســــرحـــيـــة «أهـلا يـــا دكـــتـــور» أن غــــا
يـــوضـح لـــزمــــيـــلـه الـــزنــــاتى خــــلــــيـــفــــة (جـــورج
سـيـدهـم) كـيف يـتـنـاول الـفـرنـسـيـون طـعـامـهم
فى هـدوء دون أن يعـلـو صـوتهم ثـم يسـتـكمل
ـطـاعم الوَنَس ضـاحـكاً: "أنـا قـلت هـينـسـونا ا
ـطاعم هـنـا فى الـعتـبـة!" ثم يـقلـد رواد هـذه ا
طعم عـند طلبهم لـلماء والسَلـطة وصاحب ا
عــنـد طــلـبه لــلـحــسـاب. ثم يــتـحــدث عن جـهل
ـصريـ باللـغة الفـرنسيـة فحتى عـند أخذ ا
رأيـهم فى نوع الـطـعام الـذى يأكـلـونه يقـولون:
"نـو. وى!" وكيف أن صديـقاً له طلـب اثن نو
وواحـد وى! لـعل اخـتيـار الـطـعـام من الـقـائـمة
ــثل مـشـهــداً كـومـيـديــاً آخـر لـنـفس ـيـنى)  (ا
الـفنـان فى مسـرحيـة «جولـيو ورومـييت» ح
يــوضح شــالــيــمــنـا (أســامــة عــبــاس) لــلـبــرنس
) أن الـكـافـيـار هو بـيض ـزيف (سـمـيـر غـا ا
! السـمك فيقـول البرنس: "أهـات لنا بـيضت
"ثم يــخـتــلــفــان عـلى حــجم الــبــيـضــة وأخــيـراً
يـطلب 1500 بـيضـة ويسـتدرك شـاليـمار طـبعا
حــــوالى 1500 بــــيــــضــــة" فــــتــــجــــيــــبه رومــــيــــيت
(بــــوسى) "لأ هـــنـــعــــدهم!" ثم تـــطــــلب "طـــشت
كـوكـتيل" فـيصـرخ شالـيـمار: ده افـترا فـيجـيبه
جولـيو: "وانت مـالك زكريا عـازمنـا! ثم يذكز
لـهم شالـيـمار اسـمـا غـريبـا لـوجبـة يـتضح فى

النهاية أنها «مش».
هـــنــاك أعــمــال فـــنــيــة كــثـــيــرة عــبــرت عن داء
الـطـمع والاسـتـغلال فى الـنـفس الـبـشـريـة فى
ـــوذج فــــيــــلم «خــــلــــلـى بــــالك من جــــيــــرانـك» 
ـــســـتـــغـــلـــة الـــتى تـــذهب ـــتـــطـــفـــلـــة ا الجـــارة ا
لجــارتـهـا تـطـلب أنــبـوبـة الـبـوتــاجـاز ثم تـتـذكـر
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

تجريبى «أبوظبى»

  الاثن 11 ذو القعدة  1429هـ  10  نوفمبر  2008 

قصر بنى سويف تحفة فنية جاهزة للافتتاح
مجاهد وضع اللمسات الأخيرة

احـتـفـالـيـة كـبـرى تـلـيق بـهـذا الحـدث الـكـبـيـر كـما
عـقـد لـقـاء مع مـثـقــفى بـنى سـويف اسـتـمع خلاله
لآرائـهم ومقـترحـاتهم حـول أنشـطة القـصر خلال
الـــفــتـــرة الــقـــادمــة خـــاصــة أنـه الــصـــرح الــثـــقــافى

الوحيد فى مدينة بنى سويف.
د. مـجاهـد تـفـقـد كذلك قـصـر ثـقـافة مـديـنـة بنى
ســــويـف الجــــديــــدة الـــــذى مــــازال تحـت الإنــــشــــاء
ـديـنـة وهــو واحـد من الـقـصـور بـواسـطـة جـهــاز ا
الــضـــخــمـــة فى أقـــالــيم مـــصـــر واتــفق مـع رئــيس
ــديــنـــة عــلى ســـرعــة الانــتـــهــاء من إنجــاز جــهـــاز ا
أعمال الإنشاء والتشـطيبات ليكون القصر الذى
يـضم مسـرحـاً كبـيـراً هو الآخـر جـاهزاً للافـتـتاح

خلال ستة أشهر من الآن.
شـارك فـى الجـولــة المحــاسب عــلى شـوقـى رئـيس
ـالـيـة والإداريـة وعـزة ـركـزيـة لـلـشـئـون ا الإدارة ا
عـبـد الحفـيظ وكـيل الـوزارة لـشئـون مـكـتب رئيس
الــهـــيـــئــة وأحـــمــد زحـــام رئـــيس إقـــلــيـم الــقـــاهــرة
وشــمــال الــصـعــيــد وعــبــد الـعــزيــز دويــدار مــديـر
الـفرع الثقافى بـبنى سويف ومجـدى شلبى مدير
ـدوح الــهـادى مـديــر عـام الــشـئـون عــام الأمن و
الــــهــــنــــدســـيــــة وشــــريـف الحــــســـيــــنـى مــــديــــر عـــام

التخطيط والعديد من قيادات الهيئة.

أمـا الــقـاعــة الـتى احــتـرقت فى الحــادث الـشــهـيـر
فـقـد  تجـديـدها بـالـكـامل وتـخـصيـصـهـا كـقـاعة
للفنـون التشكـيلية تـتسع لحوالى مائـة عمل نحتى

ولوحة فنية.
لـم يـــكـــتف الـــقـــائـــمـــون عــــلى مـــشـــروع الـــتـــطـــويـــر
والـتـرمــيم الـذى شـمل كـل أرجـاء الـقـصـر بــتـنـفـيـذ
ـدنى بل قاموا بـإنشاء كافة اشـتراطـات الدفاع ا
وحـدة للإطفاء خلف القـصر تتسع لـعربتى إطفاء

بيت للجنود. ومزودة 
وأعـلن د. أحـمـد مجـاهـد رئـيس الهـيـئـة أن تكـلـفة
ـشـروع بلـغت حـوالى 12 مـليـون جـنـيه وقال إن ا
الـقـصـر سـيــتم افـتـتـاحه أوائل الــشـهـر الـقـادم فى

ــضــنى انــتــهى بــعــد عــامــ من الـــعــمل الــشــاق وا
مـشـروع تطـويـر وتـرمـيم قـصـر ثـقـافـة بنـى سويف
الذى ظل مغلقاً منـذ الحريق الشهير فى سبتمبر

.2005
القصر الذى تحـول إلى تحفة فنية أصبح جاهزاً
للافـتتـاح ولم يتبق سـوى بعض الـرتوش الـبسـيطة
الـــتى حـــرص د. عـــزت عـــبـــد الـــلـه مـــحـــافظ بـــنى
سـويف ود. أحـمــد مـجـاهــد رئـيس هـيــئـة قـصـور
الـثــقـافــة عـلى إبــداء ملاحـظــاتـهــمـا حـولــهـا خلال
الجــولــة الــتــفــقــديــة الــتى قــامــا بــهــا داخل أرجــاء

اضى. القصر الأسبوع ا
استعاد قصر ثقافة بنى سويف بريقه من جديد
خــــاصــــة مــــســــرحه الــــذى  تجــــهــــيــــزه بــــأحـــدث
الـتــقــنـيــات وأصــبح يــضـارع أكــبــر مـســارح مــصـر
حـــيث يـــتــسـع لحــوالى 515 مــقـــعــداً و تـــزويــده
سرح بأحـدث أجهـزة الإنذار والاطـفاء وكـذلك ا

الصيفى الذى يتسع لحوالى 800 مقعد.
أيـضـا  تـطويـر مـكتـبـة الـكبـار الـتى تـضم حوالى
30 ألف كـتـاب ومـكـتـبـة الأطـفال الـتى تـضم 15
ألف كـتاب و إنـشاء ناد لـلتـكنـولوجـيا يضم 15
جـهاز كـمبـيـوتر  إدخـالهـا علـى شبـكة الإنـترنت
ونـاد للأدب وقاعة للـتدريبات ونـاد للطفل وناد

للسينما.

مسرح شتوى يتسع 
لـ 515 مقعداً 

وآخر صيفى يتسع 
لـ 800 مقعد

مهرجان شبرا
الخيمة بدأ دورته

السادسة عشرة 

 د.كمال الدين
عيد يكتب عن
الذين كسبوا
سرح حراماً من ا

«عميان» لبنان 
يجربون فى
الجمهور 
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العـنوان لـيس لى.. سرقـته من يوسـف القعـيد.. نـحته الأديب
اضى. صور" الأسبوع ا الكبير على رأس مقاله بـ "ا

لم أكن مزنـوقًا فى عنوان ولا حاجة.. العناوين على قفا من يشيل..
قال نفسه الذى كتبه القعيد يدعو للتأمل. لكن العنوان وا

القـعيـد تحدث فى مقـاله عن الكـتابـات التى تـناولت مـهرجان
الــقـاهـرة الــدولى لـلـمــسـرح الـتـجــريـبى ومـهــرجـان أبـو ظـبى
الـسـينـمـائي.. مهـرجـان الـقاهـرة الـدولى للـمـسـرح التـجـريبى

عمره عشرون عامًا ومهرجان أبو ظبى عمره عامان فقط!!
يقـول القعـيد: «لـقد هالـنى الفـارق فى روح الكتـابة وجـوهرها
ثل الـذى يقول: هـرجان بـالنـسبـة للتـجريـبى انطـبق ا عن ا
عنـدمـا لم يجـدوا فى الـورد عيـبًـا. قالـوا له يـا أحمـر الخدين.
ثل ليس معناه أن الـتجريبى مهرجان من الورد إيرادى لـهذا ا
فـهـو فـعل بـشـرى. إن كـان الـقـائـمـون عـلـيه قـد أحـسـنـوا. فـمن
الوارد أن يـرتـكبـوا أخـطاء. الـغـريب والـعجـيب. أن مـا كتب فى
ـهـرجـان - تجريـبى الـقـاهرة - الـصـحـافة الـعـربـية عن نـفس ا
كان كتابة أخرى مختلفة تمامًا. فيها قدر من الصواب. وكتاب
ـصري الـذين يراسلون هذه الـكتابات كـانوا من الصـحفي ا

هذه الصحف من مصر. فما هى الحكاية بالضبط?".
ويواصل الـقعيد: "أما الكـتابة عن أبو ظبى فقـد انطبق عليها
ـثل الـذى يـقـول: "كــله تـمـام يـا هـمـام". لـيس مـعـنى هـذا أنه ا
كـانت هنـاك عـيوب. ولـكن كل شىء عـلى مـا يـرام. بل إن بعض
ــصـريـ والـنـقـاد الـذيـن يـعـمـلـون فى وظـائف الـصـحـفـيـ ا
فترض ألا يكتبوا بالسلب معلنة فى مهرجان أبو ظبي ومن ا
أو بالإيـجاب. كـتبوا وأكـثروا من الـكتابـة. ولن أصف ما كـتبوه.
كـنهم العـودة إليه. فـهل نطلب من وزارة فهـو متاح لـلجـميع 
ـسرح التـجريـبى نقله ـصريـة ومن رئيس مهـرجان ا الثـقافة ا
ابـتـداء من الــعـام الـقــادم لخـارج مـصـر لــعـله يـنــجـو من هـذا
هرجان"!! العداء الذى بدا فى مواقف بعض الصحفي من ا
انتـهى كلام الأستاذ يـوسف القـعيد ولى ملاحـظتـان شكلـيتان
اذا لم يكـتب مثل الورد بـالعاميـة.. فكهـا يا أستاذ علـيه أولا: 
ـثل بالعـامية أصلاً والـعاميـة ألطف وأرق بكـثير في يوسف.. ا
مثل هذه الظروف.. أعرف أنك تحبها بأمارة "ل العصفور"..
ثانـيًا: مـثل "كله تـمـام يا هـمام" لم أعـرف أن هنـاك مثلاً بـهذا
الـشـكل.. عـمـومًــا لا يـجب أن يـخـسـر الـواحــد صـديـقًـا كـبـيـرًا

!! وكاتبًا محترمًا عشان مجرد مثل
وضوع أنـنى متـحفظ عـلى الأدب الزائـد عن اللزوم هم فـى ا ا
الـذى كــتب بـه الأسـتــاذ يــوسف مــقــاله.. صــحــيح أن رســالـته
وصــلت سـهــلـة وبــسـيـطــة لـكن الأمــر كـان يــحـتـاج مــنه بـعض
اللـسوعة.. بـعض التـلطيش.. بـالتـأكيد لن أعـلمه كـيف يكتب
مـقـاله.. حـاشـالله فـهـو كـاتب كـبيـر قـبل أن أولـد أنـا.. وهو من
أعـمـدة الـروايـة الـعربـيـة.. لـكن الأمـر مـسـتـفـز فـعلاً وأرجو ألا
يزايـد أحد علىّ ويتهمـنى بأنني مثلاً عدو القـومية العربية..
مـازلت والـله قـومـيًـا عـربيًـا رغم تـأكـدى بـأنه سـلـوك رومـانسى
ساذج.. لـكن آدى الله وآدى حكـمته.. أما الأشـقاء فى أبو ظبى
صري تمامًا وغيـرها من الإمارات العربية فهم عندى مثل ا
وأراهم من أطيب وألطف الشعوب العربية لكنى مع ملاحظة
الأســتـاذ يــوسف الـصــائـبــة.. حـول ســلـوكــيـات بــعض الــكـتـاب
ناسبة .. الذنب ليس ذنب الأشقاء فى أبو ظبى.. وبا صري ا
فهم يـحتملون النقد ويرحبـون به وليست لديهم أي حساسية
ـجدون ـنافـق والأرزقـيـة الذين  منه لـكن مـاذا تقـول عن ا

كل ما هو خليجى فى مقابل جلد كل ما هو مصرى..
وسواء تـعرض الكاتب لنشاط ثقافى مصرى أو خليجى أو من
ـطـلوبـة.. لـيس مـطـلـوبًا أن وضـوعـيـة فـقط هى ا أى مـلـة فـا
ـنطق نـقـلبـهـا مـعركـة مع أشـقـائـنا الـعـرب ونـتعـامل مـعـهم 
صريـة التى صـارت نكتة الآن.. الاستـعلاء ورفع راية الريـادة ا

وضوعية ولا شىء غيرها. طلوب هو ا لكن ا
عـنـدمـا أقـرأ بـعض الـكـتـابـات فى "مـسـرحـنـا" أو فى غـيـرهـا عن
الـعــروض الـعـربــيـة والـتى تــدعى أنه "أحـسن من كــده مـافـيش"
اذا تنـشرها فى "مـسرحنا"? أقول مـنكم لله يا كـفره.. ستـقول و
وأقول لك انتقامًا منهم.. من الكتاب وليس من الأخوة العرب.
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 قصر بنى سويف بعد تجديده

سرح مابيستناش حد محمد ناجى.. ا
لا يـــتـــذكـــر الـــفـــنــــان "مـــحـــمـــد نـــاجى"
بـــالـــتــحـــديـــد الـــيـــوم الـــذى بــدأت فـــيه
سـرح وقتها كان طفلاً فى علاقته با
ــنـصـورة مــدرسـة الــفـرنــسيـــسـكــان بـا
وقف عــــلى الخــــشـــبــــة فى مــــواجــــهـــة
الأضـــواء فــــاســـتـــقــــر فى وجـــدانه أن

حياته ستستمر على هذه الخشبة.
بـــابـــتـــســـامـــة هـى مـــزيج من الحـــنـــ
وفــرحــة اســتــعــادة الــبــدايــات يــتــذكــر
"ناجى" كـيف أخرج عـرضًا مـسرحـيًا
لأول مـــــرة فى حـــــيـــــاتـه وهـــــو مــــازال
ـرحـلة الإعـداديـة وكيف طـالـبًا فى ا
انــتــقل بــعـدهــا إلى مــســارح الــثــقــافـة

ثلاً ومخرجًا. الجماهيرية 
عـن حـكـايــات الـبـدايــات إلى مـشـوار
الـــعـــمــر الـــذى قـــضـــاه نـــاجى رافـــعًــا
ـسـرح مــابـيـسـتـنـاش حـد".. شـعـار "ا
الـذى يـفــسـره قـائلاً: "عـنــدمـا يـكـون
عـــنـــدى تـــصـــويـــر فـى الـــســـيـــنـــمــا أو
الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون أســـتـــطـــيع الاتـــصـــال

الـسـائق بـالإسـراع كـدنـا نـتـعـرض لـ
 15حـادث وارتـفع ضغـطى وكدت
أصـاب بأزمـة قـلبـيـة وعنـدما دقت
الــسـاعـة الـتـاســعـة وأنـا مـازالت فى
مــــنــــطــــقــــة الــــهـــــرم والــــطــــريق إلى
ــســـرح الـــقــومى بـــالـــعــتـــبـــة مــازال ا
طويلاً انـهـرت تـمـامًا وقـتـهـا أعلن
المخـرج د. أحمد عـبد الحـليم أننى
أصبت بـوعكـة صحـية وأنه سـيقوم

بالدور بدلاً منى.
يــــــــــواصـل نــــــــــاجـى: وصــــــــــلـت إلـى
ــسـرح بــعـد مــوعــد رفع الـســتـار ا
بـــنـــصـف ســـاعـــة تـــقـــريـــبـًــا ولأن..
سرح مابـيستناش حد" وجدت "ا
د. أحـــــمــــد عـــــبـــــد الحــــلـــــيم عـــــلى
ـــســرح مــرتــديـًـا ملابس خــشــبــة ا
يـــة وفـى يـــده نــــســـخـــة الـــشــــخـــصــــ

النص يقرأ منها الدور.

بـالمخرج لتـأجيل التـصوير إذا حدث
لـى أى ظـــــــــرف لـــــــــكـن الـــــــــوضـع فى
ــسـرح مــخــتــلف. لـتــوضــيح فــكـرته ا
وشعـاره يـتذكـر محـمـد ناجـى موقـفًا
واجــــهـه مــــؤخــــراً أثـــــنــــاء عــــمـــــله فى
مــســرحــيــة "لــيــر" مع الــنــجم يــحــيى
الـفــخــرانى والمخـرج د. أحــمـد عــبـد
ـــوقـف الـــذى يـــرويه الحـــلـــيـم وهـــو ا
قائلاً: تعـرض أحد أقربائى لحادث
ســيـارة ونــقل إلى مــسـتــشـفى الــهـرم
ــــــوت وكــــــنـت فى بــــــ الحــــــيــــــاة وا
ــسـتــشـفى تــسـارعـت الـدقــائق فـلم ا
أفق إلا والـسـاعـة قـد بـلـغت الـثـامـنة
والـنصف مساء فـشعرت بـالصدمة
لأن موعد رفع الستار كان التاسعة
بــادرت بـــالاتــصــال بـــصــديق أثق به
وطـــلــــبت مــــنه أن يــــحل مــــحــــلى فى
مـتابـعـة حالـة قريـبى و "نـطيت" فى

تاكسى لألحق بالستار.
محمد ناجىمن شــــدة تــــوتــــرى وإلحــــاحى عــــلى
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